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قواعد الحشر 


5-< العصور » مجلة نصف سئوية تنولى نشرقا دأر 
اللرلك للفشس بالرياش وتسندن عن مكتيها علتدن . 
؟ - تدم البجوث والمقالات والترجعات مطبوغاة: طن 
الألة الكاسة ا ا ل 
ورق قاس 5١‏ * ا 0 ) وعلى وجه 
وال ال 0 
* - يراعى ألا يتجاوز عدد صفحات أي بحث أو مقال 
٠‏ صفحة ( أي في حدود 7٠٠١‏ كلمة ) ؛ أما بالنسبة 
للكتب المحققة فيراعى ألا يتجاوز عدد صفحاتها 1ك 
صحة ( أي في حدود ١١.٠١‏ كلمة ) . 
#كونق الناحق ملقهيا لبحته فى حدود ٠٠١‏ كلمة 
(مائتي كلمة ) تتصدر البحث باللغتين العربية ولأجتبية . 
ه - ترسم الخرائط والأشكال والرسوم_البيانية بالحير 
الصصيني على ورق « كلك » حستى تكون صالحة 
لياع . أما الع القوتوعر افيا فرعي أن تكن 
مابوعة على ورق لاع رواذا كانت ملوئة فلا من 
تقديم الشريحة الأصلية . 
الجائبية . وكذلك الألفاظ والعبارات التى يراد طبعها 
اطل قبل - كفا توضع خطوط عانيا أسفل هنارية 
:الكتب والدوريات . 
7 - يراعى كتاية علامات الترقيم يعنلية ( النقطة : علامة 
الاستفهام . علامة التعجب ... الغ ) في كتابة البحث 
ويصفة عامة يتيع أسلوب ال« » قي الكنابة . 
-الحواشىي 
0 لحواشي على الالة د 2 
اي موا يي ا : 
وباخذ الترتدب العام للحاشية الشكل الآدي : 
اسع ( امسفاء ا المؤلف ( ين ) ء عنوان الفصل أو 
الجزء من الكتاب , عنوان الكتاب ٠‏ أسم ( أسماء ) 
الحرر ( ين )» التريم رد )1 الكذ رين )؟ ركم 
الطبعة الممستخدمة . رقم السلسلة عدد المجلدات : 
مدينة النشسر ٠‏ الناشر , سنة النشسر ارقم علد 
وأرقام الصفحات ٠‏ ويتيع في الحوا شي النظام الآمي : 
النضرت ظ 
ان 4 الا د 
سسؤء 1 لمخذاام 8 9 
ألكتب 
المقريزي . تقي الدين أحمد بن علي التنقوب القدىيمة 
والإسلامية : ٠‏ تحقيق رأفت محمد النيراوى , العصور . المجلد 
الثالث , الجزء الأول 15/6 م .ص ص 5ع ١‏ - 101 . 
محمود محمد الروسان . القبائل التمودية والصفوية : 
دراسة مقارنة ( الرياض : جامعة الملك السعود , 
6.17 ها م باخ + 6 .د ص ص 50 -ث“ز؟ ,00 
عاطف وصفي الثقافة والشخصية | القأهرة : دار 


المعارف , لا/51١‏ م ) . ص لا . 
بعد الذكر الأول للحاشية مشتملة على جميع البيانات . 
المرجعية يشار إليها بعد ذلك في الشكل المختصر وهو 
يشتمل على اسم العائلة للمؤلف يتبعه أرقام الصفحات 
المطلوب الاشارة إليها . 

, توصير . ص ص ]!ا؟ - 5م‎ ) ١1( 

وفي حالة وجود عمل أو أكثر للمؤلف نفسه في المقال 
نفسه فإن الشكل المختصر للحاشية يشتمل بالضرورة 
على مختصر العنوآن يعد اسم العائلة للمؤلف مباشرة . 
1 ) نوصير . مدرسة جركسية ص ص لا؟ - 5ه . 
تأخذ الحواشي ي أرقاماً مساسلة حتى نهاية البحث دون 
استخدام نجوم أو أية رموز أخرى وتطيع في المثن في 
فزابن الو لد دن لسار بقن ات الترقيم 

في حالة ! لكتب التي تفتقر ات ا 1 
إلى أحدفا أو أكثل ب الاحختضارات الآنية : 

د .م . 2 بدون تاريخ النشر ,د . ص ت يدون اسم 
ناشر . د ءت ت بدون تاريخ النششر ء د . ص - بدون 
أرقام صفحات . 

5 أصول السحوث والمقالات وترتيسها داخل العدد 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب . 

5١‏ - لا كانت المجلة تصدر نصف سئوية بيبصفة 
دورية » وتوزع في موعد محدد فإن ذلك يتطلب ضرورة 
جمع موضوعاتها وتنسيقها وإخراجها وطباعتها في 
وقت يسبق موعد التوزيع بفترة كافية . 

؟؟ - لا تقيل المجلة نشر البحوث أو المقالات أو 
الترجمات التي سيق تنشرها . كما لا يجوز إعادة 
النشر ة في مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها في 
هذه المجلة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئاسة 
0 

00 

5 - تأمل رئاسة التهرير من السادة الأساتذة 
الباحثين والكتاب الذين يرغبون في نشر بحوتهم 
ومقالاتهم فى الاعداد القادمة من المجلة أن يلتزموا 


: بالقواعد هذه . لأن هذا يساعد رئاسة تحرير المجلة 


على اذا ء عملها كما يساهم في خدمة أهداف المجلة 

وسنتعذر عن قبول أي مقالة أو بحث لا يلتزم مؤلقها 

بتلك التعليمات . 

٠‏ - يقوم المؤلفون بمراجعة تجارب الطبع الأخيرة 

عب الأصول ؛ مع مراعاة عدم إجرء أي 
ات فيها تختلف عما ورد في الأصول . سوام 

بالإضافة أو الحذف . على أن تعاد تجربة الطبع خلال 

8غ ساعة فيما أو رأت رئاسة التحرير غير ذلك . 

1 - تمنح إدارة الجلة لمؤلف كل بحث أى مقالة نسخة 

مجانية من المجلد الذى نشر به البحث أو المقال . 

١‏ - توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى : دا 

المريخ للنشر - ص ب ٠١9٠١‏ . الرياض 1١445‏ , 

المملكة العربية السبعودية . 


مجلة علمية , مُحَكمِة نصف سنوية, تعنى بنشر البحوث التاريخية والآثارية والحضارية 


رئاسة التحرير 
الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن أبوعليسة 
الأستاذ الدكتور سيد فرجراشد 
الأستاذ الدكتور رأفتمحمدالنبراوي 
الدكتقور عدثان محمد الحارثي 
الدكتق ور عبدالله عبد الرحمن الوزرة 
المدير المسؤول عبسدالله المسساجدك 


المجلد الثاني عشر 


يناير .٠1م‏ 


شول اه 


تصدر عن : دار المريخ للنشر - لندن 


© دار المريخ للنشرء الرياض. المملكة العربية السعودية2 ؟؟1:45١ه/؟١٠٠م‏ 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر - الرياض 
المملكة العربية السعودية. ص . ب ٠١7٠١‏ - الرمز البريدي ١١:54‏ 
فاكس ؟5#لاهت"؛. هاتف ١"هلا؛:"؛:/“5ه86ه5غ‏ 

البريد الألكتروني : 1)©22(1[1.564طتنام5 هج : اتفسء 

لا يجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذا الكتاب أو إختزانه بأية 
وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر. 


م ما ينشر في هذه المجلة من مواد تعبر عن آراء أصحابها 


الأستاذ الدكتور براهيم شيوح ٠‏ المدير العام لدان 
. الكستب الوطنية . تونسس < الجنهوزينة ظ 


الاستادُ الدكتور أكمل ده 


عام مركز الأبحات للتاريخ والفن والثقافة ٠‏ 


الإسلامية » استانبول -. الجمهورية التركية . 
الاستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم ١‏ أستاذ التاريخ 


الحديث , كلية الآداب » جامعة عين شمس ء < 


القاهمرة » جمهورية مصر العربية : 


الأستاذ الدكتور خليل إنالجيك » قسم دراسات الشرق 1 


0 الأوسط ؛ جامعة شيكاغو - الولايات المتحدة 
الأمريكية . ش 


الاستاذ الدكتور خيرية قاسمية ١‏ قسم التاريخ - 


جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية. 
الانسكة شور »يتاه كيني سه رقيات 


المتحدة الأمريكية . 
الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي ؛ أستاذ التاريخ 
الحديث بالجامعة التونسية » مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والموريشكية والتوثيق » 
زغوان ء الجمهورية العربية التونسية . 
الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري ٠»‏ أستاذ التاريخ 
ظ الإسسلامي . الجامعة الأرد دنية » عمان.-س 
المملكة الآر دنية الهاشمية . 


تون جميع المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم. 


لاو دري ددن عدص .ل نب ٠١‏ آالا. ١‏ 
الرياض : ١١4147‏ - المملكة العربية السعودية . 


دار المريخ للنتشر - 4 ش الفرات - مديسنة 

المهندسين - جمهورية مصر العربية 
هاتف 1/5219/95؟؟ فاكس ١.5421‏ 5لا 
الدار العربية للنشر والتوزيع - 55 جولد هوك . 
رودء لندن -+ 112808 المملكة المتحدة 7 2 


المستشارون د _- 
| لأمستذ التستور عبد اليسز صاقج الهاي . 


3 الأمستاذ الدكتور عيد الله بن يوشف اليل 7 مدي 


جامعة الإمنام محمد بن سعود الإسلامية ش 


. (سابقا) - الرياض‎ ٠ 

الاستاذ الدكتور عرفان شهيد ا 
واقسنطن دي . مسي سي - الولايسات المتحدة . 
الأمريكية 7 


والدزااسات مو 7 دنية- | 


المملكة الأردنية الهاشمية.. - 0 
5 
عدار لمك مب لتر -.المملكة 


الاستاذ الدكستور محمد زياد كبة ؛ كلية الآداب - 
ش جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية. ٠‏ 


| الأستاذ الدكتور محمد فنطر ء مدير مركز الدراسات 
الشرق الأوسط . جامعة شيكاغو - الولايات 1 1 /' 


البونيقية والسلوبية » تونس -- الجمهورية ‏ 
الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت ٠‏ رئيس جامعة 
آل البيت - المملكة الأردنية الهاشمية . - 


ظ |. الأمستاذ:الدكستور مصطفئ كمال عبد العليم . 007 


ل 
...| مصر العربية. 
الأسستاذ الدكتور ناصر الدين. الأسد 5 
الملكي لبحوث الخضنارة الإسنلامية » 
- المملكة الأدرنية الهاشمية . 


الاشتراكات السنوية : 
2 التاق لوية اسؤكية ر: ) وبق سترفي 


الدول العربية (9؟) دولارا أمريكيا أو ما يعادلها." ! 
الدول الأوروبية (60) دولارا أمزيكيا . 


-. أمريكا وكندا (45) دولارا أمريكيا . 


- استراليا وجنوب شرق آسيا:(00) دولارا أمريكيا  .‏ 


العصور. المحلد الثاني عشر » الجزء الأول » ١56 -١‏ القسم العربي » 7١ - ١‏ القسم الإنحليزي (١٠٠م)‏ 


المحتويات 
-- العصور الحجرية في وادي النيل 

2 يوسف مختار الأمين ذ111ذ11111 ااا ااا 1 1 ا 
- شعيب المصانع : قرية تعدينية في منطقة المدينة المنورة (درسة أثارية) 

د. علي بن إبراهيم غبان ا ا ا ا 1 


- التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد 


البويهي (4/١!؟"‏ - 19*1+4اه) 
د. عبد الرحمن بن علي السنيدي 100000 00000101 00000 
- نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف موّرخ في عام 75١٠1هل‏ 
د. مشلح بن كميخ المريخي اسع عن عد لاط رو لاه سا افو لط و اك خوام وم وطو قن اط لو ا 
- سكان القدس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 
ذ. محسن بيوسف ا 1 10 
0 ل"لاذااومعا 


25 117 عدزونا 0105 ) لتتال 01 15515ومة8 - 
9 ......... اكلوطمط5 .314 .ل ,نطوكاه >]ا-اىة .1ظ1 .1ظ ,اعم حونج ]1 -لثْ ."1 .ا .101 


العصور. المجلد الثاني عشر) الجزء الأول» سرس ط ب لم 


العصور الحجرية في وادي النيل 


د. يوسف مختار الأمين 


يشتمل هذا البحث على استعراض لأهم الخصائص الحضارية لفترة ما قبل 
التاريخ في وادي النيل (مصر والسودان) من خلال تقييم المادة المنشورة من مختلف 


مصادرها المتنوعة. 


٠ 
ويبدأ البحث بعرض للتاريخ الجيولوجي لنهر النيل وأثر فيضاناته المتكررة على‎ 

المناخ. وبالتالي على أنماط الاستيطان وموارد الاقتصاد المعيشي لمجتمعات ما قبل 
التاريخ في المنطقة. وبعد وصف المخلفات الأثرية من أدوار ما قبل التاريخ 
المتعاقبة؛ نُجرى مقارنة بين مناطق وادي النيل المختلفة بحثا عن أوجه الشبه 
والاختلاف بين تلك الحضارات وأسبابهاء وكذلك المؤثرات الحضارية الناتجة عن 
الهجرات والاتصال بين الصحراء والنيل. ويناقش البحث التطورات الحضارية 
التي حدشت في نهاية الفترةء وكيف أدت بدورها إلى ظهور المدنيات المركزية 


في المنطقة. 


إى 


مقدمه: 

تعارف علماء الآثار والتاريخ والجغرافيا 
على إطلاق مسمى وادي النيل على تلك 
ذالأارض الواقعة على جانبي نهر النيل من 
الدلتا في الشمال حتى منطقة الخرطوم 
بأواسط السودان في الجنوب. ليس معروفاً 
تماما الأسباب التي أدت إلى حصر وادي 
النيل في هذ المنطقة إلا أن الدراسات 
الآثارية والجغرافية المبكرة لها دور في 
ذلكء إضافة إلى أن فرعي نهر النيل 
الرئيسيينء النيل الأبيض والنيل الأزرق 
يلتقيان في الخرطوم ليكونا مجرى مائيا 
واحدا. تقسم مصر عادة إلى إقليمين هما: 
مصر العليا (الوجه القبلي)» ومصر السفلى 


(الوجه البحري). الأولى تمتد من الشلال 
الأول حتى الأطراف الجنوبية للدلتا حيث 
يجري نهر النيل شاقا أرضً صحراويةء 
مكونا شريطا ضيقا من الأرض الزراعية: 
أما مصر السفلى فتشمل منطقة الدلتا حيث 
يتفرع النيل إلى عدة أفرع تصب في البحر 
المتوسطء وتكثر فيها البحيرات والمستنقعات. 
لقد كان لفيضانات النيل وطبيعة هذه المنطقة 
أثر واضح في إخفاء مواقع ما قبل التاريخ أو 
إتلافهاء مما سبب مشكلة في معرفة تفاصيل 
تلك الفترة في هذه المنطقة. ومن جهة أخرى 
يقسم المؤرخون شمال السودان إلى قسمين. 
النوبة السفلى وتمتد من الشلال الأول إلى 


الشلال الثاني والنوبة العليا وتمتد من الشلال 
الثاني حتى الخرطوم جنوبا7'. ويطلق 
بعضهم على منطقة الخرطوم وأجزاء من 
شمال السودان مصطلح وادي النيل 
الأوسط7). ومهما يكن من الأمرء فلا يوجد 
سبب مقنع يجعلنا نستثني المنطقة الممتدة من 
الخرطوم حتى جوبا في جنوب السودان» من 
وادي النيل. 
الا يكتمل التعريف الجغرافي لوادي النيل 
دون الإشارة إلى أهمية ظاهرة الصحراء 
وتأثيرهاء إذ أوضحت الدراسات الجيولوجية 
والمسوحات الأآثارية أنها كانت مأهولة 
بالناس خلال معظم حقب ما قبل التاريخ: 
وأن المؤثرات الحضارية انتقلت إليها من 
شمال إفريقيا عبر الصحراء الغربية في 
فترات متقطعة. كما أن الأودية الرئيسة 
القريبة من الضفة الغربية للنيل ومناطق 
الأبيار والواحات أدت دورا مهما في التطور 
الثقافي في وادي النيل في فترة ما قبل 
التاريخ في المنطقة» وأن تأثيرها المباشر 
على تسلسل الأدوار الثقافية المتعاقبة فيه 
تضحفة خاضنية كابت ومو كد1": أما' الضفة 
الشرقية من النهر فتميزها الأودية الكثيرة 
المنحدرة من المرتفعات الشرقية. وقد 
ساعدت الأحوال المناخية والبيئية القديمة 
(0) لمعك ما ممقشمه متطنكم ب لا. ا ,تعقلم 
. 24 - 20 .مم .(1977 رعصمآ معلاة) 
(") لسة عتطاتاموء164 عطا دز وسسعلأطصط .1 ,لمداج1! 
50 ,لأعالة/ا عأالظ لوعأامع ) عط دا عتطازمءلم 


97 بأسعوع» 2 لدع ادو رعنناؤلات ) متطنالا ,دآ 
4 - 48 .مم.تساأمطلاء5)0 .ع ةا كودده 1 (زلع) 


د. يوسف مختار الأمين 


على تنقل الناسء» ومن ثم المؤثرات التقافية 
من مناطق البحر الأحمر وشرق المتوسط 
وهكذا. فالدراسات الأثارية الحديثة أوضحت 
أن وادي النيل لم يكن منعزلا أو منغلق على 
نفسه في فترة ما قبل التاريخ» بل إنه شارك 
تأخثرا وتأثيرا في تشكيل الثقافة الإنسانية 
القديمة في هذا الجزء من العالم. ونسبة 
سبال واي العنزل بالتسناطق البحاورة 
يصبح من الضروري الإشارة من وقت لآخر 
إلى المكتشفات الآثارية المهمة في الصحراء 
بغرض المقارنة وإكمال الصورة. 


نستمد معرفتنا بعصور ما قبل التاريخ في 
وادي النيل من تلك الأعمال الميدانية» التي 
بدأت بوتيرة بطيئة منذ السنوات الأولى 
للقرن الميلادي الحالي حيث أوضحت أعمال 
أمثال بوفير - لابيني بالقرب من القاهرة. 
وساندفورد واركل في النوبة المصرية 
والنوبة السودانية وكاتون - طومسون 
في الفيوم وفينارد في كوم أمبو خلال 
الثلاثينيات» وجود آثار دائة على الاستيطان 
البشري في وادي النيل منذ أقدم عصور ما 
قبل التاريخ؛ ثم تلتها حفريات أنطوني أركل 
في منطقة الخرطوم ومسوحاته الآثارية في 
كثير من أقاليم السودان7؛). وعلى الرغم من 
أن هذه الأعمال أكدت وجود إنسان العصر 


(9؟) .1980 .2 ,لالطءذ اسه .1 لمعملا 
"تقطهوذك مععاقهة1 01 بحدم)وتطعمم[] 
5 - 1 .هم بووع:2 ع1اتازعلوع م 


(؟) عط 1ه جدمامتطعءءظ عط .1975 .لهى رأاععامم 
اع .آ ,لإعالو؟؟ عازارز 


العصور الحجرية في وادي النيل 


الحجري القديم في المنطقة إلا أن فترة ما 
قبل التاريخ عموما لم تنل اهتمام العلماء في 
ذلك الوقت. إذ اكتسب وادي النيل أهميته 
التاريخية باكتشاف حضارة مصر الفرعونية» 
إحدى أقدم وأثرى حضارات العالم القديم. 
وقد قلل من أهمية المنطقة في دراسات ما 
قبل التاريخ ندرة المواقع المكتشفة في ذلك 
الوقت» حيث يعتقد أنها إما طمرتها فيضانات 
النيلء وإما أنها لم تكن موجودة أصلا مما 
جعل بعضهم يقول إن وادي النيل كان 
متأخرآ وراكدآء بل إنه ظل منطقة معزولة لم 
تساهم بشيء يذكر في تطور ثقافات ما قبل 
التاريخ في المنطقة7). 

إن أهم نقطة تحول في تاريخ العمل 
الآثاري وزوال مثل هذه الأفكار هي حملة 
إنقاذ آثار النوبة ١95595(‏ - 19565١م)‏ عندما 
تقرر بناء السد العالي» فعملت في منطقة 
النوبة أكثر من أربعين بعثة أجنبية بعد النداء 
الذي وجهته الأمم المتحدة وحكومتا مصر 
والسودان. ويرجع الفضل الأعظم في دراسة 
آثار ما قبل التاريخ للبعثة الأمريكية المتحدة 
بقيادة فريد وندورف وأعضاء آخرين من 
الأمريكيين والبولنديين والمصريين. وقد 
كشفت المسوحات والتنقيبات التي قامت بها 
هذه البعثة مع غيره من بعثّات عن 
معلومات مثيرة وجديدة عن الأدوار الثقافية 
في ما قبل التاريخ في المنطقة» إذ اتضح من 
الوهلة الأولى خصوصية المنطقة وثراء 


(©) قنقة0 وعتنقطة]! .1952 .0 ,نمكم م1 - وماد 
.مم .ووع22 عرمطالامم .ودمامتطعت 2‏ سز 
.57-8 


الحضارات وتنوعها فيهاء حيث يرتبط 
بعضها بما هو معروف في شمال إفريقيا 
ويعرف بعضها الآخر لأول مرة. وقد لفتت 
الانتباه لمساهمة بلاد النوبة في التنوع الثقافي 
الذي عرفته منطقة شمال إفريقيا خاال الجزء 
الأخير من عصر البلايستوسين الجيولوجي؛: 
خلافا لما كان يظن أنها تعاني ركوداً وعزلة 
ثقاففة. وثئقت البعثة الأمريكية المتحدة أكثر 
من عشرين تقليدا في صناعة الأدوات 
الحجرية المتميزة وضعت في تسلسل زمني 
يمتد من الدور الأشولي وحتى نهاية العصر 
الحجري الحديث. لقد اتخذت أعمال هذه 
البعثة طابع الشمولية بإجرائها الأبحاث 
الجيولوجية والبيئية جنبا إلى جنب مع 
التنقيب الأثري» إضافة إلى جمع المعلومات 
عن أنماط الاستيطان البشري القديم» والكثافة 
السكانية وأنماط الاقتصاد المعيشي. وقد 
كانت الوحدة الأساسية في تحليل المادة 
الأشرية هي أن كل مجموعة من الأدوات 
والمعثورات تربطها خصائص تقنية ونوعية 
عبر فترة زمنية محدودة» تمثل في رأي 
الباحثين مخلفات مادية لثقافة مجموعة بشرية 
معينة» ونتيجة ذلك أطلق العديد من الأسماء 
على الصناعات الحجرية التي تمثل هذه 
الثقافات وهي أحياناً من منطقة جغرافية 
محدودة جد مما جعل احتمالات التجزئة غير 
الضرورية أمرا ممكن7"). 


إن أهمية أعمال حملة إنقاذ آثار النوبة لا 
(1) .فتطنل[ 0 ورمكمتطعءط ع1 .1968 ."1 بلرملمء/1ا 


1 للتطع5 اسه .2 1مرملدع/78ا .0مماصآ .701 2 
7 .م ءالولا 11116 عط 01 جرماأقتطءءط .1976 


تقتصر على النتائج العملية التي حققتها في 
المنطقة. بل إنها لفتت انتباه العلماء إلى 
أهمية المنطقة كلها في دراسات ما قبل 
التاريخ وبالفعل وفد إلى مصر والسودان 
العديد من البعثات الأجنبية لتجري أبحاثا 
أكثر عملية ودقة في مناطق جديدة مختارة 
امعالسة ققب انا ظلمنة شعينة 1" أها النحكة 
الأمريكية فقد نقلت أعمالها إلى الصحراء 
المصرية ومنطقة الأبيار وعلى امتداد وادي 
النيل في جنوب مصرء وفي الفيوم» كذلك 
عمل فرع منها لفترة محدودة في دنقلاة 
بشمال السودان وخشم القربة على نهر 
عطبرة (شكل١).‏ واستمر عملها لأكثر من 
خمس وعشرين سنة تبحث في ثقافات 
العصور الحجرية وبخاصة المتأخرة منها 
الستي تش كل أساسا موضوعيا لظهور 
الحضارة المصرية القديمة» وكانت حصيلة 
المنشورات من أعمالها نحو ستة عشر كتابا 
وعشرات المقالات إضافة إلى عدد كبير من 
أبحاث رسائل الدكتوراه والماجستير. ومن 
جهة أخرى تجمع عدد من البعثات الأجنبية 
التي كثفت أعمالها في منطقة الخرطوم 
وشرق السودان وشماله مما جعل وادي النيل 
اليوم يعد من أكثر أودية الأنهار في العالم 
حظأ في بحوث فترة ما قبل التاريخ؛ ما عدا 
ماقامت به بعثة واحدة نظمها المعهد 


(/) محمد علي» عياس سيد أحمدء والأمين» يوسف 
مختار 997١م؛‏ مشروع البطانة الأثري - شرق 
السودان في: دراسات في الآثارء (تحرير)؛ عبد الرحمن 
الطيب الأنصاريء الرياض» ص ص 11-560. 


د. يوسف مختار الأمين 


البريطاني في شرق إفريقيا ونشرت نتائجها 
في عام 31487١م72).‏ وهكذا فإن معلوماتنا عن 
هذه الفترة تظهر محدودة للغاية عن الجزء 
الجنوبي من السودان. 
التاريخ الجيولوجي لنهر النيل والبيئة القديمة: 
يمتل نهر النيلء أطول أنهار العالم 
شريان الحياة وعصبها في مصر والسودان. 
ليس في الوقت الحاضر فقطء وإنما على 
امتداد تاريخ استيطان البشر على ضفتيه. 
فالنيل هو مص المياه الدائم للإنسان 
والحيوان. وفي انحداره من الهضبة الأثيوبية 
يجلب معه الطمي لتخصيب الأرض على 
ضفنيه مما جعلها صالحة للزراعة مصدر 
الاقتصاد المعيشي الأساسي للسكان منذ آلاف 
السنين وقد ربط بين الشمال والجنوب لأنه 
كان الوسيلة الوحيدة المتوفرة للنقل» وحوله 
تش كلت حية الإنسان وقامت الفنون 
والأساطير ولا يستطيع المرء استيعاب 
التاريخ الحضاري للمنطقة دون النظر في 
مزايا نهر النيل وعطاياه. والإنسان عاش في 
وادي النيل منذ عشرات الآلاف من السنين 
قبل ظهور الحضارة المصرية القديمة.. فما 
هو تاثير نهر النيل على إنسان ما قبل 
التاريخ؟ ومتى شق النيل مجراه الحالي؟. 
طرح علماء الاثار والجيولوجيا مثل هذه 


(4) عسات .1982 .م بللأقطكارعء2506 لمة .ل بعأعول/ة 
لطأمعلةل! بخطا8 .مهقناك ماتعطانسه5 عطا دأ حرمؤذذ1! 


العصور الحجرية في وادي النيل ١١‏ 
الأسئلة منذ وقت طويلء فقد شاهدوا والط بيعي الذي يمكن للمرء أن ينظر من 


المصاطب ذات المستويات المختلفة على 
ضفتي الوادي ووجدوا في طبقات بعضها 
الأدوات الحجرية من عصور مختلفة» كما 
شاهدوا ترسبات الأدوية التي تصب في 
النيل. لم تكن الملاحظات المبكرة هذه ذات 
شمولية أو طسبيعة علمية محددة. ولكن ما 
حدث خلال حملة إنقاذ آثار النوبة وما بعدها 
أوضح الكثير من التاريخ الجيولوجي للنهر. 
فقد تم حفر العديد من المواقع وربطها 
بالتكوينات الجيولوجية كما درست مقاطع 
مختارة من الرسوبيات الطمية ورسوبات 
الأودية وتمت مقارنتها لتحديد أعمارها 
ومدلولاتها المناخية. وعلى الرغم من 
صعوبة هذه المقارنات واحتمالات الخطأ فيها 
فقد نشرت أبحاث ؤوافية حول تاريخ النهر 
والمناخ القديمء إذ كان أحد أهداف العمل 
الآثاري ربط الاستيطان البشري بأحوال 
البيئة وما تتيحه من موارد طبيعية صالحة 
للإنسان والحيوان. ويكفي هنا الإشارة إلى 
أهم هذه الدراسات مثل ما نشره داينزلن 
4م بتزر وهانسن 1958١م»‏ رشدي 
سعيد 915١م‏ بهسي العييسوي 51756 امء 
وندورف وشيد 1515م» وفهيرمش 
017 3"". إن أول نتيجة إيجابية لهذه 
الدراسات كانت توفر الإطار البيئي 


(9) لتفاصيل هذه الأعمال» انظر: 
بطامدظ .1987 .م بطءعععممعلا لتنه .ء ,لءددتلنةط 
بإعاله/ا عاتلة وماموط عطا صا عتفهسنان لمة مداة 
متعم أو ومئوتطععط نمز عمعءووزءاط عط ممصمل 
.67 - 29 .تم رخ رعده1 0 (لع) ,رهعتءكة طامولا 


خلاله إلى تعاقب الأدوار الثقافية في فترة 
ما قبل التاريخ» ذلك أن تركيب البيئة والمناخ 
القديمين ساعد في تفسير بعض أوجه الشبه 
والاختلاف بين مجاميع الأدوات الحجرية من 
العصر الحجري القديم الأوسط على سبيل 
المثال (' ١‏ 

تختلف هذه الدراسات حول قضية قدم 
النهر كمجرى مائي تتجمع مياهه من منابعه 
المععروفة اليوم في وسط وشرق إفريقياء 
وكذلك حول تحديد التكوينات الطبيعية الدالة 
على تطور النهر وتاريخ هذه التكوينات. 
فهناك رأي يقول إن النهر بدأ في حفر مجراه 
الحالي تقريبا منذ نحو ربع مليون سنة» كما 
تشير الرسوبيات الطمّية من أصل أثيوبي في 
تكوين دندرةء وإن النيل تقطع بعد ذلك ولم 
يأخذ مجراه مرة أخرى إلا بعد حلول العصر 
الحجري القديم الأوسط نحو 5٠0٠٠٠١‏ قنم. 
والرأي الآخر يقول إن النهر اتخذ أشكالا 
متعددة: تأتيه المياه أحياناً من الأمطار 
المحلية إضافة إلى المنابع الأثيوبية بعد 
التاريخ المذكور مباشرة. وتتضارب الآراء 
كثيرا عندما يحول العلماء الربط بين 
الفيضانات الكبيرة والأحوال المناخية 
المحلية» وعندما يبحثون في المصاطبء أو 
التكوينات الرسوبية العالية» التي تمتد أحيانا 
)٠١(‏ عسعمئولعاط ععنها 1981 .14 لتكيهلا ,متسحاظ 


قتطناكا عوع52082 دز كصمأ)هاوقل4 لقنكانت) 
.3 -37 .مم .8481114 


١7 


لمسافات على طول الوادي» فبعضهم يرى 
أنها تقابل فترات امتداد الجليد في المناطق 
الشمالية؛ أما عندما ينخفض مستوى مياه 
الفترات الدافتة التي تقع ما بين كل عصر 
جليدي وآخر. ويرى بعضهم أن النيل كوون 
هذه المصاطب عندما كان ضعيفاً بحيث لم 
أولها تكون منذ أكثر من 6٠٠0‏ ق-.م. ثم 
نحو ٠٠٠٠١‏ ق.م. تمكن النهر من حفر 
مجراه مرة أخرى واستمر في جريانه حتى 
الدلتا. وبحلول العصر الحجري القديم 
المتأخر تكوّآن ما يسمى بمصاطب الصحابة 
- دراو ومسمس واستمر ذلك حتى حوالي 
٠‏ ق.م. حيث زاد اندفاع النهر مرة 
أخرى بعد ذلكء. وهي الفترة التي ظهرت 
فيها أقدم مستوطنات العصر الحجري 
الحديث في المنطقة. وفي دراسات جيولوجية / 
أجريت لاحقا اقترح الباحثون أن نموذج 
في مستوى النهر وانتشار الرمال ثم فيضان 
آخر كبير غير صحيح. بل يعتقدون بحدوث 
ارتفاع هائل لمستوى النهر تخللته انخفاضات 
يل 


ومهما يكن من أمر تفسير هذه الظواهر 
لفان يرعزة افلايد.من الإكنارة إلى ها نهو :متفق 
)١١(‏ عط .1989 5.6 بلانطء5 ممه .5 مادعنا 


564 .2 .701 ,ف9إأسقططت؟1 7/501 01 جرمإوتطء رط 
0 - 89 .مم .ووع81 


عليه حول المناخ القديم لأنه يمس طبيعة 
الاستيطان البشري على ضفتي النهر 
مباشرة:. فخلال الفترة المبكرة من العصر 
الحجري القديم الأسفل والتي تمثلها الحضارة 
الأشولية شهدت المنطقة ثلاث فترات مطيرة 
وجدت أدلتها الجيومورفولوجية في منطقة 
وتتخللها فترتان جافتان يصعب تحديد مدتهما 
كما يصعب مقارنتهما بما وجد بالقرب من 
وادي النيل. وعلى الرغم من قلة الشواهد 
الدالة على مناخ هذه الفترة فان انتشار مواقع 
العمصر الأشولي على ضفاف الأودية 
وأطراف الجبال بعيدا عن النهر وفي أجزاء 
من الصحراء الغربية مؤشر مقبول لجودة 
الأحوال المناخية مما مكن الإنسان من العيش 
في تلك المناطق. وبحلول المرحلة الثقافية 
التالية في العصر الحجري القديم الأوسط 
تأسس نهر النيل جالباً مياهه من شرق 
ووسط أفريقياء وأصبحت تتجمع التكوينات 
الطمّية عقب الفيضانات الرئيسة للنهر. وقد 
تم اكتشاف مواقع أثرية من هذه الفترة داخل 
أوساط مصر. ومن جهة أخرى تنتشر مواقع 
العصر الحديث أيضا في أطراف الصحراء 
والأودية القريبة من النهرء ويبدو أن الناس 
كانوا يستغلون ظروف المناخ الرطب - 


العصور الحجرية في وادي النيل 


يستغلون منطقة النيل عندما تكون الظروف 
الطبيعية مواتية عند انخفاض منسوب النهر 
وتكون المياه متوفرة بالبرك والأودية القريبة 
منه» حيث يمكن صيد الأسماك ضمن موارد 
مائية أخرى ويلجأون إلى أطراف الصحراء 
في حالة هطول الأمطار وتحسن ظروف 
المناخ المحلي!''). 


عندما ظهرت ثقافات العصر الحجري 
القديم الأعلى نحو ٠٠٠٠١‏ ق.م بدأت مرحلة 
جفاف؛: شدتها تزداد بمرور الوقتثء. 
فالتكوينات الرسوبية تخلو من مترسبات 
الأودية الدالة على الأمطار المحلية إضافة 
إلوشواهد جيولوجية أخرىء ولم تتحسن 
الأحوال إلا في فترات قصيرة والأمر نفسه 
ينطبق على الصحراء المصرية» حيث بدأ 
الجفاف يعم بنهاية العصر الحجري القديم 
الأوسطهء ولم تتحسن الأحوال المناخية فيها 
إلا في مرحلة الانتقال إلى مرحلة العصر 
الحجري الحديث. كما هي الحال في منطقة 
نبطة وبئر قصيبة في مصر7"". إن موجات 
الجفاف في نهاية العصر الحجري القديم 
الأعلى أدت بطبيعة الحال إلى هجرات 
بشرية نحو النيل» المورد المائي الدائم» مما 
كان له الأثر الواضح في التمازج الثقافي» 
بحلول مجموعات سكانية ذوات تقاليد ثقافية 
متنوعة في منطقة واحدة؛ لم تخل الفترة من 
)١١(‏ إلوثلالا .1989 .5 ,لاتطءك5 امه .5 1تملمعء/ا 
,6 .م .2 .آو/ا بولإنسقططيكة 
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التنافس المؤدي إلى الاقتتال على الموارد 
المحلية كما يدل على ذلك ما اكتشف في 
جبانات جبل الصحابة في النوبة السودانية إذ 
إن كثيرا من الأفراد ماتوا متأثرين بإصابات 


4 سزءٌ ١‏ 
رؤّوس أسهم حجرية؟ '). 


في عصر الهولسين الجيولوجي عندما 
ازدهرت في المنطقة ثقافات العصر الحجري 
الحديث يحجد المرء نمطأ جديدآا لدورات 
المناخ في المنطقة. فبعد آخر فيضان كبير 
للنيل أدى إلى ترسيب تكوين عنيبة وانتهى 
نحو 5.6.6.١٠‏ ق.م.» أصبحت الفيضانات 
النهرية سائدة على النمط السنوي المعروف 
اليوم تقريباء ويلاحظ من توزيع مواقع 
العصر الحجري الحديث أنها تتركز على 
ضفاف النهر أو بالقرب من الأودية التي 
تصب فيه. وفي السودان يتسع مثل هذا 
التوزيع ليشمل سهل البطانية» الممتد نحو 
الشرق» وفي أواسط وغرب البلاد. وكما هو 
متوقع تتنوع وتتباين الأحوال البيئية من 
منطقة لأخرى وأصبح المناخ المحلي يؤدي 
دورا مهما في عمليات الاستيطان. وشهد 
عصر الهولسين فترتين مطيرتين رئيستين 
تتخللهما فترات جفاف يزيد أو يقل أثرهما 
من مكان لآخر. وكما تشير الأدلة الآثارية 
فإن الإنسان اتجه منذ أواخر العصر الحجري 
القديم نحو التركيز على استغلال بيئات تسمح 
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بالاستقرار في أمكنة معينة لفترات أطول 
وتدل المخلفات على الوفرة الطبيعية النسبية. 
واستمر الناس في هذا الاتجاه حتى تحقق لهم 
إنتاج القوت متمثلا في الزراعة وتربية 
الحيوان وغيرها من نشاط في ما يطلق عليه 


العصر الحجري الحديث. 
تعاقب الأدوار الثقافية في فترة 
ما قبل التاريخ: 


استنادآ إلى الإطار البيئي» السابق الذكر 
يمكننا الآن النظر في تسلسل أدوار فترة ما 
قبل التاريخ في المنطقة(*'). وكعادة العاملين 
في هذا المجال فقد كانت الأدوات الحجرية 
وما يوجد معها من مواد أخرىء وهو الشيء 
القليل» تشكل المحور الأساسي للتصنيف 
الثقافي الذي يقومون به وفي حالة وادي 
النيل يزداد الأمر صعوبة بالنسبة إلى 
الباحثين لآن مواقع ما قبل التاريخ؛ وبخاصة 
المبكرة منهاء وجدت على السطح حيث 
تأثرت الأدوات بعوامل التعرية كما تلفت 
البقايا العضوية. ونتيجة ذلك أصبح تصنيف 
الأدوات» نوعا وشكلاء هو الأساس الذي 
بنيت عليه التقسيمات الثقافية في المنطقة. 
وقد استخدم الباحئون وسائل التصنيف 
المجرّبة في أوروبا أو الشرق الأدنىء» وقد 
تظهر بعض المشكلات عندما تكون المادة 
الأثرية متفردة ولا تتناسب مع التقسيم الثقافي 
)١5(‏ يعتمد استعراض تسلسل ثقافات ما قبل التاريخ في 


وادي النيل في هذا المقال على نتائج الأبحاث 
الميدانية الرئيسة والمهمة. وهناك بطبيعة الحال - 
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أو الأنماط المعهودة في تلك المناطق. ومهما 
حدث من اختلاف في وجهات النظر فإنه من 
الممكن تقديم موجز لأهم المميزات الثقافية 
لهذه الفترة انطلاقاً من وصف التقاليد المتبعة 
في صناعة الأدوات الحجرية» فما يوجد في 
مكان واحد من ادوات وغيرها من 
معتورات» ويحمل صفات تقنية ونوعية 
مشتركة» ويكثر وجوده في مواقع أخرى في 
المنطقة نفسهاء يطلق عليه عادة مصطلح 
'صناعة" وهيء كما أشرناء تمثل البقايا 
المادية لثقافة مجموعة من الناس عاشت في 
فترة ما من فترات ما قبل التاريخ في رأي 
من قاموا بالعمل الميداني في بلاد النوبة على 
وجه التحديد. 


العصر الحجري القديم: 

يقسم هذ الدور الثقافي عادة إلى ثلاثة 
أقسام رئيسة هي الأسفلء والأوسط والأعلى. 
وبالرغم من أن السجل الأثري في وادي 
النيل قد لا يطابق هذا التقسيم كما هو 
معروف في أوروبا أو غيرها إلا أن العاملين 
في أثار وادي النيل فضلوا استخدام هذه 
المصطلحات مع إبداء ملاحظاتهم عن التميز 
والتنوع في هذه المنطقة!' '). 


أ العصر الحجري القديم الأسفل: 
يعود تاريخ أقدم أدوات حجرية من صنع 
الإنسان وغيرها من شواهد على بواكير 
- أعمال أخرى كثيرة لم يشر إليها مباشرة نسبة 
لضيق الحيّز وطبيعة المقال نفسه. 
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الثقافة إلى نحو مليونين وربع من السنين. 
وقد وجدت هذ الشواهد محصورة في 
الأجزاء الشرقية والجنوبية من القارة 
الإفريقية. وتقسم الصناعات الحجرية في هذا 
الدور إلى جزعينء الأول يسمى الألدواني. 
ويشتهر بالأدوات الحصوية التقيلة التي 
شذبت بطريقة بدائية بسيطة» إضافة إلى 
شظايا وكُسر الحجارة التي تبدو عليها آثار 
الاستعمال دون تشذيب يذكر. أما الثاني» 
وهو الأحدث عمراء فيُسمى الصناعة 


الأشولية» التي تميزها الفؤوس اليدوية جيدة 


التشذيب من على وجهي الأداة» وذات الرأس 
المدببء وهي تصنع في أحجام وأشكال 
مختلفة. فهذه مع غيرها من أدوات تمثل 
تطورا ملحوظا في تقنية أدوات تلك الفترة: 
كما تمكن الإنسان في الوقت نفسه من 
اكتشاف النار واستغلال بيئته بصورة 
مناسبة..والأشولية ظهرت لأول مرة في 
شرق إفريقيا نحومليون ونصف سنة مضت. 
وبالنظر إلى موقع مصر والسودان في 
الجزء الشمالي من القارة وفي ضوء 
المكتشفات آنفة الذكر وما وجد من شبيه لها 
في شرق المتوسط في حدود المليون سنة» 
فإنه لمن المتوقع أن يكون الإنسان قد ارتاد 
منطقة وادي النيل في حوالي التاريخ نفسه. 
لأن هذه المنطقة تمثل أحد المعابر الطبيعية 
للإنسان من إفريقيا إلى أسيا. ومما يجدر 
تقريره ملاحظتان» الأولى هي أنه لم يعثر 
على دليل قاطع لوجود أدواته من المرحلة 


١ 


المبكرة المسماة الألدوانية» وإنما وجد العديد 
من المواقع الأشولية على طول وادي النيل 
وفي الصحراء المصرية» وكذلك في أجزاء 
من غرب السودان؛ وفي منطقة خشم القربة 
على نهر عطبرة بشرق السودان (شكل .)١‏ 
والملاحظة الثانية تتعلق بعدم تمكن العلماء 
من المواقع الأشولية في وادي النيل» لذا 
فإنهم قدروا عمرها بالمقارنات الشكلية 
للأدوات ومقارنة الطبقات الرسوبية التي 
وجدت فيها. وصعوبة الحصول على تاريخ 
مؤكد هي الأمر الغالب لأن معظم هذه 
المواقع كانت على السطح أو منقولة بواسطة 
العو امل الطبيعية من أمكنتها الأصلية. 


وإذا كانت المواقع الأشولية في مصر 
موجودة بكثرة في الصحراء والواحات 
والأبيار فإن القليل منها قد اكتشف بالقرب 
مق :فين القول هم وهرة :كلاف سفلة نما اكتكلت في 
أوائل هذ القرن في العباسية وما وصفه 
ساندفورد واركل من جنوب مصر وبلاد 
النوبة حيث حاولا رصد تسلسل الصناعات 
الأشولية وربطها بالمصاطب القريبة من 
النيل. أما المسوحات الأثرية الحديثة فقد 
كشفت العديد من المواقع الأشولية في أواسط 
0 ود ربطها بتاريخ نهر 
النيل”''). وتنتشر الأشولية أيضا في شمال 
الاي نل ملاتا يي 
حيث أجريت المسوحات المكثفة. ومن هذه 
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المواقع يجدر ذكر موقع أرقين 4» وهو من 
المواقع ذات الدلالات المهمة حول الاستيطان 
المبكرء إذ كشفت فيه عن ثمانية أكوام تتوزع 
فوقها الأدوات» وعلى مساحة قدرها 5٠.٠‏ 
متر مربع تقريبا. وقد وجدت فيه كمية من 
الأحجار المرصوفة في شكل دائري ربما 
تكون بقايا كوخ مما يُعد شاهداً على أن 
الموقع كان معسكرا لإقامة الصيادين في ذلك 
الوقت. ومن الأدوات الرئيسة وجدت الشظايا 
الكبيرة والقواطع والأقراص والفؤوس 
اليدوية ذوات الأشكال المتنوعة إضافة إلى 
أدوات أخرى صغيرة الحجم مصنوعة من 
الشظايا. وفي النوبة السودانية» والمرتفعات 
بعيداً عن ضفة النهرء وأمكن تصنيفها إلى 
عدة أنواع تشير إلى تطور تقني ونوعي 
استغرق وقتا طويلا مما يوحي بأن المنطقة 
أصبحت مأهولة بالصيادين لفترة طويلة!*". 
وقد لاحظ أنطوني أركل من قبلء هذا 
الاستمرار في الاستيطان عندما نقب في 
موقع خور أيو عنجة جنوب أم درمان 
بالقرب من نهر النيل» حيث وصف تسلسلة 
لطبقات جيولوجية إحداهما مكونة من 
مترسبات فرع لنهر قديم يسبق النيل الحالي. 
وفيها تم الكشف عن كمية كبيرة من الأدوات 
الأشولية تميزها الفؤوس اليدوية المتعددة 
الأشكال والأحجام. وقد وجد آركل بعض 
السمات التقنية المعروفة في أواسط القارة 
الإفريقية. وبما أن هذه الأمثلة تدل بوضوح 
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على وجود الأشولي بوادي النيل إلا أن 
معلوماتنا عن هذه الفترة تبقى شحيحة للغاية 
مقارنة بأ لمناطق المجاورة. 


العصر الحجري القديم الأوسط: 

كشفت التنقيبات والمسوحات الآثارية؛ 
إيان حملة إنقاذ آثار النوبة وما بعدها من 
أعمال ميدانية عن الكثير من مواقع هذا 
الدور الثقافي في كل من مصر والسودان: 
مما أتاح قدراً كبيراً من المعلومات أدي إلى 
مراجعة الآراء التي طرحها أمثال ساندفورد 
وآركل عن تطور صناعات هذه الفترة في 
وادي النيل؛ واراء كاتون - طومسون عما 
اكتشفته في واحة الخارجة» حيث وجدت 
التقنية اللفالوازية المعروفة في أوروبا 
وغرب أسياء كما أن الأدوات أصبحت تصنع 
أكثر فأكثر على الرقائق 
عالية من التشذيب ونمطية واضحة» مما 
يوحي بقدرات ذهنية أكبر عند إنسان تلك 
القنتكة اكه دن تتتكزك: اسل حقه حصدورة 
أفضلء ومن ثم السيطرة على بيئته. ولكن 
هناك الكثير من المواقع في سفوح الجبال 
تحوي الأدوات. وعلى الرغم من وجود 
بعض الاختلافات بين ما وجد في وادي النيل 
وفي أوروبا أو أسيا من أدوات تنتمي إلى 
هذه الفترة فإن العلماء وجدوا ما يكفي لجعل 
وادي انيل ضمن الدائرة الحضارية التي 
تشمل حوض المتوسط وغرب أسيا 


والشظايا وبدرجة 
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وأوروبا"'). ومن النتائج المهمة للدراسات 
الحديثة أيضاً أن هذه الصناعاتء بالرغم من 
تنوّعها تمثل امتدادا طبيعياً للآشولية التي 
سبقتها. وبحلول هذه الفترة تمكن الإنسان من 
التكيّف مع البيئة النيلية التي أصبحت جزءا 
من دورة الحياة والاقتصاد المعيشيء إذ إن 
بعض الصناعات مثل صناعة خور موسى 
بالقرب من وادي حلفاء وجدت في مواقع 
قريبة من النهرء وكشف فيها عن مخلفات 
عظمية تشير إلى أن الناس استفادوا من سهل 
السافنا حيث تتوفر الحيوانات الكبيرة مثلما 
اسنفادوا من الأسماك وغيرها من الموارد 
المائية في الوقت نفسها''). وهناك من 
الصناعات من الفترة نفسها ما يقتصر وجوده 
على أطراف الصحراء والهضاب القريبة من 
النيل. ومن جهة أخرىء أوضحت هذه 
الدراسات أن ثقافة العصر الحجري القديم 
الأوسط بتقنياتها المختلفة استمرت في وادي 
النيل لفترة طويلة بعد أن اختفت من أمكنة 
كثيرة في الشرق الأدنى. وكما سيأتي ذكره 
فإننا نجدها أحيانا جنب إلى جنب مع تقنيات 
العصر الحجري القديم الأعلى وأنها تستمر 
في شكل معدل حتى نهاية هذا الدور الثقافي 
من فترة ما قبل التاريخ. 

توجد أكثر مواقع هذه الفترة في أواسط 
مصر وجنوبها والنوبة السودانية» إضافة إلى 
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الصحراء المصرية» ويعرف القليل عنها في 
بقية شمال السودان حيث تم الكشف عن عدد 
محدود منها في منطقة دنقلا('). وقد لوحظ 
انتشار مثل أدوات هذه الفترة على السطح 
في كثير من بقاع السودان» إذا وجدت بعض 
الأدوات اللفالوازية في جنوب النيل الأزرق. 
ولكن السمة العامة هي قلة المعلومات عن 
هذه الصناعات في أواسط السودان لأنه لم 
تجر الأبحاث الميدانية الكافية بعد» ولا توجد 
تواريخ عملية مؤكدة لمعظم مواقع العصر 
الحجري القديم الأوسطهء بل تؤرخ على 
أساس مقارنة الأدوات ومقارنة الظواهر 
الجيومورفلوجية المرتبطة بها. وقد أمكن 
الحصول على تواريخ كربون ١5‏ لمواقع 
صناعة خور موسى التي تعد الآن ضمن 
صناعات هذه الفترة» فاتضح أنها تعود إلى 
فترة أقدم من "0٠.٠٠‏ ق.م. ومن الأمثلة 
الجديرة بالذكر من هذه الصناعات ما اكتشف 
مؤخرا في أواسط مصر في منطقتي أبيدوس 
وسوهاجء» حيث تم الكشف عن بعض المواقع 
التي كانت متصلة بنظام نهر النيل» ووجدت 
الأدوات والمخلفات الأخرى في أمكنتها 
الأصلية» ولا تختلف هذه المجاميع الحجرية 
عن مثيلاتها في المنطقة» إذ تظهر فيها 
بوضوح التقنية اللفالوازية. وتنتشر مواقع 
هذه الفترة أيضا في النوبة حتى الشلال 
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الكبانية إلى الغرب من أبي سمبل7"). 


الصناعات الحجر به ذات السمات الخاصة 
بهذه المنطقة» أطلق عليها صناعة العصر 
الحجري القعديم الأوسط النويية» ولوحظء فيها 
تقنية ذات صبغة محلية تتمثل في تشكيل 
بعض أنواع النوى غير المعروفة من قبل 
كما وجدت فيها أنواع من الأدوات المعروفة 
من الفترة نفسها في شرق إفريقيا ووسطهاء 
ممأ يشير لين احتمالات الاتصال التقافي مع 
داخل القارة. إن أهم ما هو معروف في 
الكنوية 'السحيوذائكة هق ها رض بالضيذا عات 
الموستيرية النوبية» التي أخذت اسمها من 
الموسثيرية الأوروبية. وتشير نتائج حملة 
إنقاذ آثار النوبة إلى نوعين أساسيين من هذه 
الصناعة. أولهما الموستيري النوبي». وثانيهما 
الموستيري ذو الأدوات المسننة» وهذا أسيم 
مستعار أيضاً من المصطلحات الأوروبية. 
لقد بُنيت هذه التقسيمات على أساس التصنيف 
النوعي والتقني على نحو ما تم في دراسة 
الصناعات الموستيرية في أوروبا والشرق 
الأوسط. 


والمادة الأثرية النوبية وجدت كلها فوق 
اللسطح في الجبال القريبة من النهرء ولا 


)١"(‏ ... جرمتمتطععط .5.1989 ,لاتطعك لمة .2 أعملوء نا 
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د. يوسف مختار الأمين 


يتعدى عدد المواقع التي تمت دراستها أحد 
عشر موقعا. وقسم الموستيري النوبي إلى 
نوعين (أء ب) على أساس وجود أو غياب 
الفؤوس اليدوية في كل منهماء وتشمل 
المجموعة (أ) ستة مواقع بينما تشتمل 
المجموعة (ب) على ثلاثة مواقع فقط. تتميز 
الأدوات في المجموعة (أ) بكثرة الأنواع 
الموسمتقيورية المعروفة فنتل الدكا ةط 
والمسننات والسكاكين» ولكنها تختلف عن 
مثيلاتها في أوروبا بغياب الرؤؤوس 
اللفالوازية المعروفة. أما الموستيري ذو 
الأدوات المسننة فإنه يستخدم التقفنية 
اللفالوازية كالموستيري النوبي إلا أن نسبة 
الأدوات المسننة فيه عالية جدأ. لقد كان من 
المعتقد أن هذه الصناعات تمثل مخلفات 
لمجموعات بشرية ذوات تقاليد ثقافية مختلفة 
وهو التفسير نفسه الذي قدم من قبل في حالة 
الصناعات الموستيرية في جنوب غرب 
فرنسا”"'). وفي دراسة مفصلة لاحقة. 
تخطت التصنيف الشكلي للأدوات إلى اعتماد 
عناصر أخرى دقيقة؛» أمكن الحصول على 
تقسيم مغاير لهذه المادة» واقتراح نموذج 
تحليلي يرجع ظاهرتي الشبه والاختلاف؛ إلى 
تنوّع في مستويات التكيّف البيئي» واختلاف 
في وظائف المواقع نفسها وما وجد فيها من 
ع7 
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ينسب اليوم إلى هذا الدور الثقافي نفسه ما 
يعرف بصناعة خور موسى التي عرفها أول 


مرة أنطوني ماركس عندما درس المادة 


الأثرية من سبعة مواقع بالقرب من وادي 
حلفا. وقد وصفها في البداية بأنها صناعة 
متميزة تأتي بعد العصر الحجري القديم 
الأوسطء وذلك اعتماداً على تفسير خاطئ 
لأمكنة بعض المواقع في التسلسل الطبقي 
لترسبات النيل» ولأخطاء علمية في تحديد 
تواريخ كربون ١5‏ التي أمكن الحصول 
عليها في ذلك الوقت. إن صناعة خور 
موسى تعتمد على تشكيل الأدوات على 
الشظايا أساساء وتميزها ثلاثة أنواع فإن 
صناعة خور موسى تشبه» إلى حد كبيرء 
صناعات العصر الحجري القديم الأوسط. 
ولقد وجدت مواقعها على ناراف السهل 
الفيضي.ء مما مكن أصحابها من التمتع بما 
توفره البيئة النيلية والصحراوية في أن 
ينا 

لقد تمت مراجعة تاريخ صناعة خور 
موسىء وأصبحت الآن تؤرخ إلى أكثر من 
٠٠٠‏ ق.م. كما أعيدت دراسة الأدوات 
الحجرية على أسس جديدة فاتضح أنها تمثل 
وجها أآخر من وجوه صناعات العصر 
الحجري القديم الأوسط. وهي عموما صناعة 
محصورة في منقطة وادي حلفا وأقصى 
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نقطة شمالية لها هي وادي الكبانية في 


: لف 


وأوضحت دراسة أخرى أن صناعة خور 
موسى معاصرة للموستيري النوبي وأن 
الاثنين معاً يعودان للمجموعة البشرية نفسها 
التي عاشت في منطقة وادي حلفا في الفترة 
ما بين 5000٠‏ و 7٠0٠٠١‏ ق.م. تقريبا. إن 
الاختلاف في أمكنة وجود المواقع وفي 
محتوياتها يرجع أساسا إلى تنوع في البيئة 
من تغير في المناخ وتغير في منسوب النهر 
مثلما يرجع الاختلاف في أشكال الأدوات إلى 
الاختلاف في استراتيجيات التكيّف البيئي 
والوظائفء. المتمثل في التنقل الموسمي بين 
السهل الفيضي (مواقع خور موسى) وبين 
سهل السافنا (مواقع الموستيري النوبي). 
وهكذا فإن وادي النيل شهد في فترة العصر 
الحجري القديم الأوسط عددآ من الصناعات 
الحجرية ذوات تقاليد تقنية متنوعة بعضها 
متزامن وبعضها الآخر متعاقب زمنيا. وكلها 
تمثل مؤش را على التطور الثقافي في هذه 
الفترة على الرغم من صعوبة تحديد تفاصيله 


الدقيقة("'). 
ج- العصر الحجري القديم الأعلى: 


شهدت هذه الفترة ف في الشرق الأدني 
وأوروباء ضمن مناطق أخرى من العالم 
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القديم» تحولات ثقافية مهمة مستت كل أوجه 
حيةة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية 
والفكقرية» مما جعل الباحثين يعتبرونهاء 
والجزء المتأخر منها بصفة خاصة. فترة 
تهيئة حقيقية للنقلة الحضارية الكبرى التي 
حدثت في حياة الإنسان عندما تمكن من 
إنشاء القرى الزراعية الدائمة» ثم تأسيس 
المدنيات القديمة ذوات النظم السياسية 
والاجتماعية المعقدة بعد ذلك. فالمكتشفات 
الآثارية في مواقع العصر الحجري القديم 
الأعلى تدل على ثراء في المخلفات المادية 
كالأدوات الحجرية والعظمية والفنون 
المختلفة كالرسوم الجدارية الملونة والنقش 
والنحت وتشكيل أدوات الزينة» كذلك تمكن 
الإنسان من ارتياد مناطق جديدة واستغلال ما 
فيها من موارد بطريقة سمحت له بتوفير 
كميات من الغذاء الطبيعي يكفي الأعداد 
المتزايدة نسبيا من البشرء التي تشير إليها 
أعداد المواقع الأثرية وأحجامها. وهناك ما 
يدل أيضا على انطلاقة كبرى في الجوانب 
الفكرية والروحية لدى الإنسان. وقد كانت 
منطقة الشرق الأدنى أحد المراكز المبكرة 
التي ظهرت فيها هذه الخصائص الثقافية؛ بل 
إنها أول ما ظهرت كانت بمنطقة فلسطين في 
نحو 5٠٠٠6٠١0‏ ق.م. إن أول سمات التغيّر 
نجدها في الطريقة التي تشكل بها الأدوات 
الحجرية؛ إذ تمكن الإنسان من التخلي 
تدريجيأ عن النواة اللفالوازية التي شكل منها 
الشظايا وحولها إلى نواة شبة هرمية ذات 


اد. يوسف مخثار الأمين 


قاعدة طريق واحدة يكسر منها النصال 
الطويلة والرفيعة ذات الأبعاد المتسقة بدلا 
من الشظايا السابقة. إضافة إلى ذلك اسنفاد 
الإنسان من مادتي العظم والعاج وصنع 
منهما الأدوات الرفيعة للصيد أو القطع 
الفنية. وتعددت أنواع الأدوات' والأسلحة 
وأشكالها بدرجة لم يسبق لها مثيل» وقد 
تزامن ذلك مع انتشرر النوع البشري 
المعروف بالإنسان العاقل الحديث 102130]) 
(582162 162م53. ومن المناطق المبكرة 
التي حدث فيها هذا التحوّل شرق أوروباء 
فشمال إفريقياء ثم غرب أوروبا في حدود 
60 قل.م. 

لم يكن وادي النيل بطبيعة الحال بعيدا عن 
مجريات هذه التطوراتء فقد ساهم بقدر كبير 
في إثراء التجربة الإنسانية في ذلك الوقت. 
ومن المعروف اليوم أن تقنية العصر 
الحجري القديم الأعلى ظهرت في أوساط 
مصر نحو 7٠٠٠٠١‏ ق.م. مما يجعلها في 
مصاف مناطق أوروبا الغربية والشمال 
الإفريقي؛ ليس هذا فحسب فالأدوات من 
مواقع منطقة سوهاج ذوات أشكال رفيعة 
ومتطورة ولم يجد الباحثون حتى الآن دليلة 
واضحا على أنها تطورت محلياً بل يبدو أن 
ظهور تقنية صناعة النصال كان مفاجئا مما 
يشير إلى احتمال وصول بعض المؤئرات 
الخارجية من شرق المتوسطه بل إن هناك 
من المواقع ما وجد فيها مزيج من التقنية 
اللفالوازية القديمة وتقنية النوى الهرمية 


العصور الحجرية في وادي النيل 


لإنتاج النصال والشفرات الدقيقة. ومن 
السمات الواضحة لهذه الفترة» هي أن 
الاستيطان أصبح محصورا تقريبا في السهل 
الفيضي في مصر وخصوصا في السهول 
الكبيرة مثل كوم أمبو ودشناء أو عند مداخل 
الأودية إلى النهر. أما في شمال السودان 
فتتركز المواقع على السهل الفيضي من 
شمال السودان ما زالت تنتظر المسح الأثري 
المكيفء. إلا أن قلة عدد المواقع من هذه 
الفترة أمر لافت للنظرء ولم تكتشف حتى 
الآن في أواسط السودان صناعة صنلية 
سوى ما كنن في خشم القربة على نهر 
عطبرة وهذه مؤرخة بنحو ٠٠٠٠١‏ ق.م أي 
نهاية العصر الحجري القديم الأعلى(*). 
ينسب لهذه الفترة عدد كبير من 
الصناعات الحجرية ذوات التقاليد التقنية 
المتنوّعة؛ فقد وصف العاملون في هذه 
المنطقة؛: الممتدة من سوهاج وحتى الشلال 
الثاني أكثر من عشرين تقليدا في صناعة 
الأدوات» أعطوها أسماء محلية ليشيروا بها 
إلى خصوصية كل مجموعة من المعثورات 
التي تم جمعها من عدد من المواقع المجاورة 
والمتحدة في الخصائص الجيومورفولوجية 
والثقافية. وتستمر هذه الصناعات حتى نهاية 
العصر الحجري القديم الأعلى في حوالي 
الألف السابع قبل الميلاد. إن أول ما يلاحظ 
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في هذه الصناعات هو الثنائية المتمثلة في 
استخدام تقنيتين مختلفتين لإنتاج الأدوات» 
فالأولى لعمل النصال والشفرات الرفيعة 
وأدوات العصر الحجري القديم الأعلى 
المعروفة مثل الأزاميل والمكاشط الطرفية 
والمثاقب ... إلخ. وهذه الصناعات تتركز 
في المنطقة الممتدة من أواسط مصر حتى 
وادي حلفا. والثانية تلك الصناعات التي 
احتفظت بالتقنية اللفالوازية أو عدلت من 
شكلها بمرور الوقت وإنما التركيز يبقى على 
إنتاج الأدوات وتشكيلها على الشظايا دون 
النصال. 

وفي النوبة السودانية بمنطقة الشلال 
الثاني عرفت صناعة الحلفا كنموذج وحيد 
للصناعات النصلية» ولكنها في الوقت نفسه 
احتفظت بالتقنية اللفالوازية ولو بطريقة 
معتدلة» مما يشير بوضوح إلى تقنية صناعة 
النصال وصلت إلى النوبة السودانية متأخرة 
نسبيا وذلك نحو ١5٠٠٠١‏ ق.م. كما أنها 
وفدت من جهة الشمال حيث لم يوجد لها 
مثيل جنوب وادي حلفال '). 

أما الصناعات الأخرى في منطقة النوبة 
فقد اتجهت إلى تشكيل الأدوات القزمية ذوات 
الأشضكال الهندسية:؛ مثل المثلثات والأهلة» 
إضافة إلى أدوات أخرى كالمكاشط والشظايا 
المشحوذة. ويللاحظ أنه بنهاية هذه الفترة 
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د. يوسف مختار الأمين 


انحسر عدد المواقع الأثرية في النوبة 
السودانية خصوصا في الفترة بعد ٠٠٠٠١‏ 
ق-م وحتى ظهور المواقع التي تحتوي على 
عنصر الفخار ضمن مواد أخرى. لقد أوضح 
الدليل الجيولوجي في هذه الفترة فيضانات 
الذمر المتكررة والقوية التي ربما أترت سلبا 
في البيئة النيلية المعتادة مما جعل المنطقة 
أقل قابلية للاستيطان المستمرء ونتيجة ذلك 
هاجرت مجموعات من السكان إلى مناطق 
أخرى. وعندما ظهرت في المنطقة ثقافات 
العصر الحجري الحديث حدث تحول سريع. 
يتمثل في إنتاج الغذاء وصناعة الفخارء 
وتغيير كمي ونوعي في الأدوات الحجرية؛ 
من حيث التركيز على تشكيل الأدوات 
القزمية ولقت الاهتمام بالتشذيب تدريجيا. 
لفن كمه ناما ها 3 315.هذا الكتحول 
انتقالا محليا أم أنه نتيجة لمؤثرات خارجية 
ربما توجد بعض المؤشرات الدالة عليها. 


وفي مصر العليا نجد أن مجتمعات 
العصر الحجري القديم الأعلى ومنذ حوالي 
٠‏ قل.م. تمكنت من التكيف على 
استخدام الموارد المحلية بصورة جيدة 
فاستغلت الحبوب البرية وجذوع النباتات؛ 
كما تشير إليه أدوات الطحن الحجرية ونتائج 
الفحص المجهري الذي أجري على الشفرات 
والنصالء ففي بعض مواقع وادي الكبانية 
والمؤرخة للفترة نفسها تم العذود على بقايا 


الحبوب البرية المحروقة. وقد أمكن تجديد 
نحو عشرين نوعا من النباتات التي استفيد 
منها في الغذاء. وأكثرها من الأنواع الدرنية 
المتوافرة في المنطقة كان قد تم استغلالها 
بطريقة مكثفة مما شجع نموها السريع. 
إضافة إلى صيد الحيوانات البرية والأسماك. 
وقد تمكن السكان من ادارة هذه الموارد 
لتكفيهم جزءا كبيرا من السنة. وعلى الرغم 
من قدرتهم على مثل هذا التحكم في الموارد 
الطبيعية إلا أنهم لم يتمكنوا من الانتقال إلى 
مرحلة ممارسة الزراعة مباشرة. 


وبنهاية العصر الحجري القديم تركز 
الاستيطان البشري بصورة واضحة على 
ضفاف النهر بسبب الجفاف الذي عم 
الصحراء المجاورة آنذاك7' '). 


العصر الحجري الحديث: 


تسمى هد الفترة من التاريخ البشسري 
'مرحلة إنتاج القوت" إشارة إلى تمكن 
الإنسان من الانتقال من اقتصاد معيشي يعتمد 
على الصيد والجمع والالتقاط وحياة التنقل 
المستمر إلى اقتصاد معيشي عماده الزراعة 
وتربية الحيوان. ويعتقد بأن توفير الغذاء 
وضمانه على مدار السنة ساعد الإنسان 
بمرور الوقت على الاستقرار النهائي فشيد 
القرى والمستوطنات» التي سرعان ما 
تحولت إلى بلدات كبيرة نتيجة النمو السكاني 

' 


)"١(‏ فلولالا .1989 .5 ,لأائطءك5 امه .2 ,رملمعنا 
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السريع الذي ساعد فيه إنتاج الغذاء. وقد 
توفرت للإنسان أيضا في هذه الفترة أسباب 
حياة جديدة فيها أنماط متقدمة من أشكال 
الفنون ونظم الحياة الاجتماعية والفكرية. 
حيث بداأت تظهر الفروق الاجتماعية بين 
الأفرادء كما تأثرت المجتمعات بعضها 
ببعض نتيجة لتبادل المواد والسلع بطريقة لم 
تعرف من قبلء بالإضافة إلى نمط الاقتصاد 
المعيشي الجديد هناك مظاهر حضارية جديدة 
منها صقل الأدوات الحجرية وتشكيل الأنواع 
المطلوبة لصيد الأسماك وجني النباتات 
البرية أو المدجنة. كذلك تمكن الإنسان من 
صناعة الفخار فشكل الأواني المتنوعة ولا 
تخفى أهمية الأواني في حياة الإنسان من 
حيث تجهيز الطعام وحفظه:؛ كما أنها تستخدم 
في حفظ الألبان والأسماك. لم تظهر هذه 
السمات الحضارية كلها في وقت واحدء أو 
في مكان آخرء إلا أن هناك مناطق في العالم 
القديم لها قصب السبق. فقد حققت بعض 
مراكز الشرق الأدنى بعض هذه الإنجازات 
الحضارية أو كلها بنحو الألف الثامن قبل 
الميلاد وفي الوقت نفسه تقريبا تمت صناعة 
الفخار قبل تحقيق الزراعة أو تربية الحيوان 
في كل من أواسط السودان والصحراء 
الإفريقية. أما في وادي النيل في مصر 
وشمال السودان فلم تظهر ثقافات العصر 
الحجري الحديث إلا في الفترة ما بين الألف 
السابع والألف الخامس ق-مم. 


نف 


نسبة لظهور الفخار مبكرا في أواسط 
السودان وبالذات في موقع الخرطوم القديمة 
سنيدأ به وصف ثقافات تلك الفترة. يعد هذا 
الموقع أحد أهم المواقع التي نقب فيها 
أنطوني آركل في الأربعينيات» وأصبحت 
النتائج التي تحصل عليها مرجعا لدراسات 
العصر الحجري الحديث في المنطقة لوقت 
طويل. وصف أركل الموقع بأنه عبارة عن 
مستوطنة شبه دائمة» كبيرة الحجمء أقيمت 
على ضفاف النهر القديم حيث اعتمد السكان 
على صيد الحيوانات البرية وصيد الأسماك 
وغيرها من برمائيات إضافة إلى جمع 
الحبوب البرية. وقد شكلوا أدواتهم القزمية 
المتنوعة التي تغلب فيها الأهلة والمكاشط 
وغيرها من الأدوات ذات الأشكال الهندسية. 
ومن أدواتهم أيضا أحجار الجرش وطحن 
الحبوب والصنانير (الخطاطيف) العظمية 
ذات الأسنان من جانب واحد وثقب في أحد 
طرفيها. ويتصل بأدوات صيد الأسماك 
الأحجار المستخدمة في رمي شباك الصيد 
في المياه العميقة مما يوحي بتقنية متطورة 
في ممارسة هذا النشاط. لقد تمكن سكان 
الخرطوم القديمة من صنع نوع من الفخار 
الصلب غير المصقولء تزينه خطوط متصلة 
مموجة وأخرى منقطعة مموجة أو متعرجة 
(شكل .)١‏ ودفن سكان الخرطوم موتاهم 
داخل المستوطنة واضعين الميت في شكل 
قرفصائي داخل الحفرة. ولم يتمكن الناس في 


1 


الزراعةا'). وإن لم يكن ممكنا الحصول 
على تاريخ علمي مؤكد لحضارة الخرطوم 
القديمة عندما حفر الموقعء إلا أن مواقع 
أخرى شبيهة بها حفرت فيما بعد أمكن 
تأريخها للأئلف الثامن قبل الميلاد. ومن 
اللافت للنظر أن فخار الخرطوم بزخارفه 
المعروفة وجد في أمكنة بعيدة في الصحراء 
الإفريقية حتى النيجرء وفي الصحراء الليبية 
وفي شرق إفريقيا. ويتفق معظم الباحثين في 
آثار هذه الفترة على أن الفخار اكتشف لأول 
مرة في منقطة الخرطوم القديمة ثم انتشر 
بعد ذلك بوسائل مختلفة في تلك المناطق 
الواسعة/"'). 


يكتمل تطور ثقافة الخرطوم القديمة حسب 
رأي أركل في الموقع المهم الثاني الذي نقب 
فيه وهو موقع الشهينات الذي يوجد نحو 5٠‏ 
كم للشمال من الخرطوم وهو الموقع 
النموذجي لثقافات العصر الحجري الحديث 
لمنطقة الخرطوم. يعتبر الموقع مستوطنة 
كبيرة نسبياً على ضفة نهر النيل الغربية. 
اعتمد السكان في غذائهم على صيد 
الحيوانات البرية والأسماك» وقد تمكنوا من 
الاستفادة من الأغنام والماعز والأبقار 
المستأنسة:ء لكنه لم يوجد دليل مباشر على 
ممارسة الزراعة لديهم سوى الأدوات 
الحجرية مثل المجارش. وقد صنعوا أدواتهم 
١1١؟)‏ 33نقا 560 ش16 نوأمهظ .1949 .1 .ة ,اأععاتة 
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من حجر الكوارتز والرايولايت وكانت 
معظمها من النوع القزمي كالاهلة واشتهرت 
بالمظفار (الفأس) الحجري. أما الفخار فقد 
أصبح مصقولا وجيّدا ويتكون من عدة أشكال 
ذوات زخارف من نوع الخطوط المحززة 
المتوازية» أو المتعرجة المتصلة أو المتقطعة 
أو الشبكية. ومن مص نوعاتهم الصنانير 
العظمية المسننة من جانبين (شكل .)١‏ 
انتشرت هذه الخصائص الثقافية في كثير من 
أنحاء السودان وقد نسب تاريخها إلى بداية 
الألف الرابع قبل الميلاد. ويعتقد أركل بأن 
التتنوكاب كانت تلسير امسا مق اثقافة 
الخرطوم القديمة واستشهد بما وجده في 
موقع القوز جنوب الخرطوم من تعاقب 
طبقي لمخلفات كلتا الثقافتين7"). أصبح هذا 
الرأي سائدا لوقت طويل على الرغم من 
بعض الشكوك التي أثيرت حول كيفية 
الانتقال إلى ثقافة الشهيناب بخصائصها 
المكتملة وحول ما حدث لها بعد الألف 
الأخير قبل التاريخ!' ). 


ومهما يكن من أمر هذا التطور الثقافي 
فإن ربع القرن الأخير شهد تطوراً ملموساً 
في دراسات العصر الحجري الحديث في 
وادي النيل الأوسطء حيث تم التنقيب في 
العديد من المواقع المهمة» إما من نوع 
الخرطوم القديمة وإما الشهيناب» أو تلك التي 
(51) .23 .م .... جرمكوتطعءط عطلا .1975 .لخ ,ااععاتم 
(5؟) ؟ه عنطانامء!! ع1 .1987 ,كقططة رتاه - لعستقطمك/ا 
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تعكس تسلسلاً حضاريا طويلاء مما وفر لنا 
معلومات مهمة حول تطور الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية للإنسان. فمن المواقع 
المهمة في ثقافة الخرطوم القديمة في منطقة 
الخرطوم نفسهاء تذكر السقاي والسروراب 
وأم مرحى وثلاثة أخرى وجدت على ضفة 
النيل بالقرب من عطبرة. وقد أوضحت 
الأبحاث المكثفة في هذه المواقع أنها كانت 
قرى كبيرة الحجم نسبياً عاش فيها الناس 
بصفة دائمة أو شبه دائمة على الرغم من 
أنهم لم يشيّدوا بيوتا ذوات خصائص 
معمارية» وإنما شيّدوا الأكواخ المصنوعة من 
أعواد الخشب والجلودء واعتمدوا في غذائهم 
على الصيد المكثف للأسماك والحيوانات 
الأخرى. ويبدو أنهم برعوا في صيد 
الأسماك كما تدل عليه عظام الأنواع التي 
تعيش في المياه العميقة والأدوات الحجرية 
المفيدة في مثل هذا النشاط وأضافوا لذلك 
لحوم الحيوانات البرية الكبيرة وحبوب 
النباتات والثمار الطبيعي. كما عرفت هذه 
المجتمعات صناعة الفخار الذي يعتبر مكملة 
لأدوات الإنتاج في مثل هذا الاقتصاد 
المعيشي. فباكتشاف الصنارة العظمية أصبح 
تكثيف صدد الأسماك أمرأ ممكناً. وبتوفر 
الحبوب البرية وتقنية معالجتها أصبح 
للإنسان مصدر مأمون للغذاء مما أدى بدوره 
إلى زيادة ملحوظة في أعداد الناس في 
منطقة الخرطوم» الشيء الذي تدل عليه كمية 
المواقع الكبيرة كما ساعد في زيادة السكان 


درجة الاستقرار النسبي. ويعتقد بعضهم أن 
هذه الممارسات كانت شرطأ أو مدخلا 
لظهور الزراعة الشيء الذي حدث فعلة في 
حضارة الشهيناب7” '). 


ولقد وجدت مواقع ثقافة الشهيناب بأعداد 
كبرى في وادي النيل الأوسطء فبالقرب من 
الخرطوم وجدت مواقع الجيلي والزكياب 
والكدروء وغيرها. وتم الكشف فيها عن 
الخصائص المعروفة نفسها في الموقع 
النموذجي؛ وقد اعتمد سكانها على الصيد 
البري والمائي وحققوا نمط الاقتصاد 
المعيشي المعروف في الشرق الأدنى في هذه 
الفترةه الذي يتمثل في تربية الحيوان 
وزراعة أنواع محلية من الحبوب (كالذرة) 
وتشمل أدواتهم الصنانير العظمية والأدوات 
الحجرية المصقولة» إضافة إلى الأنواع 
المعهودة؛ ومن الحيوانات الأغنام والأبقار 
والماعزء وقد تحقق ذلك في الفترة ما بين 
6٠.٠‏ و "6٠٠٠‏ قبل الميلاد» ويعتقد بعضص 
الباحثين أن فكرة استئناس الحيوان لم تكن 
إنجازآ محلياء بل يرى أنها وفدت إلى وادي 
النيل من الصحراء عندما ازدادت موجات 
الجفاف في حوالي أربعة آلاف قبل الميلاد 
ويُعتقد أيضا أن دخول الحيوان في دورة 
الاقتصاد المعيشي في وادي النيل أدى 
بمرور الوقت إلى تغيير في أنماط 
الاستيطان» إذ أصبحت تقام المعسكرات 
الصغيرة لتتماشى مع حياة التنقل مع قطعان 


(6 7)- 0 - 47 .مم ,© .م0 .1992 .8 ,لصداد1؟ 
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المواشيء هذا مع استمرار بعض المواقع 
الكقبيرة شبه الدائمة. لقد تم الكشف عن 
كميات كبيرة من عظام الأبقار والأغنام 
والماعز في طبقات المواقع الصغيرة دون أن 
يوجد دليل على استغلال موارد المياه مثل 
الأسماكء وبمرور الوقت تحولت قطاعات 
من سكان المنطقة إلى الرعي المتخصص 
والاعتماد على منتجات الحيوانات أكثر فأكثر 
مثل الألبان والدم. وكان الرعي قد عرف 
كطريقة للحياة في الصحراء منذ نحو 2.6٠٠‏ 
ق.م. حيث اكتسب أهمية اقتصادية كبيرة 
وربما انتقلت هذه الممارسة إلى وادي النيل» 
حيث يلاحظ ارتفاع ملحوظ في أعداد مواقع 
الرعي المؤقتة على حساب مواقع الاستيطان 
الدائم أو شبه الدائد!' '). 


لم تكن مواقع الخرطوم القديمة أو 
الشهيناب محصورة في منطقة وادي النيل 
الأوسطهء وإنما اكتشفت أيضا في النيل 
الأبيض وفي سهل البطانة وشرق السودان» 
ولعل أجدر المواقع بالذكر في هذا المقام 
موقع كهف شق الدود. الذي يقع على بعد 
حوالي ٠5٠‏ كم للشرق من الخرطوم. فقد 
كشفت الأبحاث مؤخرا عن أطول تسلسل 
ثقافي لفترة العصر الحجري الحديث في كل 
وادي النيل وجد في مكان واحد. يبلغ عمق 
طبقات الرديم أما الكهف فحوالي 7,5 مترء 


(85؟) .5 .0 .0أط1 ,1992 .2 ,لصواوكا 


تخستوى: أقدم ,طبقة فذها اعلى. .مواد لازية عزن 
نوع منتصف الألف السادس ومنتصف الألف 
الخامس ق. م. وكان اقتصاد الناس حبنئد 
يقوم على الصيد والجمع. أما الطبقة العليا 
فتحتوي على مواد شبيهة بمواد الشهيناب مع 
وجود فخار محلي غير معروف على ضفاف 
النيل. وتشير الأدلة الأثرية إلى أن الناس لم 
يتمكنوا من استئئناس الحيوان كما فعل 
معاصروهم في منطقة الخرطوم. أما طبقات 
الرديم داخل الكهف فقد كشف فيها تسلسل 
لأنواع الفخار مثل الأسود الرقيق المصقول 
واضحة بين محتويات هذه الطبقات مع تلك 
الواقعة خارج الكهف. وفي الطبقات العليا 
مرةء كما وجدت عظام بعض الحيوانات 
المستأنسة مثل الأبقار والكلاب. لكنه لم يعثر 
الماعز ("). 


أما في شمال السودان فقد تم العثور على 
العديد من مواقع العصر الحجري الحديث. 
في أمكنة متفرقة» أكثرها غير مؤرخ؛ ولم 
توجد مواد عضوية يمكن أن تدل على نوع 
الحياة فيها. إن أهم مجموعة من هذه المواقع 


(7501) محمد عليء عباس سيد أحمدء والأمين. 
يوسف مختارء 11317١م»‏ مشروع البطانة الأثري؛: 
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وجدت في منصطقة الشلال الثاني. حيث 
عرفت مواقع كثيرة تعود لفترات مختلفة من 
العصر الحجري الحديث. ذوات خصائص 
متنوعة. وقد تم تصنيف المادة الأثرية فيها 
في عدة مجموعات» تسمى الواحدة منها 
صناعة وأقدمها الشمركي الذي وجدت 
مواقعه بالقرب من وادي حلفا ويؤرخ إلى 
4٠.٠. - 0‏ ق.جم. تقريبا. وتحوي 
المواقع المذكورة قليلة من الفخار. وبالرغم 
من نسبته للعصر الحجري الحديث إلا أنه لم 
تكتشف فيه دليلا يشير إلى أن أصحاب 
الشمركي مارسوا الزراعة أو تربية الحيوان. 
ومن المجموعات التي مارست إنتاج القوت 
المجموعة التي تمثلها صناعة عبكة في 
المنطقة نفسهاء وقد صنع أصحابها الفخار 
واستطاعوا تلوين بعضه إما باللوان الأحمر 
وإما البني» كما وجدت بعض كسر الفخار 
شبيهة بفخار الشهيناب. وقد تم الكشف أيضاً 
في المنطقة نفسها على صناعة أخرى أطلق 
عليها اسم "الشهيناب المحلية" وذلك لوجود 
فخار الشهيناب النموذجي فيها. وثشير الآدلة 
الأثرية عموما إلى أن هذه المواقع لا تشكل 
في الواقع تجمعات سكنية كبيرة كما لا 
يعرف تحديدا كيف أفضت إلى ما يعرف 
بحضارة المجموعة (أ) في النوبة السفلى 
وهي حضارة تقابل ما يعرف في مصر بما 
قبل الأسرات/*). 


(4؟) ممننهع نان +0 عون عط] .1982 .0 .8 رتععع لما 
01 ماوذة! ععل1«تطسع©) عط .ه[! أمروط 11١‏ 
96 - 490 .مم .1 .701 ,41:19 


وف 


عند الحديث عن تطور ثقافات العصر 
الحجري الحديث في مصرء يجدر بالمرء 
ابداء بعض الملاحظات العامة؛ لآن 
المعلومات عنها لم تتجمع كاملة حتى الآن 
ولأن معظم الأعمال الميدانية تم إجراؤها 
مؤخراء كما أن مواقع هذه الفترة المكتشفة 
في منطقة الدلتا وأجزاء من أواسط مصر 
قليلة جداء وما يتوفر من معلومات عنها حتى 
الآن يفيد بأن مجتمعات العصر الحجري 
القديم الأعلى المتأخر في مصر العليا 
وأطراف الصحراء ازدهرت نتيجة للأحوال 
البيئية الجيّدة وأن بعضها تمكن من استغلال 
الحبوب البرية بطريقة مكثفة كما ذكر أعلاه؛ 
ولكن هذ المجتمعات لم تتمكن رغم هذه 
المحاولات المبكرة من تحقيق إنتاج القفوت 
متمثلاً في الزراعة إلا في تاريخ متأخر نسبيا 
مقارنة بشرق المتوسطء وذلك نحو ٠٠٠٠‏ 
ق.م. ولم تعرف المعادن إلا في حدود 
٠٠‏ ق.م. ومن الملاحظ في هذه الفترة 
تحقيق الاتصال بين مصر ومناطق شرق 
البحر المتوسطء إذ يبدو أن مصر تلقت 
الكقثير من المؤثرات الحضارية في بداية 
العصر الحجري الحديث. مثل دخول بعض 
الحيوانات المستأنسة أو الحبوب المدجنة 
كالقمح والشعيرء ومن ثم فإن بعض سمات 
هذه الفترة الثقافية وفدث إلى مصر من 
الخازج كما الحال في حضارة الفيوم!" '). 


(553) ومتنمعناك؟© 07 عدنع عط1 .1982 .0 .8 عمع كا 
01 :نم1115 ععلتنطسه) عط1 .2آ 6مبوط دا 
99 - 494 بم .1 .701 ,ه4111 
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ويلاحظ أنه وبعد أن تحققت مرحلة إنتاج 
القفوت فقد ظل الاقتصاد المعيشي يعتمد 
جزئيا على استغلال الموارد البرية من نبات 
وحيوان. وبالرغم من هذه الملاحظة فقد 
توفرت أدلة أثرية جديدة اليوم تشير إلى أن 
عملية إنتاج القوت حددت في وقت مبكرء 
وفي أقصى الجنوب المصري خاصة. فعلى 
بعد حوالي مائة كم للغرب من أبي سمبل تم 
الحصول على تواريخ كربون ١5‏ من عدد 
من مواقع العصر الحجري الحديث المبكر 
تراوح ما بين 51865٠‏ و 1655٠.٠8‏ ق.م. وقد 
اكتشحفت :فيه حيوب تتفحنة قثن أكثن. ع 
أربعين نوعا من النبات» منها الذرة والدخن 
والبقوليات والجوز وغيره من الأنواع 
الدرنية. ويعتقد أن هذا دليل كاف على أن 
الغذاء النباتي طوّر محليا في هذه المنطقة 
بمعزل عن تجارب تدجين القمح والشعير في 
بلاد الشام. وفي أحد هذه المواقع كشف عن 
أرشثات أكواخ وحفر لتخزين الحبوب ومواقد 
النار. وفي موقع آخر وجدت بقايا بيوت 
بيضاوية الشكل أو دائرية وبداخلها الحفر 
وبقايا مواقد النارء وتشير قرائن الأدلة إلى 
وجود مجتمعات شبه مستقرة تمكنت من 
إنتاج غذائي متنوع بما فيه الحبوب التي تم 
5 محليا('؟). 

أما في بقية مصر فقد وصف الباحثون 
عدداً من الثقافات» بعضها معروف في 
منطقة الدلتا وبعضها الآخر معروف في 
١(‏ 5) كمهنهاتماييه ممتقطهة .1992 ,له اه .1 أرملموء ا 


.هم .359 .أو/ا ,عنسطواخ .82 8000 كاصهام 1ه 
4 - 721 


د. يوسف مختار الأمين 


وسط مصر وجنوبها » لكنهم يجدون صعوبة 
في تحديد تسلسلها الزمنيء وذلك لقلة تواريخ 
كربون ١4‏ ولعدم توفر المواقع الكبيرة ذات 
الطبقات الس كنية العميقة. وهكذا نجدهم 
يعتمدون على المقارنة بين مخلفات هذه 
الثقافات وبخاصة الفخار. 

يأتي في مقدمة هذه الثقافات ما يسمى 
بحضارة الفيوم في وسط مصرء وتؤرخ أقدم 
مراحلهاء وهي الفيوم (أ)» إلى الفترة ما بين 
٠٠‏ و .560.6 ق.م. وجدت مواقع هذه 
التقافة على شواطئ بحيرة قديمة في منخفض 
الفيوم حيث شيد السكان بيوتاً عبارة عن 
أكواخ من القصبء كما بنوا المخازن تحت 
الأرض في المناطق المرتفعة» التي وجدت 
فيها بقايا القمح والشعير والحنطة التي تمت 
زراعتها في المنطقة. وقد مارس السكان 
أيضا تربية الحيوان مثل الأغنام والماعز. 
وأكملوا احتياجاتهم بصيد الحيوانات البرية؛ 
مثل الأفيال والتماسيح وفرس البحرء إضافة 
إلىى صيد الأسماك. وقد صنعوا أسلحة 
متطورة كالرؤوس والسهام العظمية 
والخطاطيف. أما الأدوات الحجرية فتشمل 
المناجل والأدوات ورقية الشكل والفؤوس 
والرؤوس المدببة وغيرها من الأدوات 
المصقولة. كذلك صنعوا السلال ليغطوا بها 
حفر التخزين. أما فخار الفيوم (أ) فيختلف 
عن فخار الخرطوم القديمة الذي يسبقه زمنا. 


فهو مصنوع من الصلصال الخشن» و 
على أنواع من الأواني 500 
الأشكال ذات القواعد المسطحة أو 00 به 
ويعكس هذا الفخار تقنية متطورة يعتقد أ 
جاءت لمصر من الخارج» ربما من ا 
ويدعم هذا الرأي كما يقول أركل وجود 
معثورات أخرى مثل الرؤوس الحجرية 
المجوفة والفؤوس المصقولة (شكل "). 
ويرى أخرون أن الفروق النوعية والتقنية 
بين المخلفات التي تعود إلى نهاية العصر 
الحجري القديم الأعلى في منطقة الفيوم وبين 
مخلفات الفيوم (أ) كبيرة جدآء مما يجعل 
احتمال التطور المحلي أمرا غير ممكنء هذا 
بالإضافة إلى أن إنتاج القوتء» متمثلة في 
الزراعة واستئناس الأغنام والماعزء لم يكن 
هو الآخر اكتشافا محليا(!؟). 

إن عدم وجود مبان معمارية في الفيوم (أ) 
يعطلي انطباعاً بعدم اكثمال خاصية 
الاستيطان الدائمء هذا بالرغم من وجود 
المطامير لحفظ الحبوب مع غيرها من 
شواهد أخرى. أما أول دليل على حياة 
الاستيطان القروية الكاملة في وادي النيل 
فإنه يأتي من موقع مرمدة بني سلامة في 
غرب الدلتا. وهو موقع كبير يغطي مساحة 
قدرها حوالي 18٠٠١‏ متثر مربع. وفيه 
رديم طبقات سكنية يبلغ سمكها نحو المترين. 
يؤرخ الموقع للفترة ما بين 57٠١‏ و٠٠76‏ 
ق-.م. وأن فخار مرمدة وأدواتها الحجرية 


(١؟)‏ ممعمعناك؟ 2ه عونه ع1 .1982 .0 .8 ررععع 1 
.404 .م 
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تشبهان إلى حد ما ما وجد في الفيوم (أ) 
ولكن نماذج الفخار تحمل زخارف أكثر إتقانا 
وجودة في الصناعة. بدأ الاستيطان في 
الطبقات الحضارية الدنيا في القرية بتشييد 
الأكواخ المتفرقة» ثم ازدادت الكثافة السكانية 
في الطبقات العلياء حيث أصبحت الأكواخ 
مبنية الجدران لارتفاع مناسب فوق سطح 
الأرض. وتبدو هذه الوحدات المعمارية 
صغيرة الحجم ربما تكفي الواحدة منها 
شخصا واحداء وثرى موضوعة في شكل 
مجموعاتء يتصل بهذه المساكن مخازن 
الحبوب» وهي إما جرارا وإما سلالاً مدفونة 
تحت الأرض. وقد دفن سكان مرمدة موتاهم 
داخل المستوطنة التي قدر عدد سكانها 
بالآلاف(45), 


ومن المستوطنات المهمة في هذه الفترة 
أيضاء مستوطنات العمري وهي عبارة عن 
مجموعات مواقع ومقابر وجدت بين القاهرة 
وحلوان» وقد عمرت المستوطنة لفترة طويلة 
تدل عليها المباني والمعتورات الكديرة قدر 
تازيقها حزان 4092 جد 4د وزيم 


أما إلى الجنوب من الدلتا وأواسط مصر 
فقد وصف الباحثون عددا من حضارات هذه 
الفترة تمثلها أعداد من المواقع التي تم 
التنقيب فيها في أوقات مختلفة» ويطلق عليها 
مصطلح حضارات ما قبل الأسرات. ومن 
هذه الحضارات البداريء ونقادة الأولى 
ونقادة الثانية. لقد تمكن أصحاب هذه 


(55) .م .15104 ,1982 .0 .8 ,ممع 11 


د. يوسف مختار الأمين 


الخخديار اتد مخ معردقة الشعادن .و استكداهنا 
لأول مرةء ومن ثم أصبحت تصنف 
حضاراتهم في الدور الثقافي المسمى بالعصر 
الحجري الحديث المعدني» كما تطورت 
مجتمعاتها إلى مستويات اقتصادية واجتماعية 
وفنية لم تكن معروفة من قبل. وبما أنها تعد 
مقدمة منطقية لظهور الدولة المصرية القديمة 
فستكتفي هنا بذكر نبذة عن أقدمهاء وهي 
تقافة البداري. استقر أصحاب البداري في 
قرى زراعية صغيرة شيدت من الأكواخ 
البسيطة المبنية من الأخشاب والحصير 
بالقرب من نهر النيل في صعيد مصرء وقد 
اعتمدوا على زراعة القمح والشعير كما 
جمعوا الموارد الطبيعية الأخرى. ومن 
الحيوانات التي استفادوا من تربيتها الأبقار 
والأغنام والماعز. 

صنع أهل البداري فخارا من أجمل ما 
عرف في مصرء هو النوع المصقول 
والرفيع المزخرف بأشكال نباتية رائعة. 
شككلوا منه الأواني المختلفة مثل الصحون 
والأكواب الرفيعة وغيرها. دفن أهل البداري 
موتاهم في قبور في مساحات مخصصة 
خارج المستوطنات» ووضعوا مع الميت 
بعض ممثلكاته كقرابين»ء وهناك بعض القبور 
التي خصصت لدفن الحيواناتء التي عاملوها 
مثل الإنسان. ومن مصنوعاتهم الحرفية 
الأوانيء والأدوات الحجرية؛. والسلال 
والحصائرء والملابس الجلدية والأغطية بعد 
أن أصبحت حرفة النسيج أمرأ معروفا لديهم. 


ومن الظواهر اللافتة للنظر قدرتهم الفنية 
الكبيرة التي تعكسها تلك التماثيل الآدمية 
الصغيرة: والقطع الفنية الجميلة» مثل 
الأمشاط والملاعق المزخرفة بأشكال 
الحيوانات المنحوتة.» إضافة إلى الخرز 
والأساور النحاسية وقطع العاج المختلفة. 


إن ثراء العناصر المادية في ثقافة البداري 
وغيرها من ثقافات ما قبل الأسرات بحلول 
الألف الرابع قبل الميلاد بلغ درجة عالية 
غير مسبوقة مما أدى إلى تحولات عميقة في 
علاقات الأفراد والمجاميع السكانية على 
طول وادي النيل» وفي نظم الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية» 
وقد توسعت بعض هده المجتمعات في 
أحجامها وفي ثرواتها الاقتصادية ومختلف 
مؤسساتها مما أفضى في النهاية إلى ظهور 
أنظمة إدارية جديدة تتحكم في شؤون الأفراد 
والمجتمع» كما مهد الطريق بصورة طبيعية 
لنشوء الدولة المركزية. أما في السودان 
فالأدلة الأثرية تشير حتى الآن إلى أن فترة 
العصر الحجري الحديث في منطقة النيل 
الأوسط انتهت نحو ٠٠٠١‏ ق.م. ولم يكتشف 
من المواقع الأثرية ما يملا الفراغ الزمني 
بين نهاية حضارة كرمة في شمال السودان؛» 
التي تعود بدايتها لنحو الألف الثالث قبل 
الميلاد قد تصلح لسد مثل هذا الفراغ إلا أن 
أصل الدولة المركزية في السودان سيظل 
موضوعا شيقا وجديراً بالدراسة المتأنية. 


شكل )١(‏ أماكن المواقع الأثرية 


شكل (") فخار وأدوات من السودان 


١‏ 7 فخار الخرطوم المموج ”. 5» © فخار الشهيناب< ” فخار شق الدود 
خطاف (الخرطوم) ‏ خطاف (شهيناب) 8 ١١ .٠١‏ أهلة من الخرطوم 
١١‏ مظفار (شهيناب) 
(عن ... 0177]قتتاء: ع1 ,1975 .ل .ى .لاعء!رم4) 


العصور الحجرية في وادي النيل يسنا 


شكل (") فخار وأدوات من مصر 


كع كو فأس ومظفار (الفيوم) فى 5. ٠١‏ فخار (الفيوم) 2 فخار (البداري) 


(عن ... تجنمأوتطءط عط ,1975 .ل .ى .العا :م4) 


العصورء المحلد الثاني عشرء الجزء الأول» "٠‏ - لالز (7١٠٠٠7م)‏ 


شعيب المصانع : قرية تعدينية في منطقة 
المدينة المنورة (دراسة آثارد بة) 


د. علي بن إبراهيم غبان 


ملخص البحث: 

شعيب المصانع موقع أثري يقع بالقرب من الربذة في منطقة المدينة 
المنورة. والموقع عبارة عن قرية صغيرة للتعدين (مستوطنة تعدينية) يعود 
تاريخها إلى الفترة الإسلامية المبكرة (القرن ١‏ -7"ه). وتنبع أهمية هذا 
الموقع من طبيعة الملتقطات الأثرية المنتشرة على سطحه. وآثار النشاطات 
التعدينية القريبة منه. وبقايا الأساسات الحجرية التي تشكل في مجموعها 
مخططا متكاملا للقرية» فضلا عن وجود أساسات لمسجد واضحة المعالم. 

وفي هذا البحث يقدم الباحث إجابة على عدد من التساؤلات المرتبطة 
بالموقع من خلال الدراسة المسحية للاثار الظاهرة على سطحه. والمجسات 
الاختبارية التي نفذت في بعض وحداته المعمارية. ونتائج دراسة المواد الأثرية 
التي جمعت منه والمعلومات المتوفرة عنه في المصادرء كما يتناول البحث 
بالدراسة مخطط القرية والنشاطات التعدينية التي كانت تمارس فيها ويقدم مثلاً 
لأحد أنماط البناء والسكن حول مواقع المناجم في الجزيرة العربية خلال الفترة 


الإسلامية المبكرة. 

تقديم : 

علم الباحث خلال الموسم الرابع عشر 
للتنقيب الأثري بموقع الربذة (؟151ه/ 
١0م).‏ بوجود موقع أثري قريب من 
الربذة تنتشر على سطحه بقايا جدران مبنية 
بالحجرء يطلق عليها السكان المحليون اسم 
المصانعء ويعنون بذلك الأحواض. ولم 
يستبعد الباحث وجود علاقة ما بين هذا 
الموقع وموقع الربذة. أو درب زبيدة - 
طريق الحج العراقي القديم من الكوفة إلى 
مكة المكرمة - ولذلك قام برفقة عدد من 


الطلاب بزيارة ميدانية للمكان. 


أثري لسطحه. وفحص المواد الأثرية 
المنتشرة عليه» ومشاهدة ما حوله من ظواهر 
طبوغرافية اتضح أن هذا الموقع عبارة عن 
قرية صغيرة للتعدين(مستوطنة تعدينية) 
يعهود تاريخها إلى الفترة الإسلامية 
المبكرة (القرن ١‏ اهنداء وقد بدت أهمية 
الموقع واضحة من طبيعة الملتقطات 
المنتشرة على سطحه. وآثار النشاطات 


ون 


ع 0 


التعدينية القريبة منهء وبقايا الأساسات 
الحجرية التي تشكل في مجموعها فخطلطا 
شكال للقريةه. فضلا عن وجود أساسات 
لمسجد واضحة المعالم. ولذا رأى الباحث 
مناسبة العودة مرة أخرى إلى الموقع لعمل 
مزيد من التحريات الميدانية. وبعد أسبوع 
عاد برفقته الدكتور سعد بن عبدالعزيز 
الراشد والدكتور عربي محمد حسنين» 
والأستاذ صدقة براشي مندوب الآثار 
المرافق لبعثة الربذة:؛ والأستاذ يوسف 
الحميد؛ وعدد من العمال. وقد تم خلال هذه 
الزيارة عمل رفع معماري لمباني القرية 
ومخططها العام» وعمل مجسات اختبارية في 
بعض هذه المباني. 

وفي هذا البحث سيحاول الباحث الإجابة 
عن عدد من الساؤلات من خلال نتائج 
الدراسة المسحية والمجسات الاختبارية: 
ونتائج دراسة المواد الأثرية التي تم جمعهاء 
والمعلومات المتوفرة فى المصادر عن 
التعدين والمنطقة التي تق اقيها القرية» وهذه 
التساؤلات هي: 


- ما النشاط الذي كان يمارس في هذه 


)١(‏ تقع الربذة إلى الجنوب الشرقي من المدينة المنورة 
على بعد ٠٠١‏ كيلومترء وهي إحدى المدن 
الإسلامية المبكرة الواقعة على طريق الحج العراقي 
القديم الذي يربط الكوفة بمكة المكرمة والشهير 
بدرب زبيدة» ويأتي موقعها على خط العرض 14” - 
+٠‏ وخط الطول .,١8- 5١‏ ويوجد بالربذة موقع 
أثذري مهم يقوم قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك 
سعود بالتنقيب فيه منذ عام 15799ه 9175١م:‏ 


الراشد؛ سعد بن عبدالعزيزهء الربذة صور للحضارة - 


القرية؟ وكيف كان يتم ؟ 

- من هم سكان القرية ؟ 

- هل سكنت هذه القرية لفترة طويلة» أم 

قصيرة ثم هجرت؟ 

- هل كان يقيم بها أفراد من أسرهم, أم 
الموقع العام ( اللوحتان .١‏ "): 

تقع هذه القرية على بعد أربعين كيلا إلى 
الشمال الشرقي من موقع الربذة”). وعلى بعد 
عغشرة أكيال” الى الشمال مق سوكز: لحي 1" 
وعلى بعد كيلين إلى الجنوب من قرية 
هدبان"". وهذا الموقع يجعلها مجانبة شرقا 
لمسار درب زبيدةء» حيث إن أقرب محطات 
الطريق إليها وهي الربذة تبعد عنها مرحلة 
واحدة. ويطلق على موقع القرية في الوقت 
في أراضي قبيلة مُطِيْر على حافة جبال 
الحجاز الغربية وداخل نطاق منطقة الدرع 


درجة شرقاء ودائرتي العرض ١5-١75‏ 


- الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية: 
جامعة الملك سعودء الرياص:57٠5‏ ١ه‏ مو ام 
ص ص 275 ,7١‏ 

(1) تقع قرية الحسو على بعد ١‏ كيلا إلى الشرق من 
موقع الربذة» وهي المركز الإداري الرئيس لمنطقة 
الربذة وما حولها في الوقت الحاضر وتتبع إمارة 
المدينة المنورة» الراشدء سعدء الربذة.» ص 795. 

(؟) هدبان: قرية صغيرة بها مركز ومدرسة» وهي من 
قرى قبيلة مطير سكان المنطقة في الوقت الحاضر. 
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درجة شمالاً (لوحة١)7).‏ وشعيب المصانع 
مسمى حديث كما هو واضح. وأقرب 
المواضع القديمة المذكورة في المصادر إلى 
هذا المكان موضع الحسو الذي يرىئ سعد 
الراشد وآخرون أنه ذو حساء0). ولم يجد 
الباحث في المصادر التي طلغ عليه ذكوا 
لمعدن قريب من ذي حساء. وذو حساء وما 
حوله كان يقع في ديار قبيلة محارب» ويتبع 
والي المدينة المنورة الذي امتدت صلاحياته 
إلى حمى ضرية!". 

ويوجد بموقع القرية في الجهتين الجنوبية 
والشرقية نتوء صخري يأخذ شكل نصف 
دائرةء ويحتضن جزءا كبيرا من مبانيها. 
ويللاحظ عدم وجود فرق كبير في ارتفاع 
موقع القرية عن الأرض المحيطة به بحيث 


(5) الدرع العربي الغربي» ما فتكلقة و اتدفة من الفدكوه 
التي تعود معظمها إلى عصر ما قبل الكمبريء وهي 
صخور نارية متحولة تغطيها اللابات البركانية 
الحديثة في مناطق عديدةء وتنقسم الجزيرة العربية 
من وجهة النظر الجيولوجية إلى وحدتين كبيرتين: 
كتلة متبلورة قديمة تسمى الدرع العربي» وطبقات 
رسوبية تسمى بالرف العربي. وينقسم الدرع العربي 
إلى ثلاثة أقسام الأول منها: الدرع العربي الغربي 
الذي يكون وسط نجد والحجاز وعسيرء والقسم 
الثاني: هضبة اليمن وعدنء والقسم الثالث: الدرع 
العربي الجنوبي ويغمره خليج عدن ويمتد على 
سواحل حضرموت والمهرة وظفارء الوليعيء 
عبداله بن ناصرء جيولوجية وجيومورفولوجية 
المملكة العربية السعودية. ط١ء‏ الرياض 51١5‏ ١ه/‏ 
75إمء ص ص ١‏ 6 717 74 

2١‏ الراشدء» سعدء الربدة» ص 2.55 الحازمي» محمد بن 
موسىء (585/554/4ه) الأماكن أو (ما اتفق لفظه 
وافترق مسماه مسن الأمكنة) أعده للنشر حمد 
الجاسرء دار اليمامة» الرياض 51١5‏ ١هءالجزء‏ 
الأول ص 57 ؟. 


لا تبدو على سطحه تلال أثرية عالية. ويوجد 
بالقرب من الضلع الغربي للموقع مجرى 
سيل (شعيب) يتفرع من واد كبير يقع إلى 
الشمال من القرية» به ثمائل قديمة وآبار قليلة 
العمق يبدو أنها كانت مصدر الماء الرئيس 
لسكان القرية خلال فترة سكناها!". ويعرف 
هذا الوادي باسم وادي أم الشطون نسبة إلى 
بتر كبيرة كانت تقع فيهء» قطرها خمسة أمتار 
- حسب تقدير سكان المنطقة - وقد أعطت 
هذه البئر التي كان الماء يرفع منها بشطون- 
أي حبال - اسمها إلى الوادي» وتقع على 
بعد كيلين إلى الشمال من موقع القرية. 
والجدير بالذكر أن الشطون اسم لأحد مياه 
قبيلة محارب. قال الهجري: 'ولهم هناك 
ماءان: الشطون وحفيرة خالد بين الأقعس 


)2 الحازمي» الأماكن» ج١ء‏ ص 47 5 ومحارب من 
القبائل العدنانية وهم بنو محارب بن خصفة بن 
قيس عيلانء» الكلبيء. هشام بن محمد بن السائب 
(ت5١٠٠ه)‏ جمهرة النسب. تحقيق الدكتور ناجي 
حسنء طل١اء‏ عالم الكتب ومكتبة النهضة»ء بيروت: 
لاه 5١ه/181١امء)ءص‏ 1011 وعن حدود عمل 
والي المدينة المنورة التي تشمل المنطقة التي تقع 
فيها القرية وتمتد إلى ضرية» انظر: السمهوديء 
نور الدين علي بن أحمدء وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفىء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
طعء دار الكتب العلمية» بيروت: 5٠5‏ ١ه/185‏ ١مء‏ 
ج ”ءا ص ٠0‏ 

فم تسمى الأبار الصغار التي تحفر في بطون الأودية» 
بالثيباك2» وقد وصف الأصفهاني ماء ذي حساء 
(الحسو) وهو واد قريب من الموقع بأنه شيبَاك كله 
و عرف الشيبّاك باليئار الصغار في بطون الأودية 
الثالث) بلاد العرب. تحقيق حمد الجاسر وصالح 
العلي» دار اليمامة» الرياضء بدون تاريخ. 
ص ١87‏ , 
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والقطيبات ".*) وقال في موضع آخر: "عمود 
المحدث في أرض محارب للخضر منهم 
وبين المحدث وبين الربذة اثنا عشر ميلا. ثم 
الجبال التي تلي المحدث عن يسار المصعد 
عمود الأقعس من أرض محارب أيضاء وبه 
مياه تدعى الأقعسية في أصل الأقعس وهي 
لمحارب. وبين الأقعس والربذة بريدان”7" 
ويذكر الهجري بيتا للحكم الخضري وهو من 
خضر محارب يشير فيه إلى الشطون 


00 


ويقول: 
بقن اله القيظلون خنطون شغ 
وما بين الكواكب والغدير 
وشعر جبل ضخم مشرف على معدن 
الماوان قبل الربذة بأميال للصاعد إلى مكة. 
والماوان في ديار محارب''). 


معدن القرية - المنجم (لوحة"): 
تجاور هذه القرية من جهتي الجنوب 
والشرقء» المنطقة التي كانت تستخرج منها 


(4) الجاسر حمدء أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد 

المواضع. دار اليمامة؛ الرياض: بدون تاريخ 
ص 516 

60 المصدر السايق»ء ص ص 5 5”", 55 7. 

)٠١(‏ المصدر السابق نفسه ص 157.ء الحربيء الإمام 
أبو إسحاق (ت بعد 7485ه).؛ كتاب المناسك 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة؛ تحقيق حمد 
الجاسرء ط". دار اليمامة:؛ الرياض ١٠+154١ه/‏ 
١امء)ءص 515١5‏ الأصفهانيء. بلاد العرب» ص 
ص 177 .١17‏ وهناك جبل آخر يسمى شعر في 
بلاد الضباب وهو المعروف الآن بهذا الاسم ويقع 
إلى الجنوب الشرقي من ضرية بعيدا عنها وانظر 
للمزيد. الجاسرء حمدء "المعادن القديمة في بلاد - 


الخامات المعدنيةء وتبعد عنها بضعة 
عشرات من الأمتار. وهي منطقة مفتوحة 
تمتد على مساحة واسعة بها حفر متناثرة 
وغير عميقة. وهذا المكان هو معدن القرية 
كما كان يسمى في ذلك الزمان» وهو من 
نوع المناجم المفتوحة ذات الحفرء ويخثتلف 
عن المعادن الأخرى مثل معدن النقرة غير 
البعيد عنه» والذي توجد به أنفاق لها مداخل 
بارزة على السطح'". 

والمناجم القديمة في جزيرة العرب. 
بالنظر إلى طريقة الحفر فيها على نوعين 
هما: الغيران أي الأنفاق وأعماق الأرض”9". 
وينتشر استخدام المناجم ذات الغيران أي 
الأنفاق في معدن الجبال؛ أما الأرض 
المنبسطة فتستخدم فيها حفر الأعماق. ومعدن 
هذه القرية قد يكون من مناجم الذهب. وهي 
الصفة الغالبة على المناجم القديمة الأخرى 
القريبة منه. ومن أشهرها: معدن بني سليم 
(مهد الذهب).؛ ومعدن النقرةء ومعدن 


- العرب - ”" العربء السنة الثانية الجزء الحادي 
عشرء جمادى الأولى 784اهء ص 387. 

)١١(‏ الحلوة؛» صلاحء ماكنزيء نيلء "التقرير المبدني 
عن المرحلة الرابعة لمسح درب زبيدة - 599١ه/‏ 
48 اءء أطلال - حولية الآثار العربية السعودية. 
العدد الرابعء 5٠‏ ١ه/158.0١مء)ص‏ ضر 
كسناويء أحمد وأخرون" "تقرير مبدئي عن مسح 
مناطق التعدين القديمة شمال غرب الحجاز ١5٠7‏ 
ه/1587م" أطلالء العدد السابعء 07 54١هس/‏ 
8 (امء ص .1١‏ 

)١1(‏ الهمدانيء الحسن بن أحمد (780 - 7"14-5ه) كتاب 
الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاءء 
أعده للنشر حمد الجاسرء ط1اء دار اليمامة؛ 
الرياض 8٠-5١ه/١1481ام»‏ ص 58 .١‏ 
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ضرية2". أما الفضة فلها مناجم خاصة بها 
وهي قليلة في المنطقة ومن أشهرها معدن 
أبرق خثرب القريب من ضريةء وهو معدن 
فضة رغيب 'واسع النيّل" على حسب تعبير 
أبي علي الهجري*'"). وكانت الفضة 
تس تخلص بكميات قليلة من مناجم الذهب 

أيضا فيما عرف بفضة الذهب (الزرسيم)؛ 

وهي أقل جلاءً من الفضة المعدنية 
لسري ون متو ال 

ويشرح الهمداني (0٠17145-78ه‏ ) في 
كتابه الجوهرتين طريقة العمل في مناجم 
الذدمب المنبسطة ويبين طريقة استخلاص 

الذهب من المواد الخام التي تخرج منها"", 

ويمكن إيجاز ذلك في خمس خطوات على 

النحو التالي: 

-١‏ تحفر أبار ضيقة كالكظائم في معادن 
الذهب؛. توسع كلما تعمق الحفرء وربما 
تقاربت بتران فانفتح ما بين أسافلها 
فأفضت واحدة إلى الثانية. 

؟- ما خرج من تلك البثر 0 منه 
الحجارة: ثم ينسف بمفتل ( منسف ) 
فيخرج من أحد جوانب المفتل التراب» 
ويتحمصل من مؤخرته الذرو؛ وهو 
حبيبات خام الذهب الصغيرة» والسحالة 


)١(‏ الجاسرء حمدء "المعادن القديمة في بلاد العرب". 
العربء السنة الثانية الجزء التاسعء ربيع الأول 
هءص 855, الجزء العاشرء ربيع الثاني 
هء ص ص 177, الجزء الحادي عشر 
جمادى الأولى /748١هسء‏ ص ص 386 2,485 


وغير بعيد عن شعيب المصانع يوجد منجم - 


وهي تراب الذهب الناعم. فإذا ذهب 
جوش المفتل - أي غبرته تصفحه 
المعذن وقلبه بيده فما لاح له من حبة 
ذرو تنالها الأنملة تعلقها بريقه ووضعها 
في قصبة يراع صغيرة:» عليها صمام 
يحفظها في شعره أو في محزم وسطه. 
ينفرز التراب بما فيه من السحالة 
فيعزله في مكتل صغير ( زنبيل ). 
بالسحالة في جفنة بها ماء» ويستخلص 
بهذه الطريقة قدر ما يستطيع من تبر 
السحالة. 

5 - ما تبقى من سحالة ميتة كسحيق الكحل 
يضعها في جفنة» ويصب عليها من 
الزئبق أضعافها مع غمر الجميع بالماع. 
تميعرك الجميع بشقف من فخار 
الأزئيق التقط كل ما في السحالة من 
تبرء ثم يضع الزئبق المتحد مع السحالة 
في خرقة قوية ويعصرها في راحته 
حتى يخرج منها معظم الزئبق ويبقى 
الذدمسب على شكل جوزة: ثم يكرر 
العملية حتى يجمع عددا من الجوزات. 


- صخيبرات» وهو منجم حديث يجري استغلاله في 
الوقت الحاضر. 

.١55 الجاسرء حمدء أبو علي الهجري2» ص‎ )١5( 

.١ 55 الهمدانيء الجوهرتين» ص‎ )١15( 

.15 المصدر السابق» ص ص ؟31,‎ )١1( 
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- وبعد ذلك يقوم بشي ما جمعه من 
جوزات لكي يتخلص الذهب من بقايا 
الزئبق بشكل كامل - وستشرح طريقة 
الشي عند دراسة الكسر الفخارية التي 
التقطت من سحطح الموقع. وهناك 
طريقة أخرى يستخلص فيها الذهب من 
السحالة الميتة ويستخدم فيها مطحن 
الذهب والزئبق وتعطي نتائج أفضل من 
طريقة الجفنة لتوفر عامل الضغط 
الشديد فيها. وسِيُفصّل الحديث عنها 
لاحقا عند دراسة كسر المطاحن التي 
تم العثور عليها بالموقع. 
وقد د يحدث أن يحصل صاحب البئر على 
عرق ذهب. فيحفر عليه حينئذ حتى يخرج. 
فإذا كان العرق في موضع تربته أكثر من 
حجارته كان ذهبه نفيسا أملسء وإذا كانت 
١‏ لحجارة عليه أغلب كان ذهبه مضرسا 
الذهب 


وخشناء وربما وجد في جوف عرق 


بطحاء أو حصى”7(". 


هذا البحث) حفائر اختبارية نفذتها وزارة 


البترول والثروة المعدنية تظهر في مقاطعها 
طبقات جيولوجية ذات ألوان معدنية متعددة 
من مشتقات اللون البني على وجه 
وطينية كلكية متعددة الألوان (لوحة"). وقد 


إفنة المصدر السابقء ص * 5, 


سمي الموقع باسم: "منجم الحسو" في تقرير 
وزارة البترول نظرا إلى قربه من مركز 
الحسوء. واعتبر من مناجم الذهب القديمة في 
المملكة*"). 

وتحيط بآثار القرية ومعدنها مجموعة من 
الجبال أبرزها جبل الريؤط في جهة الشمال» 
وجبل الحميْمة» وهو جبل بركاني في جهة 
الجنوبء. وجبل أم رقيْبَة في < جهة الجنوب 
الغربي وجبل الأشيهب ة في الجهة الشرقية. 
وهو أقرب الجبال إلى الموقع وأقلها 
ارتفاعاء ويقع في طرف المعدن» ويشرف 
على كامل المنطقة التي يوجد بها المنجم 
والقرية» وقد عثر الباحث في قمة جبل 
الأشيهب على وسوم منقوشة وبقايا جدران 
متهدمة قد تكون برج مراقبة. ويستطيع 
الواقف على قمة هذا الجبل رؤية مجموعة 
جبال البُهرة في الأفق البعيد إلى الجنوب 
الشرقي من موقع القرية. 
المنطقة السكنية (لوحة ؛): 

تتكون هذه القرية من أربع وثلاثين وحدة 
سكنية ومسجد يتوسطها تقريباء وتنتشر هذه 
الوحدات في منطقة محصورة بين النتوء 
الصخري شرقاء والشعيب غربا على مساحة 
أبعادها ٠5٠١‏ مترا طولاً من الشمال إلى 
الجنوب: و70 مترا عرضا من الشرق إلى 


"١-برعلا الجاسرء حمد » "المناجم القديمة في بلاد‎ )١64( 


العرب. السنة الثانية» الجزء التاسع» ربيع الأول 
14هء)ا ص ص 281١75‏ 815 


شعيب المصانع: قرية تعدينية في منطقة المدينة المنورة (دراسة آثارية) ١‏ 


الغرب. ويمكن تقسيم الوحدات السكنية بهذه 
القرية إلى ثلاث مجموعات: 


- المجموعة الوسطى: ويتوسطها المسجد 
وتتكون من ست عشرة وحدة سكنية: 
الوحدات أرقام ١7 -5.*.7١‏ بالإضافة 
إلى المسجد الذي يأخذ الرقم 5. 


- المجموعة الشمالية: وتقع إلى الشمال من 


وحدات سكنية: الوحدات أرقام .77-١4‏ 


- المجموعة الجنوبية: وتقع إلى الجنوب 
من المسجد وتتكون من ثماني وحدات 
سكنية: الوحدات أرقام +7- 5", وبجوار 
هذه الوحدات توجد مجموعة من المساحن 
الثابتة التي كانت تستخدم في عمليات 
استخلاص الذهب من التراب الخام. 
ويبدو أن نواة السكنى في هذه القرية 
كانت في المنطقة المتوسطة حيث يوجد 
المسجدء وحيث يوفر النتوء الصخري ساترا 
طبيعيا للوحدات السكنية» والمعروف أن 
المسجد كان أول ما يختط من تكوينات 
معمارية في المدن والمستوطنات الحضرية 
الإسلامية» ونتيجة للتوسع في نشاطات 
التعدين بمعدن القرية بنيت مجموعة ثانية 
حن اهنيد ات الننكقية إلى الحتوس من 
المسجد على بعد خمسين مترا منه وعلى 
محور محرابه؛ ثم أضيفت مجموعة ثالثة 
في الجهة الشمالية على بعد مائة وخمسين 


مترا من المسجدء وعلى محور كتلته 
البنائية» وبذلك حافظت القرية على توسط 
المسجد بين جميع وحداتها السكنية على 
الرغم من تكامل بناء هذه الوحدات في ثلاث 
مراحل بنائية. ويلاحظ أن جدران وحدات 
المجموع تين الوسطى والجنوبية تميل عن 
خط الشمال الجغرافي في حين أن جدران 
وحذات المجنوعيية الشمالية تتو افق معنة: 
وأما مقبرة القرية فلم يجد الباحث لها أثرا 
واضحا في الموقع وما حوله؛ وهذا لا يعني 
عدم وجودها. 

والتخطيط العام لهذه القرية يمكن أن 
يطلق عليه مسمى الحجرات المتباعدةء» وهو 
يخرج عن أنماط التخطيط الشائعة في المدن 
والبلدات الإسلامية الأولى» والتي من 
أبرزها التخطيط المتضام والتخطيط 
الشبكيء ففي النمط الأول تبنى الوحدات 
السكنية متلاصقة تماما وتفتح واجهاتها 
الرئيسية على ساحات أو طرقات داخلية» 
وتشكل جدرانها الخلفية مجتمعة كتلة البلدة, 
وتحولها إلى شبه حصن له بوابة واحدة في 
غالب الأحيانء ومن الأمثلة الباقية لهذا 
النمط في المملكة بلدة العلا. أما التخطيط 
الشبكي فيعتمد على وجود شارع رئيس 
واحد أو أكثر تتفرع منه طرقات وأزقة 
فرعية تفتح عليها الوحدات السكنية في حين 
يحيط بالبلدة سور خارجي مدعم بأبراج. 
وقد يجمع بين النمطين في مكان واحد ومن 


55 


أمثلة ذلك بلدة سدوس بوسط نجد"". 

وكلا النمطين عرفا في المنطقة التي تقع 
فيها القرية خلال الفترة الإسلامية المبكرة. 
وذلك في مدينة الربذة.ء حيث يوجد النمط 
الأول في الحي الذي يقع إلى الشمال الغربي 
من المسجد الجامع ويعود تاريخ السكن فيه 
إلى القرنين الأول والثاني للهجرة: بينما 
يوجد النمط الثاني في الحي المحصن الذي 
أطلق عليه مسمى 40١‏ ويقع في شرق 
الموقع١:".‏ 

وتخطيط هذه القرية أشبه ما يكون 
تخطيط المعسكر أو بمنازل البادية مع فارق 
مهم هو أن المساكن ليست خياما أو بيوتا 
من الشعر وإنما حجرات مبنية من اللبن. 
وول نظ بريهزرة ذو عاك كبر 5 اتفضال ني 
الوحدات السكنية كانت تستخدم على ما يبدو 
من قبل سكان كل وحدة للنوم ليلا في معظم 
فصول السنة كما يفعل في الوقت الحاضر 
بادية المنطقة؛» وربما احتوت مرافق خدمات 
مبنية من فروع الأشجار أو جريد النخلء 
كما يلاحظ عدم وجود سور يحيط بالقرية أو 


)١19(‏ البينيء ماركوء العمارة التقليدية في المملكة 
العربيهة السعوديه - المنطقة الوسطىء ترجمة 
الدكتور أسامة محمد نور الجوهريء الإدارة العامة 
للآثار بوزارة المعارفء الرياض ١١5١ه/:1595١م؛:‏ 
ص 5ه ١٠١‏ اللوحاتء» الفصل 5 مسقط سدوس 
وشارعها الرنيسي؛ نصيف» عبداشء العلا دراسه 
في التراث الحضاري والاجتماعي؛ ط١.ء‏ الرياض 
1575هم/115١مءص‏ 5-30 عثمان» محمد عبدالستارء 
المدينة الإسلامية؛ طل دار الافاق العربية؛ القاهرة: 
686 ه555 اوءبوص لاك رك ,.١11٠١‏ 


ك. علي بن إبراهيم عبان 


أي نظام من نظم التحصينات الدفاعية. 
وربما أن القرية لم تكن في حاجة إلى ذلك؛ 
لأنها سكنت إبان شيوع الأمن بالمنطقة. 

وقد عثر في المملكة العربية السعودية 
على قرى بجانب المناجم في مسح مناطق 
التعدين القديمة بشمال غرب المملكة 
وجنوبها الغربي يعود تاريخها إلى الفترة 
الإسلامية المبكرة. ومن أمثلة ذلك مناجم: أم 
عاملء وأم حويطات شرق مدينة الوجه. 
والعبلة في منطقة تباله» وعشم في منطقة 
القنفذة» غير أن قرى هذه المناجم لم تدرس 
مخططاتها بشكل مفصل. ويلاحظ أن قرى 
مناجم أم عامل وأم حويطات والعبلة بنيت 
على نمط الوحدات المتباعدة» وهو الأسلوب 
نفسه المتبع في قرية شعيب المصانع» غير 
أن بعض الوحدات السكنية في هذه القرى 
كبيرة جدا وتتكون من مجموعة حجرات. 
كما يلاحظ أن موقع عشم به بقايا قصر 
كبير ومسجد واضح المعالم» وكانت عشم 
بلدة رئيسية في منطقتها وهي في الوقت 
نفسه منجم ولذلك يختلف تخطيطها عن قرية 
شعيب المصانع''". 


.51:58 الراشدء سعدء الربذة» ص ص‎ )3١( 


)"١(‏ كسناويء أحمد وأخرونء؛ "تقرير مبدئي عن 
مسح مناطق التعدين القديمة شمال غرب الحجاز 
6هم1987مء" أطلال لاع ص ص 255 
١6‏ هءلوحة بات "؛: ستر جيمس وآخرون» 
"تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديسة 
بجنوب غرب المملكة". أطلال» العدد 23 
5 هءص 7١٠٠ء‏ لوحة 5١٠أ.‏ /ا١٠أ.‏ 
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الوحدات السكنية: 

يمكن تمبيز ثلاثة نمادج في تخطيط 
الوحدات السكنية بهذه القرية وذلك على 
النحو التالي: 
- الوحدة ذات الحجرة الواحدة. 
- الوحدة ذات الحُجرة والفناء. 
- الوحدة ذات الحُجرتين والفناء: 


النموذج الأول: الوحدة ذات الحُجرة 
الواحدة: وهو الأكثر امتتكدانا: حيث بلغ 
عغجدد أمثلته خمسا وعشرين من بين الأربع 

والثلاثين وحدة التي تتكون منها القرية: 

الوحدات أرقام ١‏ -"ا, ه, ط4 - 18.15 

10-2-7550 

والنمط الأول له أربعة تصاميم: 

-١‏ حجرة مربعة لها باب يفتح مباشرة في 
إحدى زواياها ( لوحةهأ) وتبلغ أطوال 
هذه الحجر كم أو م0 

-١‏ حُجرة مربعة لها باب تنحرف فتحته 
كلراذ عين ومسي لقاع ومحسيون نون 
جدارين يتقدمان كتلة الحجرة ( لوحة*ءب). 

؟- حُجرة مستطيلة لها باب في زاويتها 
ومحصور بين جدارين يتقدمان كثلة 
الحجرة (لوحةهج). 

4- حجرة مستطيلة لها بروز مستدير في 
إحدى زواياها تجاوره فتحة المدخل» 
وقد يكون هذا البروز مكانا لموقد النار 
(لوحة © د). 


المنموذج الثاني: الوحدات ذات الحجرة 
والفناء: وتوجد له سبعة أمثلة بنيت على 

تصميمين: 

-١‏ فناء مربع أو مستطيل تلتصق به حجرة 
مماثلة لحجمه. لها باب يفتح من داخل 
الفناء الذي له بدوره مدخل في منتصف 
أحد أضلاعه:؛ الوحدات أرقام: 2.١4‏ 
06 (لوحة 5أ). 

؟--فناء مربع تلتصق به حجرة مستطيلة أكبر 
مساحة منه ولها باب يفتح من داخل 
الفناء» الوحدة رقم ١‏ ( لوحةاب ). 
ويمكن اعتبار هذا النموذج مكونا من 

حجرتين متلاصقتين إذا افترض أن الفناء 
مسقوف بالكامل؛» حيث إن أبعاد الكتلة 

المربعة وكذا المستطيلة ( 5<5مء» 7اكم) 

في كلا التصميمين ليست كبيرة وقابلة 

للتسقيف بالخامات المتوفرة حول القرية. 


النمودج الثالث: الوحدة ذات الحجرتين 
والفناء: ويوجد منها في القرية مثالان» شيد 
أحدهما (وحدة )١‏ على شكل فناء مربع 
كبير في أحد زواياه من الداخل حجرة 
مستطيلة. وفي الزاوية الأخرى المجاورة 
حجرة مربعة تبرز عن كتلة الفناء. ويقع 
مدخل الفناء والوحدة بين الحجرتين اللتين 
زودتا بباب لكل منهما يفتح على الفناء 
( لوحة7). 

أما المثال الثاني ( وحدة رقم 7" ( 
فعبارة عن حجرتين مربعتين ومتلاصقتين 
يلتصق بإحداهما فناء مستطيل. 


المسجد (لوحة86): 

يتكون المسجد من بيت صلاة مستطيل 
الشكل طوله من الشرق إلى الغرب ١7,١١م‏ 
وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٠6,م.‏ 
وللمسجد محراب على شكل حنية مقوسة 
يتوسط جدار القبلة. ويبلغ عرض المحراب 
من الداخل١7,١م‏ وعمقه ٠6,١م.‏ وهو يشبه 
محراب المسجد الجامع الذي تم الكشف عنه 
بموقع الربذة7”". أما مدخل المسجد فيقع في 
الضلع الشمالي لبيت الصلاة مقابلاً للمحراب 
تماماء وهو بعرض ١7,١م‏ أيضاً. وبالنظر 
إلى عرض بيت الصلاة البالغ ١٠م‏ يمكن 
استنتاج أن سقف المسجد كان محمولاً على 
صف من الأعمدة الخشبية المتخذة من 
جذوع الأشجارء يراوح عددها بين ثلاثة 
أعمدة أو أربعة:» تقسم بيت الصلاة إلى 
رواقين يسع كل منهما إلى صصفين من 
المصلين. ويستوعب هذا المسجد ما 
مجموعه خمسة وستون مصليا على 
افتراض أربعة صفوف من المصلين بطول 
فتائوة أمستان- يقف في كل.متها سقة :عكر 
ميلا : 


يي 


١+51-315‏ (الإمام) > 55. وعليه 


)1١(‏ الراشدء سعدء الربذة. ص 55: ومحراب الربذة 
مفتبس بدوره من محراب المسجد النبويء وأول من 
عبدالعزيز في عمارة الوليد بن عبدالملك بن مروان 
ولم يكن للمسجد النبوي محراب مجوف في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء 
الراشدينء ماهرء سعادء العمارة الإسلامية على مر 
العصورء. دار البيان العربي» جدة: ١شهء‏ جا 
ص ,١184‏ 


فإن هذا المسجد يمكن أن تؤدى فيه صلاة 
الجمعة لصحة شرط إقامتها في ضوء حجم 


القرية وسعة مسجدها. 


وحيث إن سكان هذه القفرية من 
المستقرين في موقعهم فلا بد أنهم كانوا 
يؤدون صلاة الجمعة في مسجد هم هذا. فهل 
يمكن أن تعتبر هذه القرية " قرية بها منبر" 
على القرى التي بها جامع تقام فيه الجمعة. 
ويتوفر فيها ممثل للسلطة الرسمية؟9"), 
والواقع أن هذا الافتراض ممكن ويسانده 
ثلاثة أمور: الأول منها: طبيعة النشاط 
الذهحعب والفضة» ومعادن أخرى. للدولة 
نصيب فيها يتولى جبايته عامل قد يقيم في 
المعدن!؛ '). 

والأمر الثاني: وجود وحدة سكنية مميزة 
قريبة من المسجد: مكونة من فناء وحجرتين 
(لوحة“") وهي أكبر الوحدات السكنية 
مساحة بالقرية: ولربما كانت سكنا لعريف 
القرية. والأمر الثالتثٌ: وجود ثلاث حجرات 
ملاصقة لجدار المسجد الغربي: اننتان منهما 
يدخل إليهما عبر مدخل واحد يفتح في بطن 


(55) العلي» صالح. "إدارة الحجاز في العهود 
الإسلامية", مجلة الأبحاث2» ج”:4؛٠7‏ ديسمبر 
58 امء ص ,.١١‏ 


)١15(‏ تشير المصادر إلى أن بنعض المعادن التي في 
المنطقة كان لها عامل مفود يكرج من المدينة: 
الجاسرء حمد.ء أبو علي الهجري. ص /ا؟ى 
السمهوديء وفاء الوفاء. ج"؛ ص 20 


المسجد. وهاتان الحجرتان قد تكون لهما 
وظيفة إدارية أو أنهما أو إحداهما كانت 
المكان الذي يُحفظ فيه نصيب الدولة أو 
ودائع سكان القرية من المعادن المستخرجة؛: 
وتبلغ أبعاد كل حجرة ه<ا؛م. والجدير 
بالذكر أن بيت المال وضع بداخل المسجد 
في بعض مساجد المدن الإسلامية 
الأولى*". 

أما الحجرة الثالثة فتبرز عن ضلع 
المسجد الشمالي ولها مدخل خاص بها يفتح 
على الفضاء المقابل للمسجدء كما تتصل بها 
من الداخل كتلة درج مقتطعة من مساحة 
الحجرة الوسطى. وهذا الدرج يؤدي إلى 
سطح الحجرات وسطح المسجدء والذي كان 
يستخدم على ما يبدو للنداء للصلاة''". كما 
أن هذه الحجرة الثالثة ربما كانت تستخدم 
مَضَّآفة لزائري القرية أو لابن السبيل. 
ووجود كتلة الدرج بداخلها لاا يمنع من 
استخدامها لهذا الغرضء وتصميم هذه الكتلة 
ممائل لما عثر عليه في حفرية الربذة في 
بعض المباني. 


)١15(‏ مثل الخزنة: بيت المال الذي بصحن الجامع الأموي 
بدمشقء» وبيت المال الذي يعلو الفوارة بجامع عمرو 
ابن العاص بالفسطاط وقد بني في خلافة سليمان بن 
عبد الملك سنة /2931 ويرى بعضهم أن المباني التي 
توجد في صحن مساجد مصر والشام وعرفت ببيت 
المال إنما أعدت لإيداع أموال اليتامىء ماهرء 
سعاد»ء العمارة الإسلامية على مر العصورء جل 
ضل از 
وسلم وعهد خلفائه الراشدين وإنما كان يؤذن على 
ظهر المسجدء روى ابن سعد بسند إلى أم زيد - 
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مواد البناء وطريقته: 

قياس على أسلوب البناء المتبع في منطقة 
القفرية خلال الفترة الإسلامية المبكعرة. 
والذي تتوفر عنه معلومات من خلال حفرية 
الربذة التي تبعد أربعين كيلا عن الموقع 
موضوع البحث,ء يمكن القول أن جميع 
جدران الوحدات السكنيةء وكذا المسجد 
شيدت من اللبن» واستخدمت الأحجار 
البازلتية غير المشذبة في أساساتهاء وهذا 
هو الاحتمال الأرجح. إذ لو كانت هذه 
الجدران مبنية بالحجر من أسفلها إلى أعلاها 
لكان الركام الأثري لسطح الموقع مختلفا 
عما هو عليه الآن» ولبقيت أحجار الجدران 
في مواقعها وشكلت تلالا أثرية عالية في 
موقع كل وحدة. حيث يلاحظ اختفاء ركام 
الجدران الطينية من على سطح الموقع بفعل 
تتابع جرف الأمطار والسيول والعوامل 
الطبيعية الأخرى. وما تبقى بالموقع من 
جدران حجرية يمثل أساسات المباني فقط. 
وقد استخدمت المونة الطينية كمادة رابطة 
بين أحجار الأساساتء. ويلاحظ على هذه 


ح ا بن ثابت قال: كان بيتي أطول بيت حول 


المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى 
أن بنى رسول الله صلى عليه وسلم مسجده؛ فكان 
يؤذن بعد ذلك على ظهر المسجدء وقد رفع له شيء 
على ظهره.؛ وأول من بنى المآذن في الإسلام 
معاوية بأمر معاوية» ولما تولى عمر بن عبدالعزيز 
المدينة المنورة في خلافة الوليد بن عبدالملك جعل 
لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أربع مآذن في 
كل زاوية مئذنة؛: ماهرء سعادء العمارة الإسلامية 
على مر العصور. ج١ء‏ ص ىما 
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المونة قلة نسبة الطين فيها وزيادة نسبة 
الرمل. وربما صنع اللبن الذي بنيت به 
بيوت القرية من هذه الخائنة الضعيفة نفسهاء 
مما يفسر عدم بقاء أثر له وعدم تكون تلال 
أثرية بالموقع أعلى من مستوى الأساسات 
الحجرية. وربما كانت هذه الجدران أيضا 
مُليّسَة من الداخل والخارج بالمادة الطينية 
نفسهاء وكذا أرضيات الحجراتء» حيث لم 
تظهر في المجسات التي أجراها الباحث في 
المسجد وفي إحدى الحجرات أية بقايا 
جبسية في الجدرانء أو الأرضيات» أو في 
محتوى الطبقات الأثرية. 

وييلغ عرض جدران الأساسات ٠‏ 5سم 

فب المتوسيط ويكاد يكون عرض الجدن ان 

ميحد في جميع الوحدات المبنية. ويُسِتنتّج 
من ذلك أن قياس اللبن الذي استخدم في بناء 
الجدران ربما كان ١٠“5اسم‏ وهو أحد 
المقاسات المس تخدمة في بناء التقسيمات 
الداخلية للقصور والدور في موقع الربذة"". 

وفتحات الأبواب في الوحدات السكنية لا 
تلتزم بقاعدة واحدة فهي تارة تفتح شما 
وتارة جنوبا وتارة شرقا وتارة غربا. ويبدو 
أن كل وحدة سكنية يراعى في وضع اتجاه 
بابها حالة الوحدة السكنية الموجودة بالقرب 
منهاء فتفتح بابها على جهة أخرى لضمان 
عدم الكشف؛. ومراعاة لخصوصية الجار. 

أما الأسقف والأعتاب والأبواب والنوافذ 


آفقه الراشد» سعدء الربدذة. ص 28. 


فيحتمل أن تكون قد صنعت من خشب 
الأكاسيا: السمر والطلح والسرح» وهو 
متوفر بكثرة لافتة للنظر في الوقت الحاضر 
على بعد خطوات من موقع القرية. 
المجسات الأثرية: 

كم تنفيذ مجسين أثريين أحدهما في 
محراب المسجد والآخر في الوحدة رقم .١‏ 
المجس الأول: مجس المحراب (لوحة4): 

وكان الهدف من تنفيذ هذا المجس تتبع 
الجدران الحجرية للمحراب وجزء من جدار 
القبلة» ومعرفة عمق نزولهاء ونوعية اللياسة 
التي تغطيهاء والأرضية التي تقف عليهاء 
ونوعية الطبقات الأثرية التي يتكون منها 
الركام الذي يملا موقع المسجدء وكذا البحث 
عن أية ظواهر معمارية قد تكون متصلة 
بالمحراب. وبلغ طول المجس ثلاثة أمتار 
بعرض ٠6سم‏ (١7١سم‏ أمام فتحة المحراب 
و٠6‏ سم على جانبه الأيمن و ١٠٠سم‏ على 
جانبه الأيسر) بالإضافة إلى تجويف 
المحراب الذي تم حفره بالكامل. 

ويتكون التراصف الطبقي لهذا المجس من 
أعلى إلى أسفل مما يلي:(لوحة١٠‏ أء ب) 

الطبقة الأولى: طبقة سطحية من الرمل 
الناعم من النوع الموجود على سطح الموقع 
تتشكل في المجس بعمق يراوح من ٠ه‏ إلى 
/اسمء وهي خالية من أية مواد أثرية. 
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الطبقة الثانية: تلي الأولى في التراصف 
الطبقيء وهي طبقة ركام بناء مكونة من 
ثتربة طينية هشة بها نسبة عالية من الرمل 
وتختلط بها أحجار بازلتية من نوع الأحجار 
المستخدمة في أساسات المسجد. ويبلغ سمك 
هذه الطبقة 4١٠‏ سم وتستقر على أرضية 
طينية مبلطة. ولم يعثر في هذه الطبقة على 
لقى أثرية. 
الطبقة الثالثة: أرضية طينية مبلطة 
سمكها © سم في المتوسط تشكل أرضية 
المسجدء حيث ظهرت في كامل مساحة المجس. 
الطبقة الرابعة: تربة طينية طبيعية 
التكوين ظهرت تحت مستوى أرضية 
المحراب المبلطة بعد كسر جزء منها. 
وتمثل هذه الطبقة التربة العذراء للموقع 
وعليها وضعت أساسات محراب المسجد 
والجزء المكشوف من جدرانه. 
- الكشف عن سمك التراصف الطبقي في 
المجس وقد بلغ 0٠‏ سم في المتوسط: 
من سطح المجس إلى أسفل الأرضية 
المبلطة. 
- الكشف عن نوعية الطبقات الأثرية في 
هذا المجسء على النحو الذي عرض 
أعلاهء ولم يعثر في هذه الطبقات على 
أية كسر فخارية أو مواد أثرية أخرى. 
مجس في محراب مسجد. 


- ظهر في المجس ما تبقى من الأساس 
الحجري لجدران المسجدء وهو مكون 
من أربعة مداميك من الحجر البازلتي 
غير المنظم. تربط بينها مونة طينية من 
نوع طينة التربة العذراء التي ظهرت 

د لعثور على أرضية طينية مبلطة في 
كاملل فساحة 'المكين :هنا يذل على أن 
المسجد كانت له أرضية مبلطة بالطين. 

- أساسات المحراب وما تم الكشف عنه 
أ لعذراء مباشرة؛» وقد يكون هذا الوضع 
سائدا في بقية جدران المسجدء وجميع 
الوحدات السكنية بالقرية. حيث إن هده 
الظاهرة وجدت أيضا في المجس الثاني 
الذي نفذ في زاوية إحدى الوحدات 
السكنية كما سيُوضّح أدناه. 

5 التأكد من عدم وجود اسن أو بقايا 
لمنفبر مبني على يمين المحراب وربما 
بسيب ضيق مساحة المسجد. وقد وجد 
هذا المنبر في مسجد الربذة الجامع2". 

2 التأكد من عدم وجود أي نوع من اللياسة 
المجس. 

- الكشف عن كامل حنية المحراب» حيث 
كما ذكر سابقا بلغ عرضها ٠‏ أسيم 
وعمفها اسم من داخل المسجد. 


4 المرجع السابق» ص 1؟:»صورةرقم يضرة 


م 


د. علي بن إبراهيم عَبَان 


المجس الثاني: مجس الوحدة رقم ١‏ 
(لوحة١١):‏ 

نفذ هذا المجس في الزاوية الشمالية 
الغربية للوحدة السكنية رقم )١(‏ على يمين 
المدخل. وكان الهدف من تنفيذه الكشف عن 
إحدى زوايا هذه الوحدة التي تتكون من 
حجرة واحدة؛ ومعرفة نوعية الطبقات 
الأثرية التي تملؤهاء وسمك هذه الطبقات 
والكشف عن أية ظواهر معمارية قد توجد 
في هذه الزاويةء وتوفير مجال للمقارنة بين 
نتائج المجسين. وقد تم اختيار هذه الوحدة 
بالذات لتنفيذ المجس لقربها من المسجد. 
ولتوقع أنها من بين أقدم الوحدات السكنية 
بناءً في القرية. بلغت أبعاد المجس 
٠‏ سم. وباكتمال أعمال الحفر فيه 
اتضح أنه يماثل المجس الذي في المسجد 
من عدة وجوه: 
التراصف الطبقي للمجس ( لوحة ٠١‏ ج. د) 

الطبقة الأولى: 

طبقة سطحية بسمك © سم في المتوسطء. 
مكونة من تربة رملية ناعمة من النوع الذي 
يغطي كافة أرجاء الموقع. 

طبقة هدم بناء» عبارة عن تربة طينية من 
نوع المونة المستخدمة في بناء الجدران؛: 
مختلطة مع أحجار بازلتية متساقطة من جدران 
الحجرة؛ ويبلغ سمك هذه الطبقة ©5 سم. 


الطبقة الثالثة: 
طبقة من الحصباء الصغيرة سمكها © سم 
فقني الفتوسظ اتكتوش: كام #نجاعة المتين + 
وقد عثر في هذه الطبقة التي تستقر على 
أرضية الحجرة على كسرة من نوع الفخار 
غير المزجج تمثل اللقية الأثرية الوحيدة بهذا 
ا 
الطبقة الرابعة: 
أرضية الحجرةهء وهي أرضية طينية 
مبلطة سمكها © سم في المتوسطء وتماتل 
الأرضية الطينية التي ظهرت في المجس 
الأول من حيث التكوين والسماكة. 
الطبقة الخامسة: 
التربة العذراء للموقع» وقد ظهرت بعد 
كسر جزء من الأرضية الطينية المبلطة 
وتتكون مسن تربة طينية طبيعية التكوين 
فداقلة اشترية العسدر اه الى اورت رفن 
المجس الأول. 
- كشف المجس عن خمس طبقات أثرية 
بسمك إجمالي بلغ ١٠سم.ء‏ وبزيادة ١٠سم‏ 
عن سمك الطبقات في المجس الأول» 
ومصدر هذه الزيادة فرق ارتفاع 
الأساس الحجريء وطبقة الحصباء التي 
فصلت بين طبقة هدم البناء والأرضية 
المبلطة للحجرة؛ وهذه الطبقة قد تكون 
من بقايا الرديم الذي كان يعلو سقف 


الحجرة؛ وقد تكون أرضية أخرى 
ترشيك توق الارضنية النيلطة. أكاء 
بكقداء الحجرة. 
- يمكن اعتبار طبقة الحصباء التي تفصل 
بين الأرضية المبلطة وركام هدم البناء 
ممثلة لطبقة السكن التي تعلو عادة 
الأرضيات مباشرة في المواقع الأثرية 
وتحوي معظم اللقى الأثرية» وقد تم 
العثور بالفعل في هذه الطبقة على اللقية 
الأترية الوحيدة في المجس وهي كسرة 
من نوع الفخار غير المزجج. 
- وجود خمس مداميك مبنية بالحجر في 
أساس الجدار الشمالي الذي ظهرت في 
المجس وثلاثة مداميك فقط في أساس 
الجدار الغربي. وهذا التفاوت ناتج من 
اختلاف حجم الأحجار المستخدمة في 
كلا الجدارين» حيث إن ارتفاع ما تبقى 
من كل منهما فوق الأرضية المبلطة 
متساو تقريبا. 
دراسة المواد الأثرية: 
تنقسم المواد الأثرية التي جُمعت من هذا 
المواقع من حيث طريقة الحصول عليها إلى 
فثتين: مواد وجدت في واحد من المجسين 
الأثريين. ومواد جمعت بالالتقاط من على 
سطح الموقع. 
أولاً: مواد المجس الأثري: 
وهي كما ذكر سابقاً تنحصر في كسرة 
فخارية واحدة من نوع الفخار غير المزججء 
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وتنبع أهمية هذه الكسرة من كونها مستخرجة 
من طبقة أثرية» ومن كون هذه الطبقة طبقة 
سكنية تعلو أرضية الوحدة مباشرة؛ ولذا فإن 
احتمال كونها من فترة استخدام الوحدة» أو 
من فترة قريبة لتوقف استخدامها قوىّ جدا. 

وهذه الكسرة (لوحة5١‏ أء ب) عبارة عن 
جزء صغير من بدن إناء فخاري كبير الحجم 
قد يكون زيرا أو قدر| كبيراء وسمك هذه 
الكسرة (5"مم)» وهي من فخار لونه يميل 
إلى الاحمرار وفي مكسرها لب أسود اللون 
أقرب إلى السطح الداخلي للإناء» نتج عن 
عدم تجانس الحرق. ويلاحظ على عجينة 
هذه الكسرة احتواؤها نسبة عالية من حبيبات 
الرمل والمكونات الجيرية» وهي خصائص 
تميز نوعا من الفخار السميك عُثْر على 
كسر كثيرة منه وأجزاء أوان في الجزعء 
الغربي من موقع الربذة» حيث توجد آثار 
القرنين الأول والثاني للهجرة. 


ثانيا: الملتقطات السطحية: 

توجد على سطح هذا الموقع مواد أثرية 
قليلةء ولذا فإن الملتقطات السطحية التي 
تمكن الباحث من جمعها قليلة أيضاء وقد تم 
التقاطها من سائر أنحاء الموقع؛ وتنقسم 
بحسب خاماتها إلى أربعة أنواع: كسر من 
أحجار الرحي المنزلية» ومطاحن الذهب. 
وكسر فخارية غير مزججة؛. وكسر فخاريهة 
مزججةء وكسرة زجاجية واحدة. 


أ- كسر أحجار الرحى المنزلية ومطاحن 

الذهب: 

تم التقاط ثلاث كسر من أحجار الرحى 
المنزلية» وثلاث كسر من مطاحن الذهب. 
وفيما يلي نفصيل عن كل واحدة من هذه 
الكسر: 

الكسرة الأولى: 

كسرة رحى منزلية ( لوحة ؟١١)‏ مصنوعة 
من الحجر الحري الأسود المخرم. وهي 
نصف الحجرة العليا لرحى قطرها ٠١‏ سم 
وسمكها ٠‏ سم.ء في وسطها بقايا تقب نافذ 
قطره ٠‏ سم يدخل فيه قطب الرحى الذي 
يكون مثبتا في مركز الجزء السفلي من 
الرحى؛ وتوضع عبره المواد المراد طحنها. 
ولا يظهر في هذا النصف الثقب الذي تثبت 
فيه اليد التي تدار بها الرحىء ومن المؤكد 
أنها في النصف الآخرء بينما تظهر عليه من 
أسفل آثار الاستخدام بوضوح. والرحى 
المنزلية المصنوعة من الحجر الحري 
الأسود كانت الأكثر استخداما في أراضي 
المملكة العربية السعودية خلال العصور 
الإسلامية المختلفة» نظرا إلى انتشار الحرات 
في عدد من مناطق المملكة وبخاصة في 
شملها وشممالها الغربي وجنوبها الغربي 
ومواقع أخرى قريبة من وسطها. ويتميز 
الحجر الحري بتضرسه ولذا فهو الأنسب 
(9؟) المرجع السابق» ص 285 غبان» عليء شمال غرب 


المملكة العربية السعودية. الكتاب الثاني» الأشار 
الإسلامية في شمال غرب المملكة - مدخل عام. - 


للحصول على الطحين المجروش غير الناعم 
جدا. وقد تم العثور على أمثلة كاملة في 
مواقع استخدامها من هذا النوع من الرحى 
في عدد من المواقع الإسلامية بالمملكة منها 
الربذة والحوراء”*"). 

الكسرة الثانية: 

جزء من الحجرة العليا لرحى منزلية 
مصنوعة من الجرانيت الزهري ناعمة 
وملساء من جهتها السفلى وغير مشدبة من 
أعلى. ويوجد بها آثار لثقب المركزء وآثار 
للثقب الجانبي ويبلغ سمكها 7 سم في أسمك 
نقطة ( لوحة "٠أ).‏ 

الكسرة الثالثة: 

جزء من الحجرة العليا لرحى منزلية 
مصنوعة من الجرانيت الزهري ناعمة من 
أسفل وعليها آثار الاستخدامء وبها بقايا التثقب 
الأوسط. ويبلغ نصف قطر هذه الحجرة ٠١‏ سمء 
وسمكها ه سم في المتوسط ( لوحة ١7‏ 
بءج). وأحجار الرحى المنزلية المصنوعة 
من الجرانيت أو من الحجر الرملي ملساء 
وناعمة وليس بها تضريس ولذلك فإن المواد 
التي تطحن بها تخرج ناعمة؛ ومطحونها 
أنعم من مطحون رحى الحجر الحري. 

الكسرة الرابعة: 

جزء من حوض مطحن ذهبء؛ وهو 


- ط١ء‏ مطبعة سفيرء الرياض: 15 لهم/1557مء 
ص ص 5 شكل "أءج. 


حجر جرانيت زهري متوفر في الجبال 
المحيطة بالمنطقة ( لوحة ١5‏ أ). 


الكسرة الخامسة: 

جزء من حوض مطحن ذهب مصنوع من 
حجر جرانيت يغلب عليه اللون 
الأبييضء. وهو من الخامات المتوفرة في 
جبال المنطقة. ( لوحة ه): 

الكسرة السادسة: 


جزء من الحجرة العليا لمطحن ذهب 
ناعملة وملنناء تمن ينها الشان الك تطائق 
على حوض المطحن,ء وغير مشذبة من 
أعلى. وهي مصنوعة من حجر جرانيت 
يغلب عليه اللون الأبيض. ويبلغ طول 
ما تبقى من هذه الحجرة ١‏ سم وعرضها 
المتبقي ١١‏ سم أما سمكها فيبلغ 4 سم 
(لوحة 5١ج).‏ 

والحجرة العليا في مطحن الذهب ليست 
مدورة كما في الرحى المنزلية وإنما مربعة 
أو مستطيلة: يزيد طولها قليلا على نصف 
قطر حوض المطحن ولا يتجاوز عرضها 
الشبر أي ٠١‏ إلى ١5‏ سم. ويستعمل مطحن 
الذهب إذا خفي خبث الذهب في تراب التبرء 
ولم يبق فيه شيء يلحقه التحصيل أو يدركه 
البصرء ويستخدم فيه الزتبق الذي يدخل إلى 
أجزاء التراب اليابسة بفعل الضغط العظيم 


) 66م الهمداني» الجوهرتين» ص ص 1250 
)١1(‏ هد هيسترء جيمس وأخرون؛ تقرير مبددي عن 


المملكةء أطلالء العدد الثامن» 5-5 ١1ه/8:4‏ ا 


الذي يوفسوة لمك وقد أورد 0 
في الجزيرة العربية خلال الفترة الإسلامية 
المبكرة» ولطريقة استخدامه»”" كما عثر 
القنفدة» والقاع بمنطقة تبالة - جنوب غرب 
المملكة.('") 


صفة مطحن الذهب كما ورد عند الهمداني: 
مطحن الذهب حوض من الحجر مدور 
ومستوي السطح من الداخل» في مركزه تقب 
على سعة الدرهم يثبت يثبت فيه قطب من الحديد 
أطول قليلا من الأصبع؛ ويصب حول رأس 
التلك مق أشفل الرسناضن الفذانت السيدكد: 
ولهذا الحوض ثقب آخر نافذ في أحد جوانبه 
يعمل كمثعّب موزون على مستوى سطحه 
ااأشاى ييا بصمام أثناء عملية الطحن. 
وهذا الحوض هو الجزء السفلي للمطحنء أما 
الجزء العلوي فيتكون من حجر يزيد طوله 
قليلاً على نصف قطر المطحنء ولا يتجاوز 
عرضه شبراً واحدا وارتفاعه شبرء» ويسوى 
سطحه السفلي حتى يتطابق تماما مع سطح 
الحموض ويخلو من أي تضريسء ثم يُنقر في 
أحد جوانبه ثقب نافد يدخل فيه قطب الحوض 
إنا اتطيق الحجران؛ وتُثَقب في الجائب 
الآخر من أعلى الحجر ثقوب نافذة من جانب 
- ص 9١٠.ء‏ لوحة ١١بء‏ ويلاحظ أن التعليق الذي 


كنب على صور المطحن الواردة في هذه اللوحة. 
يشير إلى أنه رحى للحبوب» وهذا غير صحيح. 


إلى آخر ليدخل فيها الحبل الذي يَشْدُ على 
الحجر خش بة طولها ذراعان 5 خشبة 
السائقء. وبواسطتها يتم تحريك الحجر 
العلوي للمطحن والذي يدور داخل الحوض. 
ولهذا المطحن قاعدة تَبْتى من الآجر على 
شكل أسطوانة جوفاء لها بابء» ارتفاعها يزيد 
قليلا عن الذراع» وقطرها يماثل قطر حوض 
المطحن من الخارج. ويوضع المطحن على 
القاعدة ويحكم ما بينهما بالجصء» ويوزن 
متعب الحوض على وسط باب القاعدة» ثم 
توضع جفنة عبر الباب داخل الأسطوانة 
ليسيل إليها ما في حوض المطحن إذا فتح 
باب المثعب.7"ا 
اذا أريد طحن تراب الذهب 

لعلف وألقي في املد وك قو أن الذاكت 


على قدر سعته وصب عليه من الضاء مقدار 
الكقف. ومن 0 
فدر كمية التراب» ثم تدار + خشبة المطحن 


فيتسرب ٠‏ التراب والزئبق والماء تحت 
حجرتي المطحن وينعرك؛ ويستمر دوران 
المطحن حتى يُْصبح التراب أدق من كحل 
العينء ويُرى الزئبق قد غلظ بما لقط من 
الدهمب. ثم يُفتَح مثعب المطحن وينزل إلى 
الجفنة كل ما في حوض المطحنء وإذا بقي 

من الزئبق شيء سيق إلى المثعب براحة اليد 
وبالماء حتى لا يبقى في الحوض شيء. ثم 


١؟5)‏ الهمداني. الجوهرتين» ص ص ١5١.١5٠‏ 


سميكة وقوية:» ويُخذر أن ينقلب من اليد 


فيت بددء ثم تصّر الخرقة صراً جيداً ويُضغَط 
عليها في راحة اليد ليخرج منها الزئبق 
ويبقى الذهب على شكل جوزة بقدر ما كان 
في التراب من ذهبء ثم تَكرئر عملية الطحن 
ليحصل على عدد من جوزات الذهب. ثم يتم 
شي الجوزات حتى يحترق ما بقي فيها من 
زئبق7"". 
ب- الكسر الفخارية غير المزججة: 
١-كسرة‏ صغيرة الحجم من نوع فخار 
الضبخ الأسود المضلع (001158© 
(0111])) مقاسها ١5‏ مم طو لا “ا 5 اسم 
عرضا * ؛ مم سماكةء وهي جزء من 
بدن قدر طبخ من مكان قريب من الرقبة 
(لوحة5١‏ ج. د ). وقدور الطبخ هذه لها 
شكل البرمة بفوهة ضيقة وبدن واسع من 
أسفل. وتصنع بالعجلة من عجينة نقية 
جداء وتحرق بطريقة جيدة» على درجة 
حرارة عالية؛» فتصبح بعد حرقها شديدة 
الصلابة» وهي في الوقت ذاته غير 
سميكة مما يجعلها تتحمل اللهب وتكتسب 
الحرارة بسرعة. وتتميز هذه القدور 
بوجود التضليع على أبدانهاء أما لونها 
ففي الأصل بني فاتح غير أنها تكتسب 
اللون الأسود أو الأشهب من الخارج 
نتيجة دوام الاستخدام على النارء ولذلك 


(55) المصدر السابقء ص ص ١5155١‏ 


ع اا ل ل 000 6 


يطلق عليها بعض الدارسين مسمى فخار 
الطبخ الأسود المضلع. وهذا النوع من 
القدور عرف في العصرين الروماني 
والمبيزنظي؛ وأشتع,يكتزة في العصبر 
الأموي9", جا كر المقتديها 5 
القرن الثاني الهجري ( بداية العصر 
العباسي ) وقد عثر على أوان كاملة منها 
في الريذة في طبقات من القرن الثاني 
الهجريء معروضة في متحف الآثار 
بجامعة الملك سعود. ويمكن نسبة الكسرة 
الملتقطة من مستوطنة شعيب المصانع 


إلى فترة القرنين الأول والثاني للهجرة. 
؟- ثلاث كسر من فخار متوسط السماكة دو 
لون يميل إلى الاصصفرارء مصنوع 


بالعجلة من عجينة متوسطة النقاوة تشاهد 
فيها حبيبات الرمل وشوائب أخرى 
وصلابة هذه الكسر متوسطة نتيجة 
العسر و على بدليخة جنار كين هايا 
ولذا فهي أشبه ما تكون بفخار القلل. 
واثنتان من هذه الكسر شفاه قلل أو أكواز 
أو دوارق» وهما من نوع الشفة 
المستقيمة: إحداهما بسمك 4ممء والأخرى 
سمكها 8 مم (لوحة 5١أ‏ )» أما الكسرة 
الثلالثة فجزء من قاعدة مستوية» 
وقد تكون قاعدة لدورق أو قلة أو كوز 
(لوحة 5اب). 
(55) .1971 بجرعئئوط تمططوعطط, دعممول عناودت 
ممعتطء1/ا .دوعدم 'والومع امنا 5ندع لم 
عط 04 ولاء ...8.11 طاتصرك .40.م 1973 


ذه ععء أله عطاء,آ.اه, كتامروءع2! 
5 230-231م ,1973 ,1عأووم/اا 


ووجود كسر القلل أو الأكواز أو الدوارق 
في موقع قرية تعدينية أمر له ما يبرره؛ 
فبالإضافة إلى استخدام هذه الأواني في حفظ 
المياه وتبريدها كان المُعَدّنون يستخدمونها في 
شي كرات الذهب (الجوز) لتخليصها من 
الزتبق المتبقي بهاء فإذا أرادوا شي الجوز 
وا را دي ورين 
مع الجوز فحمء» وصير في حلق الكوز خرقة 
تحبس الجوز والفحم إذا قلب الكوز على 
فمهء ثم يُؤتى بكوز آخر مثل الأول أو أكبر 
منه ويُوضع فيه ماء إلى منتصفه؛ ويُحفر له 
ويدفن إلى حلقه؛ ثم يوضع عليه الكوز الأول 
مقلوباً حتى تتقابل الفوهتان؛ ثم تلَيّس نقطة 
التقاء الكوزين بالطين» ثم يوضع على الكوز 
الأعلى المقلوب الفحم والحطب وشمل فيه 
يحتمي الكوز 
ل ل وى 
ما حوله من رماد ويُفصل عن الكوز الأسفل 
ويُخرج ما في جوفه من جوزات الذهب 
والتي تكون ضامرة بعض الشيء لخروج 
الزنبق منهاء قم بُخرّج الكوز المدفون 
ويصب ما فيه من ماء فيُتحَصّل على الزئبق 
الذي كان في الجوزات وقد اجتذبته رطوبة 
الماء ). وبالإضافة إلى الكوز تستخدم القلة 


الدان هن جد جوانية إلى أ 


في شي الجوز حيث يوضع في بطنهاء 


- حسينء محمود إبراهيم» الخزف الإسلامي في 
الأردن» دار الثقافة العربية»ء القاهرة 58/8١م؛:‏ 
صضذ١ ١‏ . 


.١ 57 الهمداني» الجوهرتين» ص‎ )١5( 


6 


د. علي بن إبراهيم غَبّان 


ويْطيّن على رأسهاء ويوقد عليها حتى تحتمي 

ويحترق الزتبق فيَخرج على هيئة دخان من 

الطين الذي على رأسها”"”. 

”- إحدى وستون كسرة من فخار سميك 
يميل لونه إلى الاخضرار من نوع فخار 
الأزيار (الخب) أو الجرار الكبيرة. 
ومعظم هذه الكسر من الجزء العلوي 
للبدن ومن بينها كسرتان من الشفة 
وكسرة من البدن القريب من القاعدة. 
وعلى بعضها أثار حريق (لوحة 5١ج).؛‏ 
وعلى بعضها الآخر آثار نشر أو قص. 
وهذا الفخار مصنوع من عجينة 
متوسطة النقاوة؛ وهو شديد الصلابة 
نتيجة حرقه على درجة حرارة عالية؛ 
وتلاحظ على كسره آثار تشكيله باليد. 
واثار تشطيبية على العجلةء وكما هو 
معروف فإن بعضص الأواني الكبينة 
الحجهم تشكل باليد وتسوّى وتشطب 


والأزيار كانت بالإضافة إلى استخدامها 
في حفظ المياه وتبريدها تستخدم من قبل 
المعدنين في استخلاص الفضة المختلطة 
بالذهب في التراب المطحون؛ حيث يُعْمَد إلى 
الخحب ويُشق بالمنشار ويسمى الشطر منه 
الشقة» فيُطرح في الشقة من التراب على قدر 
كبرها ويُلقى فيها من أرطال الزئبق قدر 
الكفاية ثم يَلبّس المُعَدّن في راحته قطعة أديم 


.١ 57 المصدر السابقء ص‎ )3١( 


ويفرك التراب بالزئبق يابساء ثم يصب 
الجميع في جفنة كبيرة بها ماء فيتجمع 
الزتبق في الماء مع ما لقط من ذهب». 
ويتختفظ بحصالة التراب في الجفنة الثانية 
ليقوم بعصرها في خرقة قوية ليحصل منها 
على كرات صغيرة من الفضة على هيئة البندق 
يقوم بشيها كما فعل مع كرات الذهب 7”". 
ج- كسر الفخار المزجج: 

تم التقاط أربع كسر من الفخار المزجج 
جميعها من نوع الفخار المزجج ذي الطلاء 
القفلوي (د-ع م 1اوعلم4م عدطمغطعممه/8 
201137 13260ع) ثلاث منها من إناء واحد 
(لوحة7٠أ)»‏ وهي كسر من البدن مطلية من 
الخارج بطلاء قلوي أزرق تركوازي يميل 
إلى الاخضرارء ومن الداخل بطلاء قلوي 
داكن. وسمك هذه الكسر ١١‏ مم في المتوسط 
نع نويل فلن أنها من انا مخوسطة اللخجدة 
من نوع الجرار. أما الكسرة الرابعة فصغيرة 
الحجم وأقل سماكة إذ لا يتعدى سمكها © مم. 
ومطلية من الجهتين بطلاء قلوي تركوازي 
متك تومن [الأخضير از ..فن لكف السائقة 
(لوحة ١‏ ب).» ويحتمل أنها كسرة من بدن 
خرة ضيغيدة: 

وتستخدم الجرار المطلية بالطلاء القلوي 
في حفظ السوائل والزيوت» كما استخدمت 
في حفظ الأشياء الثمينة ولا يستبعد أن يحفظ 
بها المُعَدّنون سكن القرية الزئبق الذي 


(50) المصدر السايق» ص دص ١5525١515‏ , 


66 00 53-2- 


يستخدمونه في عملية التعدين أو ما يحصلون 
عليه من ذهبء. فقد عثر على كنوز من 
العملات الإسلامية محفوظة داخل جرار من 
المسلمون من هذا النوع من الفخار المزجج 
المزهريات. والصحون والطاسات التى 
استخدمت عسلئن المائدة» ومسارج الإنارة. 
وبعض هذه الأواني وجدت منها قطع كاملة 
في حفرية الربذة"". 


والصلاء الفلوي تستخدم في تركيبته مادة 


قلوية مثل الخل والتيزاب تضاف إلى تركيبة 
الطلاء الزجاجي المكونة من السلكا والمواد 
العوحتاقنة: كا يقساته أيه أيضنا أكنيية 
النحاس ليكس به لونا تركوازيا بدرجات 
متعددة”". وقد عرف استخدام الطلاء القلوي 
منذ العصور القديمة؛ وهو أقدم أنواع 
الطلاءات المعدنية على الفخار التي اهتدى 
إليها الإنسان» وترجع أقدم أمثلته المعروفة 
إلى مصر الفرعونية» حيث عُثر على أوان 
عرفت رازن ناقين ابطر مقط #روقايقة مرك 
الطلاء القلويء كما عثر على نماذج من 
الآجر المغطى بالطلاء القلوي في بلاد فارس 
وإيران يرجع تاريخها إلى ١٠٠٠سنة‏ قبل 
الميلاد( )» واستمر استخدام هذا النوع من 


الفنة الراشد؛ سعدء الربذة» ص ص 4 »ءعصورة 
رقم .١7711/١‏ 

(55) ماهرء سعادء الفنون الإسلاميةء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 3/5١امء‏ ص١ ١‏ . 

(50) هودجزء هنريء الخزفيات» ترجمة محمد يوسف 
بكرء معهد الإنماء العربيء بيروت: ١‏ ,غ, 
ص ص ٠١١1‏ . 


الصلاء عند البارثيين واليونان والرومان 
والبيزنطيين في بلاد فارس والعراق والشام 
ومصر. كما اس تخدمت الأواني المطلية 
لطلاء القلوي في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام: وعثر على أوان كاملة وكسر كثيرة 
ترجع إلى تلك الفترة في مواقع بالمملكة 
أبرزها الفاو!؛). 
وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
عرفت الأواني المطلية بالطلاء القلوي باسم 
الحناتم ( جمع حنتم )؛ فقد ورد في الحديث 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الانتتباذ في أواني الحنتمء وقيل لأبي هريرة 
محا الحتقر؟ فقال: الجر ان الخضو 1" والانتباذ 
نقع التمر في الماء وتحويله إلى نبيذ أي 
عصير غير متخمرء والنهي سببه أن طبقة 
الطلاء القلوي التي تغطي هذه الجرار من 
الداخل والخارج تجعلها غير مسامية مما 
يعجّل بتفاعل محتواها وتخمره؛ فيزداد 
احتمال أن يصبح هذا النبيذ خمرا مسكرا. 
وقد شمل النهي أيضا للسبب نفسه أواني 
الفخغار المُقيّر أي المطلي من الداخل 
بالقار7”). واستمر إنتاج الأواني الفخارية 
المطلية بالطلاء القلوي في العصر الأموي 
وخصوصا في بلاد فارس والعراق» وكثر 
)5١(‏ الأنصاريء عبدالرحمنء "قرية الفاو صورة 
للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية 


لسر حر امل من 
١2515 5 ''‏ 
45 التووي نحي الدين أبو زكريا (ت 5ااه). شرح 
ل القلم. بيروتء. بدون تاريخء 
ج؟٠ء‏ كتاب الأشربة» ص51 ١حديث‏ رقم 55 ,١‏ 
(49) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 


5 سائر مراكز صناعة الفخاد 9 ؟). وأهم 

مميزات الفخار المزجج ذي الطلاء القلوي 

الذي يرجع إلى الفترة الإسلامية المبكرة 

ها ا 

- تمثل الجرار الكبيرة الحجم والمتوسطة 
التي استخدمت في حفظ أنواع معينة من 
المواد السائلة والصلبة أبرز أنواع 
الأواني التي صنعت في تلك الفترة. 

- شيوع استخدام اللون الأزرق الدي 
يرجع تاريخها إلى فترة القرن الأول 
اله حرردق وبداية التاني؛ وميل اللون إلى 
النحاس في تركيبة الطلاء. 

- شيوع استخدام اللون الأزرق الغامق في 
الأواني الني يرجع تاريخها إلى القرن 
| لهجر 5 الثالث وما بعدذد. 

- معظم الأواني المطلية بالطلاء القلوي 
تشكل بالعجلة وتصنع من عجينة نقية 
غالباء وأحيانا متوسطة النقاوة يميل لونها 


إلى الاصفرار. 
- طبقة الطلاء القلوي سميكة بحيث تتشقق 


(؟) بلأزعغاو© عأتصهاذا! لمعه" تنطتيمة عرج.] 
قلوععء28 لسة أرمرجع؟! تأسردام موي31 
]1 اعطة! لسهة ععطة! .1947 .6.8 
511101 عنان تقض ) شآ .موعل ألأوننك 

نال ع01112. “اناع5 1ق توه نال علتتع عنبآ 
.2.30.5 .985 | ن55 لاك .111 ] 


- يلاحظ في الجرار أن طبقة الطلاء 
القلوي الداخلية أقل سماكة من الخارجية؛ 
ويقل فيها تركيز أكسيد النحاسء وأحيانا 


يضاف إلى الطلاء مسحوق حجر الكحل 
فيصبح لون الطلاء الداخلي ذا زرقة 
ميالة للسواد. 

- استخدام زخارف تحت طبقة الطلاء 
منفذة بالحز أو بالطبع أو بالإضافة أو 
بطريقة الباربوتين» حيث يستخدم قمع في 
تشكيل حبال طينية أو نقط تنفذ بها 
عناصر زخرفية متنوعة ومتكررةء 
وتظهر الزخارف بكثرة في إنتاج العصر 
العباسى. 


تت 


ويلاحظ أن كسر الفخار ذات الطلاء 
القلوي الملتقطة من سطح موقع شعيب 
المصانع يميل لونها إلى الاخضرارء وتخلو 
من الزخارفء مما يقوي احتمال أ يعود 
تاريخها إلى فترة القرنين الأول والثاني 
لكر 
د- الكسرة الزجاجية: 

تم التقاط كسرة واحدة من الزجاج» وهي 
كسرة من قاعدة قارورة خضراء اللون قطر 
قاعدتها 8 سم (لوحة 7١ج).‏ وقد عثر على 


(5؟) عليلة '1 6 نهنأ نله0ام1" .تلخ موططقط 
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أمثلة كاملة من نوعها في حفرية الربذة؛ 
وبأحجام مختلفة7*. ولهذه القوارير بدن 
كروي وقاعدة مقعرة وعنق مخروطي ينتهي 
بشفة مثنية إلى الخارج» وتصنع هذه 
القوارير بطريقة النفخ الحرء وربما كانت 
تصنع في الربذة» حيث عثر على مصهر 
للزجاج وقطع تالفة أثناء الصنع» وتعتبر 
طريقة النفخ الحر أقدم طرائق صناعة 
الزجاج التي اهتدى إليها الإنسان. وقد 
تطورت صناعة الزجاج على يد المسلمين 
وأدخلت عليها أساليب جديدة في التشكيل 
وارتحرفه» وصح العسامون اترارين دده 
الوظائف وكؤوسا وصحونا وطاسات وأواني 
لحفظ العلاج وتناوله. بالإضافة إلى صنع 
الموازين والمكاييل وأنواع الحليء وانتشر 
استخدام الأواني والأدوات الزجاجية في حياة 
المسلمين اليومية7”). 
التاريخ المحتمل لسكن القرية: 

يدل تخطيط القرية وموقع المسجد منها 
على أن بناء المسجد متزامن مع نشأتها 
وليس مضافا عليها. ووجود المسجد بملامحه 
الواضحة يؤكد أن هذه القرية كانت مأهولة 
بعد الإسلام وليس قبله» كما أن الخصائص 
العميز 5 تقلط الفسعق وعناهيره التعمارية 
وخصوصا محرابه الذي يشبه محراب مسجد 
الربذة الجامع يسمح بتحديد فترة سكنى هذه 
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القفرية بالفترة الإسلامية المبكرة: صدر 
الإسلام والعصرين الأموي والعباسي الأول. 
وإذا أخذ بعين الاعتبار عدم وجود أدلة أثرية 
أو كسر من فخار وخزف القرن الثالث 
الهمجري بالموقعء وفي الوقت نفسه توفر 
مواد فخارية مميزة يمكن نسبتها إلى القرنين 
الأول والثاني للهجرةء وخصوصا كسر فخار 
الطبخ الأمويء وكسر الفخار المزجج ذي 
الطلاء القلوي الذي يميل لونه إلى 
الأاخضرارء فإن الباحث يميل إلى حصر 
تاريخ سكنى هذه القرية» ومن ثم نشاط 
التعدين في المنجم المتصل بها في فترة 
القرنين الأول والثاني للهجرة. وهذه النتيجة 
مبنية على تواريخ المواد الأثرية التي 
ظهرت في العمل الميداني المحدود الذي نفذه 
الباحث. وهي ليست نتيجة نهائية وقد تبقى 
هذه الفترة على ما هي عليه أو تمتد لما بعد 
القرن الثاني الهجري في ضوء نتائج جديدة 
لعمل ميداني موسع يكشف كامل القرية أو 
خرنه ا كينا منها: 

لقد شهدت المنطقة الواقعة بين ضرية 
والربذة نشاطا استيطانيا واستثماريا مكثفآ 
خلال القرنين الأول والثاني للهجرة» حيث 
استنبطت فيها مواقع كثيرة للمياهء وكان 
عثمان بن عفان رضي اله عنه قد احتفر 
عينا خارج حمى ضرية»ء وابتنى عماله عند 
العين قصرا يسكنونه» فلما قتل عثمان بن 


- عبدالخالق» هناءء الزجاج الإسلامي»ء وزارة 
الإعلام. بغداد:1151ام» ص ص ٠‏ 5:575-5 165 5. 


عفان انكشف العمال وتركوهاة). وكان 
مروان بن الحكم احتفر حفيرة يقال لها 
الصفوة على عشرين ميلا من ضرية ثم 
استرجعها بنو الأضبط في أيام بني 
العباس"). ولبني الأدرم "بطن من قريش" 
ماء يبعد ثمانية عشر ميلا عن ضرية على 
طريق المدينة» وكان بنو الأدرم وبنو بجير 
القرشيون قد نموا بهذا الحفر ونواحيه فكثرت 
رجالهم به ثم وقعت بينهم شرور فتفرقوا في 
البلاد”*). وبناحية حمى الربذة حفائر أخرى 
كحفيرة بني نصر موالي عبدالله بن عامر””, 
هذا بالإضافة إلى مياه القبائتل الساكنة في هذه 
النواحي. وأما المعادن فتذكر المصادر 
معادن عدة استجدت بهذه النواحي خلال 
الفترة الإسلامية المبكرة متل معدن النقرة 
المعروف بمعدن القرشي وهو للمسيب بن 
سليمان المخزوميء وقد استحدثه في أيام 
الوائق. والمعدن حصن حوله خندق وله 
بابان!"؟. ومعدن الماوان: لرجل من 
الأعراب يقال له مربع وهو في أرض 
محارت "!قال 'الاسفوانى : امن اله 
( يقصد محارب ) ماوان وهو جبل أسود 
ضخم قال الحاربي*): 

إن يَبْدْ مَاوَانْ فقذ طال شوقنا 

3 إلى الركن من مَاوَان لو كان بَاديا 
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ولو كلفتني قود مَاوان قذته 
ناد التعديز أن قطتكت فوادتبا؛' 


وفبى فسان تننئ الأطتط هناك معدني 
المرخير 5و الفشر اع :وها سطاني فضه بزكاد 
المعدنين كانا سو قا(5*). 1 
سكان القرية: 

إن وجود القرية بجوار أرض المنجم يؤكد 
أن سكانها كانوا يعملون بالتعدين. والعاملون 
في معادن الجزيرة العربية خلال الفترة 
الإسلامية المبكرة على أربعة أصناف: 

أبناء القبائل العربية» والموالي» والفرسء» 
واليهودء وكان العرب يطلقون على فخود 
القبائل العربية التي تعمل بالتعدين مسمى بني 
القين. والقين من معانيه الصانع والحداد فكل 
صانع يعالج صنعته بنفسه يسمى قينا إلا 
الكاتب» والتقيين يعني التزيين» وفي الحديث 
أنا قيّنت عائشة أي زينتها. وقد حمل هذا 
الاسم أناس صريحو النسب من القبائل 
العربية عملوا في التعدين لوجود المعادن في 
أرضهم مثل بني القين من بلي وهم بني 
فرانء وبنو القين من سليم وهو بنو الأخثم 
بن عوف بن عصية» وبنو القين بن فهُم بن 
عمرو بن قيس عيلانء» والقيون من بني أسد 
وهم بنو الهالك بن عمرو بن أسد بن خزيمة» 


(؟5) الحربيء المناسك. ص ص 5 57". .١ ١١‏ 
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وبني القين بن جسر بن شيع الله من 
قضاعة7”"). وقرية شعيب المصانع تقع في 
أراضي قبيلة محارب كما أوضح الباحث في 
بداية البحث. وهم بنو محارب بن خصفة بن 
قيس عيلان» ومن هذه القبيلة كان هناك فخذ 
يعمل بالتعدين ويحمل أيضا اسم بني القين» 
وهم بونو القين بن جسر بن محارب”2. 
وديارهم بالقرب من ذي حساء حيث موقع 
القرية””. ولذا فإن الباحث لا يستبعد أن 
يكون سكان هذه القرية التعدينية من بني 
القين بن محاربء وأنهم من المقيمين إقامة 
دائمة في ديارهم. 
ويتوقف دوام الإقامة في أي معدن على 
استمرار الإنتاج في أرضه؛ فبعض المعادن 
يطغى عليها الماء فيحول دون مواصلة 
العمل فيهاء وبعضها يستمر العمل فيها دهرا 
مثل معدن النجادي وهو معدن ذهب قريب 
من ضرية (كان لنجاد بن موسى بن سعد بن 
اصصي وقاص)» وقد عمل فيه بنوه دهراء قوم 
بعد قوم» وضرب به المثل في كثرة النيل 
(أي استخراج الذهب)» وكانت بقربه قرية 
عظيمة إلا أن الماء غلب عليه في نهاية 
المطاف7”). 1 
وقرية شعيب المصانع بنيت بجوار 
المعدن وفق نظام الحجرات المتباعدة فأتت 


(1ه) الجاسرء حمدء "المعادن القديمة في بلاد العرب-١"‏ 
العرب». السنة الثانية, ج31 ربيع الأول اهب 
ص ص/١٠‏ 48 ,81١٠١‏ 


(51) الأصفهانيء بلاد العرب» ص187١.‏ 


شعيب المصانع: قرية تعدينية في منطقة المدينة المنورة (دراسة آثارية) 4 


أشبه ما تكون بمعسكر العمال» إلا أن هذا لا 
يمنع أن تكون سكنا لأفراد بأسرهمء والعمل 
في المناجم يتواصل ويستمر جيلاً بعد جيل؛ 
وقرية شعيب المصانع شهدت ثلاث مراحل 
بنائية - كما ذكر أعلاه - مما يدل على 
استمرار السكن بالقرية فترة طويلة نسبيا. 

إن العمل الميداني الذي تم بالموقع» وهو 
مسح سطحي وحفر اختبارية محدودة: لم 
يوفر أدلة تساعد على حسم هذه المسألة» إذ 
لم يعثر على مواد تدل على وجود عنصر 
نسائي أو أطفال بالموقع كما هي الحال في 
حفرية الربذة» حيث عثر على حلي وأدوات 
زينة نسائية» ودمى خاصة بالأطفال”:", 
ولكن ذلك لا ينفي احتمال إقامة العاملين 
بالمعدن مع أسرهمء خصوصا أن توزيع 
مداخل الوحدات السكنية روعي فيه 
خصوصية الجار وعدم الكشف. 


النتائج العامة للبحث: 
يمكن إيجاز أهم النتائج التي خلص إليها 

هذا البحث في النقاط التالية: 

-١‏ إن وجود هذه القرية بجانب المنجم 
يؤكد أنها قرية للمُعَدّنين»ء ويضاف إلى 
ذلك أن المواد الأثرية التي عثر عليها 
بالموقع لها ارتباط بالنشاط التعديني» 
ويخاصة كسر مطاحن الذهب 


مه الحازمي». الأماكن»: ج١3‏ ص27 .١‏ 
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والمساحن الثابتة القريبة من المجموعة 
الجنوبية للوحدات السكنية. 

أظهرت المجسات الأثرية أن التراكم 
الطبقي في المسجد والوحدة السكنية 
رقم )١(‏ لا يتجاوز نصف المترء وهو 
يبقتصر على الطبقات الأثرية الموجودة 
بين الأساسات المبنية بالحجرء ويبدو 
أن سمك الطبقات لا يختلف في بقية 
أجزاء الموقع» حيث يلاحظ عدم وجود 
تلال أثرية عالية أو اختلاف في 
الارتفاعات على سطح الموقع. وصغر 
سمك الطبقات الأثرية لا يعني قصر 
فترة السكن بالموقع وإنما هو ناتج عن 
جرف السيول والأمطار للركام الذي 
نتج عن تهدم الوحدات السكنية المبنية 
باللبن وبقاء الطبقات المتكونة بين 
الأسامنات الحجرية. 

أظهرت دراسة المخطط العام للقرية أن 
بناء القرية مر بثلاثة مراحل بنائية: 
وأن المجموعة الوسطى للحجرات التي 
يتوسطها المسجد هي الأقدم تليها 
المجمورعات الأخرى الجنوبية ثم 
الشمالية» وأن السكن بالموقع استمر 
لفترة زمنية طويلة نسبيا. 

في ضوء دراسة المواد الأثرية التي 
عثر عليها بالموقع» ودراسة مخطط 
المسجد أمكن تحديد الفترة التي سكنت 
فيها القرية بالفترة الإسلامية المبكرة 
(القرنين الأول والثاني للهجرة) وأن 
هذه القرية: قرية تعدينية إسلامية. 


في ضوء دراسة النصوص الواردة في 
المصادر عن التعدين والمعادن وأسماء 
القبائل والمواضع ذات العلاقة بالمنطقة 
التي تقع فيها قرية شعيب المصانعء 
رجح الباحث أن تكون هذه القرية 
والمعدن المتصل بها من معادن قبيلة 
محارب العدنانية» وأن يكون العاملون 
والساكنون في هذه القرية من أفراد هذه 
القبيلة التي تشير المصادر إلى اشتغال 
بعض فخودها بالتعدين. 

وجود تأثير واضح لعمارة الربذة على 
الموقع وخصوصا مس جد القرية 
وطريقة بناء الحجرات» وتعتبر الربدة 
أقرب المدن الرئيسة إلى هذه القرية 
ويرجح أن سكان القرية كانوا يستفيدون 
من سوق الربذة العامرة طوال العام في 
قضاء حوائجهم. 

إن مخطط القرية يأخذ شكل الحجرات 
المتباعدة وهو أشبه بمعسكر العمال إلا 
أن الباحث رجح أن القرية كانت 
مسكونة بأفراد مع أسر هم. 


كناف يشير الباحث إلى أن دراسة هذه 
الفنعوفة” المرنيحتنية قذوك مقا نا بتكام رحد 
أنماط البناء والسكن حول مواقع المناجم في 
الجزيرة العربية خلال الفترة الإسلامية 
المبكرةء وسيتيح هذا المثال مجالا للمقارنة 
عند دراسة مخططات القرى التعدينية 
الأخرىء وهي كثيرة وخصوصا في المملكة 
العربية السعودية. 
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العصور. المحلد الثاني عشرء الجزء الأول» ولا - 99 (5١٠٠5م)‏ 


التاديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء 
العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل 
العهد البويهي (95/١171-+1817ه)‏ 


ملخص البحث:٠‏ 


د. عبد الرحمن السنيدي 


تتناول هذه الدراسة الموضوعات الآتية: التأديب والمؤدبون في دار الخلافة. 
مشكلات التأديب بعد عودة الضعف للخلافة» تثقيف الخلفاء. ومن خلال هذا الموضوع 
سوف نركز على أهم المؤثرات على ثقافة خلفاء هذه المرحلة وطبيعة المواد الثقافية 
التي ساقتها هذه المؤثرات. مع إبراز الثقافة السائدة عند خلفاء مرحلة الضعف ومدى 


قوة ثقافتهم الدينية أو ضعفها. 
مقدمة: 

يتعلق البحث بإحدى حلقات التاريخ 
العباسي التي شهدت بدايتها صحوة مثيرة 
للتفاؤل والأمل بتلافي سلبيات ما مضىء تلاها 
مرحلة قلقة مهدت لما هو أسوأ في تاريخ 
الدولة العباسية»؛» حيث ضصاعت منجزات 
المرحلة السابقة وتم خلال تلك المرحلة القلقة 
التي استهلت بخلافة المقتدر بالله  7125(‏ 
٠"ه)‏ التفريط بالمنجزات التي تحققت في 
عهد الصحوة والانتعاشء, تلك المنجزات التي 
يعود تحقيقها إلى رجلين محنكين هما: 

أبو أحمد الموفق طلحة بن المتوكل الذي 
سيطر على زمام الأمور في عهد أخيه المعتمد 


)١(‏ ابن الأثيرء علي بن محمد (إت١٠؟5ه).‏ الكامل في 
التاريخ. بيروتء دار صادرء الطبعة الأولى» جلاء 
ص”5: 5. لمعرفة المزيد من المعلومات عن الموفق 
العباسي وفترة الانتعاش المؤقت؛» يراجع فاروق 
عمر : الخلافة العباسية السقوط والانهيارء بيروت.- 


على الله (755--7173ه)؛ وأحمد بن الموفق 
(المعتضد بالله) 571١/5(‏ --83/"ه). 


وكما كان للقائدين العباسيين جهود عسكرية 
وسياسية» فقد عنيا بالجوانب الثقافية والتعليمية 
في محيط دار الخلافة العباسية» ومن الطبيعي 
أن يُعنيا بذلكء فالموفق لم يكن مجرد قائد 
عسكري عباسي منبت عن العلم والثقافة» بل 
كان عالما بالأدب والنسب والفقه وسياسة 
الملك7 2 » ورجل يحمل هذه السمات مع ما 
يتمتع به من قوة الشخصية والإرادة لن يغيب 


عن ذهنه ما للتعليم والثقافة من أثر في إعداد 


ع دار الشروق» 6 أمء ج”ء ص ”١‏ - 32", عبدالعزيز 
اللميلم» نفود الأتراك في الخلافة العباسية وأشره في 
21١‏ ١هءج١ء‏ ص 75و١٠‏ 


رجل الدولة ولهذا ولغيره حرص الموفق على 
تأديب أولاده وتزويدهم بالعلوم النافعة» فعلى 
سبيل المثال نجده يطلب من الإمام المحدث 
(أبو داود السجستاني) أن يعلم أولاده "السنت" 
وأن يفرد لهم مجلسا للرواية عنه("©؛ كما 
يذكر بعض المؤرخين عنه ما يذل على 
اهتمامه بما يجري لحفيده علي (المكتفي 
بالش)(» وفوق ذلك تقصد الموفق أهدافا 
تربوية وسلوكية عندما أمر سنة (1075"اه) 
بحبس ولده أحمد المعتضد بالله في حجرة في 
دار الوزير إسماعيل بن بلبل7'؟. وكان ثابت 
ابن قره الطبيب” ١‏ يدخل إليه في كل يوم ثلاث 
موناك يعادكة واه ويكواقه أحو ال الضف 
وأمر الهندسة والنجوم” , ولما ثار القواد بعد 
جيش أبي العباس (المعتضد) قال لهم الموفق: 
ترون أنكم أشفق على ولدي مني وقد احتجت 
إلى تقويمه!' ٠‏ ولقد تربى المعتضد بالله وأعد 
بإشراف والده الموفق حتى أصبح مؤهلا لنيل 
الخلافة التي أنيطت به عام 714١ه»ء‏ ومن ثم 


)١(‏ انظر: الذهبيء محمد بن أحمد بن عثمان (ت8؛ /اه): 
سسير اعلام النبلاء. تحقيق: علي أبو زيد. 
بيروت»ء مؤسسة الرسالة, طء١.‏ 5١51١اه.‏ جحاكقن 
ص6١1.‏ ولم يقبل أبو داود أن يُفرد لهم مجلس 
خاص.. انظر: المصدر نفسه. 

(؟) الخطيب البغدادي. أبو بكر أحمد بن علي ١5315ها)ء‏ 
تاريخ بغداد؛ العاهرة. دار السعادةء ط؟ 55؟ اه 
ج١٠.ء‏ ص66 


(5) أبو الصقر إسماعيل بن بلبل استوزره الموفق لأخيه 
المعتمد على الله انظر: ابن طباطب محمد بن علي 
(ت05٠٠ه).‏ الفخري في الآداب السلطانية والدولة 
الإسلامية: بيروت. دار صادر (د..ت) ص؟55. 


واصل مسيرة أبيه في دعم الجهود الثقافية 
والتعليمية في محيط الخلافة على النحو الذي 
سوف نتعرف عليه في ننايا هذه الدراسة. 


لقد جاء في مجال الدراسة ليشمل مرحلتين 
في تاريخ الخلافة العباسية بعد عصر الفوضى 
السياسية في سامراء (/ا5715 -155ه) 
وخلافة المعتمد على اللهء حيث شمل البحث 
المعتضد بالله والمكتفي بالله وهما من خلفاء 
عصر الصحوة والانتعاشء» كما شملت 
الدراسة المقتدر والقاهر والراضي والمتقي 
والمستكفيء. خلفاء مرحلة عودة الضعف إلى 
الخلافة» وذلك لمعرفة وضع التأديب والتثقيف 
الموجهة للخلفاء وأولادهم في ظل انتقال 
الخلافة من طور إلى طورء ولمعرفة 
المعوقات التي واجهت عملية التأديب بعد 
زوال نفوذ الخليفة على أجهزة الدولة. 
التأديب والمؤدبون في دار الخلافة: 

يراد بالتأديب الدروس الأولية التي يتلقاها 
الصبية والتي يركز فيها على القرآن الكريم 


(4) كانت من كوه لفدين العلشوف السوانى جاع 
التصانيف. توفس سنة (/7/8ه). انظر ابن كدير: 
عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت 537/ه). البداية 
والنهاية. تحقيق عبد الله التركيء القاهرة. دار هجر . 
ط١ا‏ 95١5١شه‏ 

(1) ابن أبي أصييبعة» أبو العباس موفق الدين أحمد بن 
القاسم (14أاهم)ء عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
بيروتء دار مكتبة الفكر. /51؛,., جدكا”ء ص5 2١5‏ 
انظر خير الحيس عند ابن الأثيرء جلاء ص1:32 


)02 ابن الأثيرء المصدر نقفسه؛ جلا ص5:52 . 


التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي 1م 


والنحو والشعر ونوادر العرب ومأثوراتهم 
إضافة إلى التوجيه الخلقي والسلوكي الذي 
يقوم بتوجيهه المؤدبء يفهم ذلك مما يرد من 
روايات وأخبار عن المؤدبين ومن يقومون 
بتأديبهه7), كما يستشف ذلك من الوصايا 
الموجهة للمؤدبين والتي تعد نبراسا لممارسي 
تلك الصناعة؛. كوصية الشافعي لمؤدب أولاد 
هارون الرشيدا")؛ء ووصية الرشيد للأحمر 
النحوي وقد أناط به تأديب ولده محمد الأمين7 . 

ولاشك أن التأديب الموجه إلى أبناء الخلفاء 
العباسيين تأديب متميز قياس إلى ظروف ذلك 
العصرء مثلهم في ذلك مثل أولاد الخاصة من 
وزراء وكتاب؛ حيث يناط بتأديب أولاد 
الخلفاء نخبة من حذاق النحو واللغويين!' '), 
كما أن المعلمين والمؤدبين كانوا يخضعون 
لإشراف وملاحظة من جانب الخليفة 
أو الحاجب. 


)م انظر مثلا ما كان ينهجه ابن أبي الدنيا أثناء تأديبه 
للمكتفي بالله والصولي أثناء تأديبه للراضي بالله كما 
سيمر بناء انظر : : الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 
ج١٠ءص‏ 4.4846 الصولي: محمد بن يحيى 
(770ه): أخبار الراضي بالله والمتقي لله. بيروت» 
دار المسيرة؛ 68 هل١ء‏ ص8 7ه 5١‏ وانضفر 
المسعودي: علي بن الحسين (ت51 ١ه‏ ): مروج 
الذهب ومعادن الجوهر تحقيق محيي الدين 
عبد الحميدء القاهرة 4526 آم جةء ص 5753-7358 
حيث يرد حديث العروضي المؤدب عن بعض 
الأخلاق أمام الراضي في حيباه. 
60 الخطيب البغدادي. تاريخ بعداد. ج؟ء ص/ام ١‏ , 
(. 06 انظر: المسعودي» المصدر السابق» ج؟ء 
ص .١ 1١١‏ 

(١١)يفهم‏ مما يذكره ابن الأثير: أن المؤدب هو من يعلم 
الناس اللغة والأدب» اللباب في تهذيب الأتنساب» 
بيروت.». دار صادر» ٠‏ +اهاء جص 255١‏ 
7" » ويرى جورج المقدسي أن المؤدب» هو - 


ومن الطبيعي أن يعنى الحكم العباسي في 
مرحلة صحوة الخلافة بالتأديب لاعتبارات 
عديدة منها أهمية دور التأديب في تأهيل رجل 
الدولة والمرشح لنيل الخلافة. كما أن الاهتمام 
بالتأديب» مما عنى به الخلفاء والأوائل. وبكل 
تأكيد فإن الموفق والمعتضد كانا ينظران بعين 
الاعتبار إلى خطوات الخلفاء الأوائل على أنها 
نموذج ينبغي الاحتذاء به ومما يجعل الموفق 
والمعتضد يبذلان مزيدأ من الجهد في سبيل 
تثقيف الأبناء والأحفاد وجود شخصيات مثقفة 
من أبناء السابقين كعبدالله بن المعتز الأديب 
الناضرير اس خيس دوين الممفدي ب 
ومحمد بن موسى حفيد المأمون7"''؛ مما 
يجعل أرباب القرار في الدولة العباسية آنذاك 
يحاولون رفع كفاءة الأبناء لئلا ينفرد أبناء العم 
بالذكر والصيت. 


- معلم أولاد العائلات الثرية» انظر نشأة الكليات 
معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب ترجمة 
محمود سيد أحمدء جدة؛ نشر جامعة الملك 
عبدالعزيز.ء5١51١1هء‏ ص47 5» راجع كذلكء. 
و 0 "المؤدبون وتجربتهم في تعليم اللغة 
العربية" مجلة الدراسات اللغويةء الرياضء. العدد 
الأول 6 هء ص16 -45, 


)١١(‏ فقيه مشهور على مذهب الشافعي توفي سنة 
"اهب انظر: الصولي: أخبار الراضي بالله 
والمتقي لله ص77. ابن كثير : البداية والنهاية. 
تحقيق عبدالل التركي؛» جه »١‏ ص١1.‏ 


)١5(‏ ولي إمارة مكة». وقدم مصر وحدث بهاء له "فقه 
عبدالله بن عباس" موزعا على أبواب الفقه» توفي 
سنة ١51"؟هء‏ ابن حرم: علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم (551ه).؛ جمهرة أنساب العربء تحقيق 
عبد السلام هارون؛» مصرء دار المعارف؛ طه 
(دءت)ء صخ ”ء ابن كثير: البداية والنهاية, 


١ ١ ص86‎ (١ جه‎ 


د. عبد الرحمن السنيدي 


وبما أنه كان للمؤدبين أثر أساسي في 
تحديدها معالم منهج التأديب ومواد الدراسة 
فإن التعريف بهم والوقوف على خلفيتهم 
العلمية والثقافية مما يكشف عن طبيعة مواد 
الدراسة التي تلقاها الناشئة والأبناء العباسيون. 
وفي الفقرة الآتية سوف نتعرف على مجموعة 
من هؤلاء المؤدبين. 
المؤدبون في دار الخلافة: 

ومن مطالعتنا للمصادر الأدبية والتاريخية 
نلحظ أن هناك عددا من المؤدبين الذين عملوا 
في دار الخلافة ابتداءً من عهد المعتضد بالله 
وحتى نهاية عهد الراضيء ويغلب على أولئك 
كونهم من علماء النحو واللغة؛ وفيهم من برز 
في علوم أخرى وعلى أي حال فإِن مِنْ هؤلاء 
المؤدبين الأعلام التالية: 

-١‏ أبو بكر بن أبي الدنيا: عبدالله بن محمد 
ابن سفيان الحافظ المصنف المشهورء تزيد 
تصانيفه على )٠٠١(‏ مصنف من بينها 
مجموعة من الكتب التاريخية كأخبار قريش 
و"تاريخ الخلفاء" و"المغازي" أدب المعتضد 
وابنه علي الملقب بالمكتفى وكأن رزقه في كل 
شهر خمسة عشردينارا” 2 » يتميز بأسلوبه 


ق١‎ 7 انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج‎ )١8( 
»ء١ اين كثير البداية والنهاية. ج:‎ :»5: ٠ ٠ ص‎ 
. 1٠60٠7 ص‎ 

,5 ٠٠ص‎ ».١”ج انظر: الذهبي: المصدر السابق.»‎ )١5( 

2.١٠٠١ انظر : الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء ج‎ )١1( 
.1١ ص‎ 


المشوق وأخباره الطريفة (فإنه إذا جالس أحدا 
إن شاء أضحكه وإن شاء أبكاه. لتوسعه في 
الأخبار) 7‏ وعنه يقول المكتفي الخليفة: أول 
من فتق لساني بذكر الله وهو مع ذلك إن شاء 
أضحكك وإن شاء أبكاك7 '2. 

ويروى أنه لما أفضت الخلافة إلى المكتفي 
كتب إليه رقعة فيها بيتان هما: 

إن حق التأديب حق الأبوة 

عند أهل الحجى وأهل المروءة 
فأحق الرجال أن يحفظوا ذلك 
ويرعوه أهل بيت النبوة 

فأمر له المكتفي بعشرة آلاف درهم ""') 

-١‏ محمد بن العباس اليزيدي شيخ العربية 
(وت١٠7ه)‏ كان رأسأ في نقل النوادر وكلام 
العربء إمامآ في النحو. له كتاب "الخيل" 
وكتاب "مناقب بني العباس" و "أخبار 
لوو 501 

أدب أولاد المقتدر بالله ويذكر الصولي 
أنه كان في جملة من أدب الراضي وأخيه 
هارون”7 .١‏ 

وقد عرف عن اليزيدي الإسهام بتأديب 
الخلفاء العباسيين مثل يحيى المبارك اليزيدي 


)١7(‏ العريفيين إبراهيم بن محمد (١1151ه).‏ دار الكتب 
العلمية :> هه :ص52 المتتكب من الشياق 
لتاريخ نيسابورء بيروت؛. طاء 48 شهشء ص١2‏ 
السيوطي: جلال الدين (ت5”١5ه):‏ تاريخ الخلفاع. 
بيروتء دار الكتب العلمية.» 5٠/8‏ ١اهء‏ ص”؟ ١؟.,‏ 

' .5"1١/١ الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١18( 

(19) الصولي: أخبار الراضي بالله والمتقي لله 


ص8 ؟؟. 


مؤدب المأمون”' 2 ويذكر الصولي أن 
إسحاق وعلي أبناء إبراهيم اليزيدي كانا 
يعلمان الخط في دار الخلافة العباسية أيام 
المقتدر7 '). 


"- إبراهيم بن السّري الزجاج النحوي 
١١‏ ١ه)('‏ "2 تولى رئاسة التأديب في دار 
الخلافة7' 2 لقد ابتدأت صلته بالبلاط العباسي 
منذ أيام المعتضد بالله حيث علم أولاده وفسره 
له كتاب "جامع النطق"7 ). 

ويظهر أن الزجاج قد تدرج في ممارسة 
التأديب من تعليم أولاد العامة ثم أولاد 
الوزراءء إلى أن صار معدودا في المعلمين 
الملتحقين بدار الخلافة» فقد كان يعلم أولاد قوم 
بالصّرأةٍ ثم رشحه شيخه المبرد لتأديب القاسم 
ابن عبيد الله بن سليمان الوزير” ', وقد خلفه 
في رئاسة التأديب بدار الخلافة ابن غالب 
المؤدب7 '). 

5 - إسحاق بن إيراهيم بن عبدالله بن 


.١١ ٠ انظر: ياقوت» المصدر السابق؛ء جد١اء ص‎ ٠١9 

)25١(‏ ياقوت» المصدر السابق» ص6. 

.١١٠١ انظر: ياقوت» المصدر السابقء ج١ء» ص‎ )١1١ 

)١(‏ أخبار الراضي بالله والمتقي لله»؛ ص6. 

(55) النديم؛ محمد بن أبي يعقوب رت 5ه) الفهرست 
طهر ان» ١0هردء‏ ن)»ء ص>"" وانظر: ياقوت: 
معجم الأدباء: ج١ء‏ ص3 5 .١‏ 

2159) يافوت: المصدر نفسه» ج١اء‏ ص١؟١-1١17,‏ 

)١1(‏ الصوليء أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص2:68 
ولم أقف على ترجمة وافية "لابن غالب" وقد ذكر 
الصولي.. أنه توفي قبل خلافه الراضي..؛ المصدر 
نفسه»: ص15., 


التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي تلد 


الصباح التميميء معلم المقتدر وأولاده تذكر 
بعض المصادر أنه علم المقتدر وأولاده. ويبدو 
أنه علمهم الخط والكتابة بحكم خلفيته الجيدة 
في هذا الفن» فقد كان مُبرزاً في مجال الخط 
والكتابة» وله فيهما العديد من المؤلفات9 '"). 


5 أيو الحسن العروضي: أحمد بن محمد 
ابن الحسن (ت 7"47ه) أدب الراضي وأولاده 
وكذلك المتقي20: اشتهر بمعرفته الجيدة بعلم 
العروض ويفهم مما أوردته بعض المصادر 
أن العروضي7 2 كان يقدم لمن أدبه بعض 
الروايات ذات المغزى الأخلاقي والسلوكي. 
يروي المسعوديء أن العروضي حَدَث 
الراضي وهو في صباه وعنفوان حدانته خبرأ 
لقتيبة بن مسلم الباهلي”” "2 في الكبر وغيره من 
الخصال التي توجد في أهل الرياسات مما 
يحمد فيهم وما يكره منهم من الأخلاق فكتب 
ذلك. ومما جاء في ذلك الخبرء قول قتيبة بن 


مسلم الباهلي (من عظم كبره اشتد عجبه ومن 


(1؟) انظر: التديم. الفهرستء. ص ١‏ ١->"١ءياقوت:‏ 
معجم الأدباءء جك ص ٠١-25‏ , 

(54) انظر: المسعوديء» مروج الذهب. ج :؛ء» ص2,778 
الصولي» المصدر السابق» ص6©6. 

(59) ياقوتء المصدر نفسهء» جة» ص١ .7١‏ 

)2١(‏ قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي من القادة البارزين 
في عهد الوليد بن عبد الملك.. خلع سليمان بن 
عبد الملك بعد أن تولى سدة الخلافة الأموية مما 
أدى إلى المعارضة له من قبل عامة جنده وجيشه. 
وقد تطور هذا الموقف إلى السعي إلى قتل قتيبة 
قال ابن كثير: هدى الله على يديه خلقا لا يحصيهم 
إلا الله فأسلموا ودانوا لله عز وجل.. ولكن زل زلة 
كان فيها حتفه وفعل فعلة رغم فيها أنفه وخلع 
الطاعة فبادرت إليه المنية» البدايه والنهايه)» ج؟١ء‏ 
صه١571-5.‏ 


:م 


أعجب برأيه لم يشاور كفياء ولم يؤامر نصيحا 


ومن تبحبح بالإعجاب وفخر بالاستبداد كان 
من الصنع بعيدا ومن الخذلان قريب والخطأ 
مع الجماعةء خير من الصواب مع الفرقة).7 ") 
وإيراد العروضي لهذا القول المأثور عن 
قتيبة بن مسلم مما يوضح لنا أن دروس 
التأديب قد شملت وصايا أخلاقية وأقوالا 
مأثورة تستهدف التهذيب السلوكي والأخلاقي 
لأبناء الخلفاء» وبحكم فساد الجو السياسي 
انذاك وانحدار أوضاع الخلافة. فقد يكون ذلك 
محاولة اجتهادية من بعض المؤدبين تستهدف 
إصلاح أخلاق أبناء الخلفاء وتأهيلهم للحكم. 

5 أبو بكر الأنباري محمد بن القاسم 
(ت 728ه) يوصف بأنه من بحور العلم في 
اللغة العربية أدب عبد الواحد بن المقتدر ("") 
وكان يتردد إلى أولاد الراضي بهدف التعليم 
والتأديب9©. 

/ا- محمد بن يحيى الصولي (ته٠""'ه)‏ 
نادم الراضي وكان أولا يعلمه» وقد ذكر في 
كتابه (أخبار الراضي بالله والمتقي) أنه علم 
الراضي -في صباه- وأخاه هارون بن المقتدر 
حيث كان يأتيهما نوبتين في كل أسبوعا' ") 
ويبين لنا الصولي أن من أبرز الأنشطة 


(١؟)‏ المسعودي: مروج الذهب. ج؛؛» ص7١7731-77.,‏ 
(7؟) الصولي: أخبار الراضي بالله. صة. 

(؟") الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج7. ص ,.١184‏ 
(55) المصدر نفسه» ص75 

١5؟)‏ المصدر نفسه.» ص ,.7"-١5‏ 

(19") المصدر نفسه» ص> .١‏ 


د. عبد الرحمن السنيدي 


التعليمية التي قام بها الراضي وأخوه. 
بإشرافه» قراءة كتب اللغة وسماع الحديث 
النبوي من بعض المحدثين7 "2 » وقد تضمن 
كتابه المذكور جوانب من تجربته في تأديب 
ابني المقتدر (الراضي وهارون) وصلاته 
ببعض أركان دار الخلافة والمعوقات التي 
واجهته في أثناء ممارسته فن التأديب في دار 
يقوم بما وكل إليه خير قيام متوخيا أن يلي من 
أمور المسلمين شيئا فينفعهم الله بهم ". 


كان التركيز في دروس التأديب على 
تعليم النحو واللغة العربية والشعر العربي: 
وربما أصبح ذلك ضروريا لشيوع اللكنات 
الأعجمية واللغات الأجنبية في محيط القصر 
الخلافيء فالرومية والفارسية مما شاع وذاع 
في أركان ذلك المحيط”7 '. كما تضمنت 
دروس المؤدبين القصص والمواعظ ذات 
المغزى الأخلاقي والوعظي كما أثر ذلك عن 
ابن أبي الدنيال” 2 والعروضي” ". ويلحظ أن 
بعض المؤدبين عمل على الإتيان ببعض 
العلماء المشهورين ليستفيد منهم من يؤدبهم. 
وهذا ما نهجه الصولي. فقد أحضر أبا القاسم 
البغوي الحافظ الإمام "ابن بنت منيع" أبرز 


(1") كانت الرومية من أدوات التخاطب بين الخليفة 
ومماليكه؛ انظر على سبيل المثال.. هلال الصابي: 
هلال بن المحسن (ت8غ 5ه): ر سوم دار الخلافة» 
نشر ميخائيل عواد. بغداد. ؟485؟١اهء‏ ص 45, 
(58) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج7؟. ص١٠‏ 5. 
(55) المسعودي: مروج الذهب. ج:؛. ص778؟. 


التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي هم 


علماء الحديث في زمانه وأعلاهم إسنادا(”*) 
إنه أعلى من بقي من الزمان إسناداء وورد في 
بعض المصادر أنه لا يعرف في الإسلام 
محذث وازى عبداله بن محمد البغوي في قدم 
السماء(”؟). 

ووقف القاضي الحسين بن محمد المحاملي 
(ت١٠77؟)‏ على مستوى الراضي العلمي 
بحضور الصولي وآخرين. فأثنى عليه ورد 
ذلك إلى جهود مؤدبه (الصولي)/ . 

إن تأثير المؤدبين السلوكي والأخلاقي على 
من أدبوهم من أبناء الخلفاء وإن كان من 
مقاصد التأديب فإننا لا نبالغ إذا قلنا إنه قد قل 
وضعفء لوجود مؤثرات أخرى أسهمت 
وبشكل كبير في صياغة شخصيات الأبناء» بل 
إن بعض المؤدبين وإن امتلك تقافة شرعية 
ولغوية مميزة. فقد تأثر بالجو الإداري 
والقيادي العباسي وما يسوده من فساد إداري 
ومجونء فالزجاج على سبيل المثال جعله 
الوزير القاسم بن عبيدالله على الرقاعء فكان 
يأخذ على الرقاع المتضمنة حوائج الناس 
وشكاواهم مبلغا معلومً من المال يفرضه على 
مقدم الرقعة حتى جمع في مدة قليلة عشرين 
ألف دينار(”'/ » يعقب ابن الجوزي على ذلك 


(50) أخبار الراضي باللهء ص5 5. والإسناد العالي: هو 
الذي قل عدد رجال إسناده (انظر: : محمد ضياء 
الرحمن الأعظميء معجم مصطلحات الحديث 
ولطائف الأسانيد» الرياضء مكتبة أضواء السلف 
طاءص57١7.‏ 


(١5)انظر:‏ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت57هه). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, - 


فيقول: "رأيت كثيرا من أصحاب الحديث 
والعلم يقرؤون هذه الحكاية ويتعجبون 
مستحسنين لهذا الفعل». غافلين عما تحته من 
القبيح» وذلك أنه يجب على الولاة إيصال 
قصص المظلومين وأهل الحوائج:ء فإقامة من 
يأخذ الأجعال على هذا قبيح حرام وهذا ما يهن 
به الزجاج وهنا عظيماء ولا يرتفع لأنه إن 
كان لم يعلم ما في باطن ما قد حكاه عن نفسه 
فهذا جهل بمعرفة الشرع وإن كان يعرف 
فحكايته في غاية القبح نعوذ بالله من قلة 
الفقه0* *). 

ومن مظاهر تجاوب المؤدبين مع الجو 
السائد في محيط الطبقة السياسية الحاكمة أن 
الصولي كان يعمل الشعر الغزالي بطلب من 
الراضي الذي نحا منحاه في ذلك؛ كما يذكر 
الصوليء أن الراضي مكث سنتين بعد خلافته 
"لا يشرب النبيذ ونشربه نحن بين يديه... حتى 
أغواه أصحابناء وكتب رقعة بلفظ يمينه 
وعرضها على الفقهاء» فوجد رخصة فوجه 
بألف دينار إلي لأتصدق بها عنه وشرب... "2*2 


والحقيقة أن الصولي المؤدب العالم. رغم 


- بيروتء دار الكتب العلمية. ط١ 51١5‏ اهء ج2117 
ص87 .١‏ 

(17) أخبار الراضي بالله ص5 ؟. 

(55) انظر : ياقوتء معجم الأدباء» ج١ء‏ ص57١.‏ 

(55) ابن الجوزي: عبدالرحمن بن علي (ت517-ه) 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج؟١ء‏ ص6١17.‏ 

(5:) انظر: أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص47. 


1م 


د. عبد الرحمن السنيدي 


إلى نظم المدائح الزائفة في الراضي والمتقي 
وغيره.7 '' وقبل ذلك ألف كتاباً في جواز 
ولاية المقتدر رغم صغر سنه واستدل بأنّ الله 
بعث يحيى بن زكريا عليه السلام ولم يكن 
وسلمء ولم يكن بالغا. وكان القاأضي أحمد بن 
يعقوب المثنى قد امتنع عن البيعة له لأنه 


صبي لا يصلح للإمامة7' ). 
مشكلات التأديب بعد عودة الضعف إلى 
الخلافة: 


إذا وضعنا بعين الاعتبار أن من أهداف 
التأديب الموجه نحو أبناء الخلفاء هو تزويدهم 
بقدر من العلوم والمعارفء. وتنمية الميول 
العلمية والثقافية لديههمء فثمة معوقات 
ومشكلات برزت أثناء قيام المؤدبين بواجباتهم 
المنوطة بهم. وتزايدت تلك المشكلات التي 
واجهت المؤدبين بعد عهد المكتفي بالله» نتيجة 
ضعف جهاز الخلافة» ذلك أن وجود خليفة 


قوي من عوامل دعم مسيرة التأديب. حيث 
يتولى الإشراف على تأديب ابنه وفلذة كبده. 


(51) يقول الصولي في مدح المتقي: 

وقاك الذي سماك متقيا له فانت عماد الدين ليس يزول 
أديل بك الإسلام فازداد عزة فأنت من الدهر الغشوم تديل 

المصدر نفسهء ص84١»ء‏ ويقول في مدح الراضي: 
فلم تزل فوق الملوك الأولى من عرب سادوا ومن فرس 
من لاايرى حبك فرضا فما ١‏ أدى فروض اله في الخمس 
كل الورى أنت وكل يرى2ح عبدك من عال ومن نكس 
(5) انظر: عبد الرحمن سنبط الاربلي: خلاصة الذهب 
ك مختصر من سير الملوك. بغداد. مكتبة 
المشنىء ص 5١7”7؛:‏ وبسبب ذلك قتل هذا القاضي 
صبراء راجع: عريب القرطيء صلة تاريخ - 


والتأديب إلى دار الخلافة كما فعل الرشيد(*؛) 
والمتوكل؛: ويؤمن للمؤدب ما يعينه على القيام 
بمهمته إدراكأ منه لأهمية هذه المهمة. 

القوى في دولة المقتدر النظر بريبة وتوجبس 
إلى عمليات التأديب الموجهة نحو الأبناء. ذلك 
الدولة لا يسرهم أن يتلقى الأبناء المهيؤون 
الممارسة الصحيحة للتحكم. يرى بعص 
كانوا يرون الحجر على من يرشح للخلافة 
لينشأ غراً جاهلاً فينصر ف الى لهوه ولذاته 
ويترك لهم أمور الخلافة 9). 


لقد حرص جزء من الوزراء والكتاب على 
بيعة المقتدر بالخلافة وهو صبي غير 
رافضين بيعة عبدالله بن المعتز الأديب المثقف 
بسبب كفاءته وجدارته بحمل أعباء ذلك 
المنصبء ومن الطبيعي ألا تبذل تلك الفئة من 


- الطبري؛» ص””.2 التنوخي: الفرج بعد الشدة. 
جاكء ص 1١7١١‏ 

(58) انظر على سبيل المثال ما لقيه علي بن الحسن 
الأحمر المؤدب في عهد هارون الرشيد من تكريم 
وصلات» ياقوت: معجم الإدباى. ككل ص1-8, 

(5:9) انظرء أمينة البيطار: تاريخ العصر العباسسيء 
دمشقء؛ ١١541١هء‏ ص775», وعن أصحاب النفوذ 
في دولة المقتدر بالله راجع: حامد غنيم أبو سعيد: 
الدولة العباسية ومراكز القوى في عهد المقتدر بالله 
(55-١٠١1ه).,‏ مجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد 
الثالث 648 شعءص"9 1١751١١‏ 


التأديب و التثقيف المو 


الكتاب أي جهد في سبيل انتشال هذا الخليفة 
من جو المجون والترف الذي ينشأ في ظله. 
ومن المشكلات التي واجهت التأديب أن 
الأجواء المحيطة بالأبناء وأولاد الخلفاء لم 
تكن في مجملها مما يخدم التأديب كعملية 
تربوية وتتقيفية مبكرة» حيث عاش الأبناء منذ 
أيام المعتضد في جو مترف وعيش رغيد 
يمتلئ بالملذات والمغريات إلى حد الإفراط 
مما أدى إلى ضعف كفاءتهم قياسا إلى 
نظرائهم أيام قوة الخلافة الذين عركتهم 

التجارب والأحداث. 

ويعد (المقتدر) نموذجا للخلفاء الذين 
أنتجتهم مثل هذه الأجواء7” © وفي رأي 
فاروق عمر فالمقتدر ابن بيئته. ولا يمكننا أن 
نضع كل اللوم عليه» بل إن القراءة الدقيقة 
لمجريات الأحداث تبين أن هناك خطة مدبرة 
من رجال السيف والهلم اشتركت فيها نساء من 
الحرم وذلك لتنشئة أمراء بني العباس تنشئة لا 
تؤهلهم لقيادة دولة وزعامة أمة' '). ومن 
الطبيعي أن يولد التشاغل بالشهوات ونيل 
الملذات إلى إضعاف همة المتأدب ووصرفه 
عن متابعة تحصيله العلميء؛ كما أن 
ذلك التشاغل مما يؤدي إلى تعطيل الذهن 

وبلادة الفكر. 

(50) انظر عن حياة المقتدر أثناء طفولته» التنوخي أبو 
علي المحسن بن علي (ت585ه ): نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ بيروتء. ١5531١اه‏ 
جراء ص187., الخطيب البغدادي» جبلاء 
ص ١7ء‏ حمدان الكبيسي: عصر الخليفة المقتدر 


باللهء بغداد» مطيعة النعمان» 7915١ه»,.‏ ص : 7- 
ل م 


جه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي /ام 


ويوضح لنا أبو بكر الصولي بععض 
المشكلات الناشئة عن هذا الوضع السياسي 
والإداري الذي أصبح فيه الخليفة ذا وجود 
صوريء فانعكس ذلك الوضع على عملية 
التأديب في دار الخلافة. فلقد كان الصولي يُعلِم 
في البلاط العباسي اللغة والأدب كما مر بنا 
ومع ذلك واجه متاعب مدبرة من أجل إيقاف 
حماسه المتقد الهادف إلى بلوغ ابني المقتدر 
مكانة علمية تليق بهماء ومن ذلك إشعاره بأن 
أهدافه الرامية إلى بناء شخصيتهما العلمية. 
مرفوضة:؛ ذلك أن بعض أركان البلاط 
العباسي كانوا يقولون ما نريد أن يكون أولادنا 
أدباء ولا علماء وهذا أبوهما (المقتدر) قد رأينا 
فيه كل ما نحب وليس بعالم7" © وتقول 
القهرمانة زايدان ذات الصلة القوية بأم الخليفة 
المقتدر الشخصية الرئيسية في الدولة (إن 
المحاسن من هذا الرجل (الصولي) عند السيدة 
ومن يخدمها مساوئ)! ©. 

وعندما أحضر الصولي أحد علماء الحديث 
البارزين في ذلك العصر وهو أبو القاسم 
البغوي قيل له (والله ما عندنا دنانير لهذا 
المحدث ولا بنا حاجة لمجيئه)2. 


ويوضح الصولي أن خدم السيدة (أم المقتدر) 


)5١(‏ انظر: الخلافة العباسية السقوط والانهيارء 
بيروت» دار الشروق» 4م45 امء حال ص58 . 


(01) أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص" ؟. 
(؟ة) المصدر نفسهء» ص" ؟. 


(5ه) المصدر نفسهة» ص © .١‏ 
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د. عبد الرحمن السنيدي 


أخذوا كتبأ كان ابن المقتدر يقرؤها عليه وأنه 
يقال لهم إن الأمير ينظر في كثير لا ينبغي أن 
ينظر في مثلها7 ©. 

ويظهر أن السيدة كانت تُحرّض من قبل 
بعض الوزراء المتنفذين» كأبي الحسن بن 
الفرات” "2 الذي كانت تقول له عن المقتدر 
(يا أيا الحسن هذا ولدك وأنت قلدته الخلافة 


أولا وثانيا)! ). 
وعلى أية حال فإن ما يذكره الصولي في 


النصوص السالفة يبين لنا بوضوح أن أهداف 
التأديب الرامية إلى إخراج جيل متقف من 
الأبناء يتميز بقوة الجانب العلمي فيه هذه 
الأهداف أصبحت مرفوضة؛ لا تحظى بحماس 
أركان البلاط العباسي آنذاك. 

كذلك نلحظ ضعف الإمكانات الموضوعة 
بين يدي المؤدبين وما يلزم التأديب من كتب 
ونحوهاء وقد أورد الصولي أنه لما تولى 
تأديب الراضي وأخيه (هارون) اشترى لهما 
من كتب الفقه والشعر واللغة والأخبار قطعة 
حسنة؛ وعمل كل واحد منهما خزانة لكتبه7” ), 
مما يدفعنا إلى القول بأن الجهة المشرفة على 
تأديب الأميرين لم توفر كتبا يستفيدان منهما 


(55) المصدر نفسهء ص ١‏ , 

(57) أبو الحسن بن الفرات تولى الوزارة للمقتدر ثلاث 
مرات عزل في المرتين الأولى والثانية وقتل بعد 
المرة الثالثة سنة 7١1”"هء‏ انظر: ابن كثير: البداية 
والنهاية جه ١ء‏ ص5 .١‏ 

(65) الصابي: الوزراء والكتاب. ص 19. 

(28) أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص5 7. 


أثناء دروس التأديب فتولى تأمين ذلك المؤدب 
نفسهء لقد كان التأديب في عهود الخلفاء 
الأقوياء يحظى بكل أنواع الدعم ومثال ذلك ما 
وفره المأمون لمؤدب ولدهء الفراء (يحيى بن 
زياد الأسلمي) من وراقين وأمناء ومنفقين7 ”2. 
أما في مراحل انحطاط الخلافة كما في عهد 
المقتدر بالله فآل الأمر إلى ذلك الوضع الذي 
أصبح فيه المؤدب يؤمن الكتب لأبناء الخليفة !. 
وإذا كانت الدسائس والتهم والوشايات من 
الظواهر التي لم تغب عن المجتمع السياسي 
العباسي فالملاحظ أن فئة المؤدبيين قد طالها 
شيء من ذلك. فمع إخلاص الصولي وحماسه 
المتقد في سبيل أداء مهمته كمؤدب في دار 
الخلافة إلا أن هناك من حاول الإساءة إلى 
سمعته عند المقتدر ووالدثه إذذكر يعض 
الخدم لهما أن الصولي يعلم أسماء الفرج 
والذكر وكان الراضي وأخوه يقرآن عليه 
كتاب» خلق الإنسان للأصمعي (ت5١1"ه)ء‏ 
ويذكر الصولي أنّه حمل الكتاب إلى نصر 
الحاجب”''2 وبين له أن هذا من العلوم التي 
لابد للفقهاء والقضاة منها وأنهم يلجأون إلى 
أهل اللغةء فأخذ الكتاب وأدخله على المقتدر7('"). 


(559) انظر : الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج ١ ٠‏ 
ص ١‏ 5١ء‏ ياقوت: معجم الأدباء» ج١‏ ؟"ء ص7١.‏ 

)٠١:(‏ نصر الحاجبء» حاجب المفتدر.ء يعد من خيار 
الأمراءء أنفق من ماله في حرب القرامطة 
مئة ألف دينار وخرج بنفسه محتسباء توفي سنة 
5ه انظر : ابن كدير: البداية والنهاية.» جه 2١‏ 
ص ؛ .١‏ 


.7 7-75 أخبار الراضي والمتقي.» ص‎ )5١١ 


التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي 8م 


التثقيف الموجه نحو الخلفاء: 


نوين االتقافس :ذو الفستليع النتزيوي أو 
التعليمي (المتعلم) للإلمام بالعلوم والتقافات 
وتأتي المؤثرات الأخرى لتسهم في بناء 
وتكوين البنية الفكرية للخلفاء وأبنائهم. 

وعندما نتناول 3 
الصفحات فمقصودنا 9 المصطلح في هذه 
الف الدة :عمللية ااكتنيانته النتقافة صن كانت 
الخلفاء التي تتم في الغالب بشكل غير 
مقصودء ومن خلال وسائل مختلفة من أبرزها 
مجالسة الخلفاء ولقاؤهم وغير ذلك من 
الوسائل و النقانة هنذا حسمب المديوم الذي 
تتبناه الدراسة تشمل العلوم والاداب والتقاليد 
والعآالك ومتختلق جو انب الذكن الإتسادى, 


تشقيف الخلذفاء في هذه 


يتعلق بخلفاء المرحلة التي نتناولها فقد كان من 
أبرز المؤثرات على ثقافاتهم ما يلي: 
١‏ البيئة المحيطة بدار الخلافة: 

ومن العوامل ذات التأثير على ثقافة وفكر 
الخليفة البيئة المحيطة به.. من حاشية؛ ونسوة 
متنفذات ومماليك7"') وقد تجلى تأثير تلك الفئة 


0ج كان وى داو لتر تعر من عد تر ال م 
خصيان غير الصقالبة والروم و(٠ ٠‏ )اأمرأة بين 
حرة ومملوكة. وعند مرور رسول ملك الروم بدار 
الخليفة صف له )1٠٠٠(‏ غلام منهم )6٠٠0(‏ غلام 
أبيض وثلاثة آلاف أسودء انظر الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغدادء ج-١ء‏ ص :٠١١‏ الصبابي: رسوم دار 
الخلافة» السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص8 ١ ١‏ 
وربما بالغت بعض المصادر في إيراد هذا 
الكم الكبير من المماليك والغلمان لكن من - 


في عهد المقتدر بالله حيث بدأ الخليفة مسيرا 
بقرارات تصدرها هذه الفئة (فقد غلب على 
الأمر النساء والخدم)7 '2. 

ولقد كان لهذه الفئة المكونة من نساء 
ومماليك دار الخلافة» وفي مقدمة أولئك السيدة 
شغب أم الخليفة المقتدر2'*7: تأثيرها على 
ثقافة الخليفة وعوائدهء وبشكل عام فإن وجود 
هذه الفئة اللصيقة بدار الخلافة قد ترك أثرهم 
على كثير من الخلفاء وأبنائهم» خصوصا أن 
تلك الفئة المشار إليها تنتمي إلى أصول أجنبية 
لها عوائدها وخلفيتها الحضارية» وبمعاشرتها 
والاحتكاك بها اكتسب الأبناء ألوانا من السلوك 
وأنماطا من العادات الأجنبية» كنتيجة طبيعية 
لعيشهم ضمن هذا الوسط وبالمقابل ضعف 
شان القيم الدينية ومعطيات الثقافة العربية 
عندهم. إن تحسين البيئة التي يدب فيها الناشئ 
مسألة كان من الأولى أن تهتم الخلافة بها في 
عهدي المعتضد والمكتفي». وقد ذكرت بعض 
المصادر أن المعتضد توقع أن لا يطول عمر 
ابنه "علي" المكتفيء وأن جعفر الذي كان 
عمره لا يتجاوز السابعة. عند وفاة المعتضدء 
سوف يبايع بعده بالخلافة» وأن النساء سوف 


- المؤكد أن هؤلاء كانوا 
أنظار أولئك المؤرخين. 

(؟١)‏ المسعودي: التنبيه والإشراف» ص86 ١‏ "2 مسكويه: 
أحمد بن محمد (5١5ه):‏ تجارب الأمم» مصر» 
هه 77/١‏ 

)١5(‏ انظر: حمدان الكبيسي: عصر المققتدر بالله 
صكاىل ؟. «٠‏ ل © ٠‏ والسيدة "شغب فو ضدو ل 
رومية؛. انظر: ابن العمراني: الأنباء في تاريخ 
الخلفاء» ص؟67١.‏ 


من الكثرة بحيث لفت 


يحتوين عليه لقرب عهده بهن فيقسم الأموال» 

ويبذر ارتفاع الدنيا ويخربهاء وتضيع التغور. 

وتحدث الأسباب التي يكون فيها زوال 

الملك عن بني العباس أصلاء وقد جاء في 

الخبر أن المعتضد قال: "والله لولا النار 

والعار لقتلت هذا الصبي اليوم فإن في قتله 
إن" ؟ لذأ ) 


والخبر فيه ما يدل على أن المعتضد بالله لم 
يبذل جهده في تحسين البيئة التي نشأ فيها ابنه: 
كما لم يهتم بتربيته لتوقي المكاره التي توقع 
حصولها في عهده عندما يبايع له. إلا انه من 
الصعب قبول كل تفاصيل ذلك الخبر الذي 
يروى عن صافي الحُرمي أحد مماليك دار 
الخلافة والذي أورده عدد من المؤرخين 
كالتنوخي7' ') وابن الجوزي””') والخطيب 
البغدادي!*'2, فقد يكون موضوعا لخدمة 
المماليك العسكريين أثناء صراعهم مع نساء 
القصرء ثم كيف تحدث المعتضد نفسه بقتل 
قرز فوا رذع :كنا بش كلتلا ميق الك علن 
هذا الخبرء إنه قد ورد ما يناقضه عن صافي 
الحرمي نفسه؛ حيث أورد عريب في صلة 
تاريخ الطبري” ') خبرأ يفهم منه اعتزاز 


(15) التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. ج١ا.‏ 
ص87 ١‏ 

(11) المصدر نفسهء جا١اء‏ صسص807 11-37 ,١‏ 

(11) المنتظم. جدا.ء ص ١ل.‏ 

(16) تاريخ بغداد. جلاء ص77 ١‏ "0 أورد حمدان الكبيسي 
هذا الخبر دون أن يعقب عليهء وذكر أن المعتضد 
كان متشائما من مجيء ابنه جعفر إلى دست 
الخلافة وقد صدق حدسهء. عصر الخليفة المقتدر 
بالله ص ١-7 ١‏ ؟, 


المعتضد بابنه (جعفر) وهو في حجره. متوقعا 
خضوع ملوك فارس له (أي بقايا الأمراء 
الصفاريين) وجاء في الخبر أن صافي 
الحرمي كان يوم بيعة المقتدر يحذث بهذا 
ويدعو الله أن يحقق هذا القول7' ". 

واذا التاق هدو ان الفاففنة إلى فاكة 
أخرى لصيقة بالخلافة هم الوزراء وكتاب 
الدواوين نجد أن فريقآ من هؤلاء قد أخذ على 
نفسه تعميق الثقافة غير الجادة عند الخلفاء 
وأشغالهم بما لا يؤدي إلى تحسين قدراتهم 
الذافكة و روه قفا متهم في التساني البواتسي 
والتاريخي؛ يروي ابن طباطبا أن الخليفة 
المكتفي بالله (55-5/85١ه)‏ طلب كتباً يلهو 
بها ويقطع زمانه بمطالعتهاء فتقدم الوزير إلى 
النواب بتحصيل ذلك وعرضه عليه قبل حمله 
إلى الخليفة فحصلوا شيئا من كتب التاريخ 
وفيها شيء مما جرى في الأيام السالفة من 
وقائع الملوك وأخبار الوزراء ومعرفة التحايل 
في استخراج الأموال. فلما رآه الوزير قال 
لنوابه: "والله إنكم أشد الناس عداوة ليء أنا 
قلت لكم حصلوا له كتبأ يلهو بها ويشتغل بها 
عني وعن غيريء فقد حصلتم له ما يعرفه 
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)٠١‏ الخبر يرويه الصولي عن صافي الحرمىء ومعلوم 
أن الصولي عمل كتاباً في جواز ولاية جعفر 
المقتدر كما مر بنا بتحريض من بعض الوزراء. 
فهل يكون الخبر جزءاأ من الحملة المراد منها 
تسويغ بيعة المقتدر رغم صباه وصغر سنه ؟ هذا 
ما نميل إليه. 


مصارع الوزراء ويوجده الطريق إلى 
استخراخة الال ويحرفة خراب البلاد سن 
عمارتهاء ردوها وحصلوا له كتبا فيها 
حكايات تلهيه وأشعار تطربه"7 ©. 


 "‏ جماعات التندماء: 


وهؤلاء يجالسون الخلفاء ويروون لهم 
والحكايات التي يميل إليها الخلفاء. 


يورد المسعودي عن أبي محمد عبدالله بن 
حمدون أنه قد جرت مذاكرة في مجلس 
المكتفي عن أصناف الأشربة فأنشده أبياتآً في 
بعض تلك الأشربة ثم روى للخليفة خبر 
مضحكا عن أبان القارئ مع هارون الرشيد("". 

وقد كان مما يجري في مجلس الراضي 
بالل مذاكرات حول الشعر”7 ') تعكس ما 
ذكرناه من غلبة الثقافة الأدبية على أولئك 
الندماء. 

ومن أبرز ندماء الخلفاء في هذه المرحلة 
الشاعر أبو بكر العلاف (ت393١7ه)‏ أحد 
ندماء المعتضد”*") ويحيى بن علي بن المنجم 
الذي نادم المعتضد والمكتفي”" وابنه أحمد 


ابن يحيى نديم الراضي ومحمد بن عبدالله بن 


)7١(‏ ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية» ص/. 

إبفهة المسعوديء مروج الذهب» ج :ة» ص5886-١7515١.,‏ 

(77) انظر: أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص01. 
على سبيل المثال. 

(74) السمعانيء الأنساب؛» 37/4. 

(/ا/) انظر: ياقوتء معجم الأدباء» ج٠١‏ ”: ص2358 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١١,‏ ص 5 ١٠‏ 5. 


التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي 4١‏ 


حمدون من ندماء الراضي"؟'") وكان والده 
نديما للمعتمد على الله ثم المعتضد بالنه(”"). 

وقد مارس بعض المؤدبين مهنة منادمة 
الخلفاء مثل أبي إسحاق الزجاج تذكر بعض 
المصادر أنه أحد ندماء المكتفي بالله. وكان له 
رزق في الندماء("') في أيام المعتضد بالله 
إضافة إلى راتبه الذي يأخذه من خزينة الدولة 
باعتباره فقيهأ وعالما تحتاج إليه الخلافة. 

وقد يقدم بعض الندماء للخليفة قدراً من 
الأخبار التاريخية لتسليته وإمتاعه؛ يذكر 
المسعودي عن العروضي أنه دخل على 
الراضي وقد اعتراه هم جراء تسلط القائد 
التركي عليه يقول: فقال الراضي: "أما ترى 
صنع هذا الإنسان وما تسمو إليه همته وما 
تحدثه به نفسه فلم أجبه بشيء وأخذت به في 
أخبار من مضى من الخلفاء وسيرهم في 
أتباعهم, ثم نقلته إلى أخبار ملوك الفرس وما 
كانت تلقاه من أتباعها وجدهم عليهم وحسن 
سياستهم لذلك حتى تصلح أمورهمء فسلا عما 


وقدم الإخباري محمد بن علي العبدي 
الخر اساني للقاهر بالله استعراضاً لبعض مزايا 
وخصائص خذفاء بني العباس7”"). 


071) انظر ٠:‏ الصوليء أخبار الراضي والمتقي. صم 
١٠١‏ 


(7/ع) انظر: المسعوديء مروج الذهب. ج:ة» ص 2777١‏ 
ياقوتء» معجم الأدباء» ج-17١.»‏ ص7١5.‏ 

(78) ياقوت» المصدر نفسه» ج١ء‏ ص١٠©6١,‏ 

(5/) مروج الذهب؛, ج : » ص/ا؟؟. 

.3١ المصدر نفسه» ج4ة؛» ص5‎ )86١( 


4 د. عبد الرحمن السنيدي 
إن المتأمل في المواد الثقافية التي يقدمها أريدُ جليسا غيره"؛ مما أثار حفيظة الصولي 
الندماء للخلفاء د يلحظ أنها تدور حول الأدب الذي عقب على ذلك بقولله: "ما سمع بخليفة 


والشعر ومأثورات الأقدمين وأخبارهمء أما 
التثقيف السياسي للخليفة فهو قليل ونادر. 
ومثل ذلك يقال عن تبني هؤلاء لقضايا الرعية 
وهمومها تلكء الرعية التي عانت غلاء 
الأسعار والجوع ومخت لف الأزنمات 
التم ا 

وإذاكان بعض ولتك الندماء من 
المبرزين في علوم الكلام مثل يحيى بن 
علي بن المنجم الذي كان رأسا في 
الاعتزال7"') ومثله ابنه أحمد بن يحيى7””. 
فإنما لديهم من علم وثقافة لم يجر توظيفه 
بشكل يساعد الخلافة على تكوين خطة سياسية 
واقتصادية تعالج أوضاعهاء وتبني مستقبلها 
خصوصا في عهدي المعتضد والمكتفي بالله 
عندما كان زمام المبادرة بيد الخليفة وما ذاك 
إلا لكون المنتمين إلى تلك الفئة - في الغالب 
من أصحاب الأغراض النفعية الذين لا 
يعنيهم إصلاح وضع الخلافة وإنما هم باحثون 
عن المنافع المادية والنفود. 

وَ علي أي حال فلقد تضاعل دور الندماء بعد 
الراضي باللهء فالخليفة المتقي صرف أولئك 
التكفاء وكان يقول:"المضبيحك تاي ون 


(١6)انظر‏ الصوليء أخبار الراضي بالله» ص١1.‏ 
(؟١8)‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج-7١.ء‏ ص5١‏ 5. 


(؟8) النديمء الفهرست. ص .٠ ٠‏ ياقوت: معجم الأدباء» 
جاه ص51 237-31 ١‏ 


قل كا 3:31 أررة جلزنيا لدأ أخالنى النصيحت: 
افتراه ظن أن مجالسة المصحف خص بها 
دون آبائه وأعمامه الخلفاء وأن هذا الرأي 
غمض عليهم وفطن له..."20. 


ويرد ابن الجوزي على الصوليء فيقول: 
"أعجبوا لهذا المتنكر للصواب كان هو 
والجلساء لا يكادون يشرعون فيما ينفع 
وأقله المدح فيا ليته إذ قال هذا لم يثبته في 
وعلى كل فإنه حتى ولو لم 
يصرفهم المتقي بالله. فإنهم لن يجدوا عنده 
بغيتهم ذلك أن وهج الخليفة انتهى مع 
اضطراب الأوضاع وتسلط المتغلبين”. 


ليق يلف 


“- اللقاء بعلماء الدين: 


كان لبيعضص الخلفاء صلات ونيقة ببعضص 
علتماء الدينء» وعير هذا اللقاءات والاتصالات 
أتيح للخلفاء معرفة قدر من الأحكام الشرعيهة 
المتعلقة ببعض القضاياء ومن أولئك العلماء 
في عهد المعتضد بالله القاضيان إسماعيل بن 
إسحاق الأزدي (ت17ه) وموسى بن 
إسحاق الخطمي (751ه) جاء في تاريخ 
بغداد أن المعتضد باله قال عنهما لوزيره 
(85) أخبار الراضي بالله» ص57 .١‏ 
(85) ابن الجوزيء المنتظم. .5١17//56‏ 
(85) ضلم بحكم أمير الأمراء إليه ندماء الراضي 


وجلساؤه ويقول ابن الأثيرء إنه لم يفهم منهم ما 
ينتفع بهء انظر: ابن الأثيرء الكامل 7107/10". 


التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي بذ 


عبيدالله بن سليمان: إنهما ممن إذا أراد الله 
بأهل الأرض خيرا دفع عنهم بدعائهما”". 

لقد أشذشرت بعض الآراء والنصائح التي 
قدمها القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي 
على المعتضد بالله في عدة مواقف منها: أن 
المعتضد بالله كان لديه كتاب الرخص ويضم 
فتاوى مختلفة بشأن عدد من المسائلء فدفعه 
إلى القاضي الأزدي فنظر فيه ووقف على ما 
احتواه من الرخصء ثم قال: "يا أمير المؤمنين 
مصنف هذا الكتاب زنديق". فقال المعتضد 
بالله: "لم تصح هذه الأحاديث". فقال القاضي: 
الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح 
المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح 
الغناء»ء وما من عالم إلا وله زلة ومن جمع 
زلل العلماء وأخذ بها ذهب دينه فأمر المعتضد 
بالله فأحرق ذلك الكتاب"(5*), 

ومن العلماء الذين نجحوا في ثني المعتضد 
بالله عن اتخاذ بعض الإجراءات القاضي 
يوسف بن يعقوب فإنه لما عزم المعتضد بالله 
على لعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنه - حيث أخرج كتاباً كان المأمون قد أمر 
بإنشائه في هذا المعنى وهو كتاب حشي 
بأحاديث غير صحيحة وروايات باطلة بغية 


تسويغ الإجراء المذكور. 


(/81) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج"ء» ص88 .١‏ 


الفلذ انظر: الذهبيء. سير أعلام النبلاء. ج١١‏ 
ص55 :: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج: »: 
ص ,7١١‏ 


عند ذلك جاءه القاضي يوسف بن يعقوب 
وناقشه فيما يترتب على نشر الكتاب من إبراز 
للطالبيين الذين يميل إليهم كتير من الناس» مما 
حفز المعتضد على عدم إعلان الكتاب7*), 

ومن العلماء الزهاد الذين حاوروا المعتضد 
ا (أبو الحسين النوري) 
(إت35١1ه)‏ حتى إن المعتضد بالله أطلق يده 
في تغيير المنكرات فقال: "الآن نقص عزمي 

عن التغيير" فقال: ولم ؟ فقال: "كنت أغير 
عن اللهء وأنا الآن أغير عن شُرطي".('") 

لقد كان المعتضد باله والمكتفي يلتقيان 
علماء دينيين معظمهم من فئة القضاة الذين 
كانو| تمكلون غلماع: الذين الرسميين: أما بعد 
التحول في مسيرة الخلافة واستبداد الوزراء 
والقادة الأتراك وحرم القصر بأمور الخلافة 
فمن الطبيعي أن تقل هذه اللقاءات» ولاسيما أن 
تلك العناصر المسدبدة لا تريد - كما مر ينا - 
للخليفة أن يكون عالماء ولا تريد أن يأتي 
المحدثون لتدريس أبناء الخلفاء(”). 


لقد التقى المقتدر بعض العلماء وسمع 
أقوالهم التي تضمنت نصحاً في بعض القضايا 
الجزئية. فالقاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق 
ابن البهلول رفض دعوى الوزير حامد بن 
العباس على الوزير المعزول أبو الحسن بن 


65 انظر : الطيريء» تاريخ الأمم والملوك. جد١١قء‏ 
ص ١١‏ . 

(40) ابن كثير» البداية والنهاية» ج؛ ؛ ص ؛ ٠ ./١‏ 
فنا 121 
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الفرات والمتضمنة الزعم أن ابن الفرات 
راسل يوسف بن أبي الساج أحد ولاة 
العباسيين واتفقا على أن يبايعا بالخلافة لأحد 
الطالبيين حيث قدم حامد بن العباس رجلا 
ادعى أنه قدم من أردبيل رسولا من ابن 
الفرات إلى ابن أبي الساجء ولا يعنينا البحث 
في تفاصيل تلك الحادثة ذات الأبعاد المختلفة 
لكن المهم هنا ما حمله ذلك الموقف من نصائح 
وإرشادات وجهت من القاضي الملم بدسائس 
الوزراء على بعضهم حيث يقول للمقتدر بالله: 
وقد سأل عن رأيه: الجواب يا أمير المؤمنين 
ماقال الله تعالى: 9[ يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءعكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4("*) 
ومثل هذا لا يقبل فيه خبر واحد والتمييز يمنع 
من قبول ذلك من ابن الفراتء» أتراه يظن به 
أنه رضي أن يكون تابعا لابن أبي الساج ولعله 
ما كان يرضى وهو وزير أن يستحجبه ثم أقبل 
على الرجل وطلب منه وصف أردبيل ودار 
إمارتها فتلجلجء؛ فقال القاضي: "يا أمير 
المؤمنين هذا جاهل متكسب مدسوس". وقد 
اعترف الرجل بعد ذلك بحضرة المقتدر 
والقاضي والوزير حامد بن العباس أنه غدر 
وكذب7'". لا شك أن موقف القاضي يحمل 
في طياته ما هو جدير بأن يستفيد منه الخليفة 
ويسئنير به. 


(؟1) سورة الحجرات. الآية ,3١‏ 


(5) ياقوت؛ معجم الأدباء» ج7:» ص؟57١1517-1١,‏ 


وجاء في بعص المصادر أن المقتدر باللّه 
أرسل طبيبا من النصارى إلى أبي بكر الشبلي 
فقال الطبيب: "لو علمت أن قطع بعض 
جسدي يشفيك لقطعته". فقال الشبلي: "يشفيني 
قطع ما هو أيسر عليك من ذلك" فقال: "وما 
هو" قال: "قطع زتارك" !! فقطعه وأسلم فقال 
الخليفة: "بعثنا طبيباً إلى عليل فإذا هو عليل 
إلى طبيب"7 ". 


وعلى أي حال فإن ما حازه المقتدر بالله من 
ثقافة دينية لم يؤد إلى تفعيل دوره وتحريك 
همتهء ولو على المستوى الدعائي والإعلامي 
خصو صا أن الخلافة آنذاك أصبحت تواجه 
أخطارأ عقدية وفكرية تهدد سلطانها ونفوذها 
فقد شكل القرامطة وهم ذوو تطلعات عقدية 
فاسدة خطراأ حقيقياً يهدد مركز الخلافة؛ 
وانقطع طريق الحج إلى مكة من جهة العراق 
عدة سنوات» مما حال بين مسلمي المشرق 
وبين أداء الركن الخامس من أركان الإسلام: 
ولقد حاول الوزير الناصح علي بن عيسى 
استتنهاض همة المقتدر عندما بادر إلى حته 
على دعم الجهاد ضد القرامطة بعد أن زحف 
زعيمهم أبو طاهر القرمطي نحو العراق 
واستولى على الكوفة وأسر قائد الجيش 
العباسي سنة 5١7ه‏ وطلب منه إخراج المال 
لقمع أعداء الدين - القرامطة - وذكر "أنه لم 
فلحق المسلسية هتذ قلكن سول اللهضيل ابنذ 


(94) ابن كثيرء البداية والنهاية» جه .١‏ ص ١١85‏ 
والزنار» حز أم يشده النصراني على وسطه: 
إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيطء القاهرة. 
مطابع دار المعارف؛ طذك؟ء 5537 ١اهىبء ١75/١‏ 5 , 


التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء اكع اد اسه لبونوي ه10 


عليه وسلم أعظم من هذا الأمر لأن هذا الرجل 
كافر ولم يبق في مال الخاصة شيء فائق الله 
يا أمير المؤمنين".2") 

إن الوعي بتلك الأخطار التي واجهت 
المسلمين آنذاك ومن ثم الانتقال إلى محاولة 
العمل على مدافعتها من صميم الواجبات 
الدينية المنوطة بالخليفة. ومعلوم أن المقتدر 
أثناء اشتداد هجمات القرامطة كان قد تجاوز 
الثلاثين من العمر. أي أنه في مقدورنا القول 
بأنه أصبح مهيأ لفهم ما حوله بشكل أكبر من 
ذي قبل؛ ورغم أن الراضي باله كان على 
صلة ببعض الفقهاء كالقاضي عمر بن محمد 
الأزدي/"' الفقيه المالكي (ت757/8ه) إلا أن 
الراضي بالله لم يكن مستوعبا أطروحات 
المذاهب الدينية السنية وبخاصة الحنابلة» حيث 
خرج من دار الخلافة كتاب يحمل توقيع 
الراضي يوبخ فيه الحنايلة» ويتهمهم بالجهل 
والتشبيه"”) في إجراء ينقصه التروي 
والحكمة» ويدل على سوء فهم الخليفة لمذهب 
الحنابلة في الاعتقاد والاستجابة لحملات 
التشويه والافتراء الموجهة تجاه قطاع مهم من 
فقهاء حاضرة الخلافة. 


(85) مسكوية أحمد بن علي (ت١47ه)‏ تجارب الأمم: 
عناية هء ف. أمدروز» مصرء شركة التمدن 
الصناعية. ”7 اهء جا ١ء‏ ص ,.١81١-1١8٠١‏ ابن 
الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج؟١.‏ 
ص 1 ” ان ان 

(35) يقول عنه الراضي (كنت أضيق بالشيء فيوسعه 
علي) انظر الصولي» » أخبار الراضي بالله والمتقي 
للهء ص١5 ,١‏ 

(37) انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» جل/اء ص 
,٠ /‏ ويذكر الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي أنه 
يحتمل أن يكون الراضي جاهلا بحقيقتهم أو أنه - 


4- الاطلاع على الكتب والرسائل: 

يعد الاطلاع على الكتب المؤلفة والمترجمة 
والرسائل المفردة فنا من فنون العلم أو مسألة 
من مسائله من وسائل بناء الثقافة. لقد عرف 
عن الخلقاء الاهتمام بهذا الجانب» وبخاصة 
المعتضد بالله. يروي سنان بن ثابت 
(ت1١7":ه)‏ أنه اشترك مع المعتضد بالله في 
البحث في الخزائن القديمة عما يصلح 
للأميرين أبي جعفر وأبي الفضل من كتب 
الفققه وكتب اللغة وكتب السير القديمة والقريبة 
العجهد وأخبار الملوك وأيام الناس وأخبار 
الدولة العباسية وأشباه ذلك(*"). 

ويفهم مما يذكره الصولي أن الراضي بالله 
قد اطلع على عدد من الكتب والمؤلفات من 
أبرزها تاريخ الطبري/7 ). 

وتجاوبا مع رغبة بعض الخلفاء ألف عدذ 
من العلماء كتبا في شتى الأغراض لأولئك 
الخلفاء الراغبين في مزيد من المعرفة عبر 
الكتاب. فقد ألف أبو العباس الفضل بن حاتم 
كتاب "أحداث الجو" للمعتضد بالله7 ' '2 وألف 
الطبيب يحيى الحلاجي كتاب " تدبير الأبدان 


- أراد مسايرة الجمهور بإشاعة تلك التهم. انظر.» 
نقض كلام المفترين على الحنايلة السلفيين» 
الكويت؛ مكتبة ابن تيمية (دء ت)» ص١١-2١.‏ 

(348) انظر: فرانز روزنثالء علم التاريخ عند المسلمين. 
ترجمةء صالح العلي» بيروت؛ مؤسسة الرسالةء 
ط؟. ”0٠5١اهء‏ ص 1553-١٠7ء‏ وقد نقل ذلك عن ابن 
العديم الحلبي. 

(19) أخبار الراضي بالله والمتقي لله ص1؟. 


.١ ١ النديم» الفهرست». ص6‎ 6 ٠ :( 
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النحيفة"7'' ') للمعتضد بالله أيضاء وألف علي 
بن هارون المنجم كتاب "شهر رمضان 
للراضي بالله"7 ' ". 

هذا ومن المعلوم أن الخليفة باعتباره رأس 
الهرم الإداري والسياسي فإنه يتلقى رسائل 
وتقارير من الوزراء والعمال والكتاب» فتسهم 
في إثراء معلوماته ومفاهيمه؛ لكن عدم 
الاستقرار السياسي في الدولة وتسلط المتغلبين 
على الخلفاء وتلاشي دور الخليفة في السياسة 
والإدارة منذ عهد المقتدرء أدى إلى أن لا 
يصل إلى الخلفاء رسائل وتقارير من هذا 
القبيل إلا في حالات قليلة. 

ومن خلال هذه المؤثرات الثقافية تعرف 
الخلفاء ومن في محيطهم على جوانب من 
الثقافة وعلى اتجاهات فكرية حملتها عناصر 
من البيئة المحيطة بالخلافة وجماعات الندماء 
والعلماء والقضاة. والواقع أن البيئة المحيطة 
بالخلفاء وجماعات الندماء كان لهم أثر في 
تعزيز مكانة الثقافة الأدبية عند الخلفاء بجميع 
جوانبها وأشكالهاء ومنها ما كان عديم الفائدة 
وربما كان الأخذ به وتعاطيه دالا على هبوط 
النوق الفكري عند ذلك المحيط. 


لقد شاع في محيط ١‏ لخلافة في عهد ١‏ لمقتد, 
كتب الأساطير ومن ذلك أساطير الدانيالي 


١١‏ 0 المصدر نفسه» ص5253», وانظر: ابن أبي 
أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 
جاء ص 1١7٠١‏ 

.,.١١١ النديم» الفهرست. ص‎ )٠١١( 

.١ص انظر: ابن الأثيرء الكامل.» جا؛ء‎ )٠١"( 
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المحتال الذي وضع كتابا حمل بعض التوقعات 
ونسبه إلى دانيال عليه السلام؛ وقد اطلع عليه 
المقتدر بالله وكان ذلك من أسباب توزير 
الحسين بن القاسم عام 5١1؟ها"'").‏ 

وينقل الصولي عن الراضي قبل خلافته أنه 
قال لخدم جدته عندما أخذوا من بين يديه كتب 
اللغة والأدب والحديث: " قولوا لمن أمركم 
بهذا قد رأيتم هذه الكتب وإنما هي حديث وفقه 
وشعر وأخبار و كتب العلماء ومن كلمه الله 
بالنظر في مثلها ينفعه بهاء وليست من كتبكم 
التي تبالغون فيها مثل عجائب اللخ 
سندباد والسنور والفارة"7 ' ). ويفهم من 
ذلك أن هذه النوعية من الكتب كان يجري 
نشرها في البلاط العباسي من قبل بعض 
الشخصيات النافذة في البلاط وهي من كتب 
الأسمار والخرافات كما يذكر ذلك النديم 
في الفهرست”2'”7. 

وثئمة اتجاهات فكرية مناهفضة للدقافة 
الإسلامية والعربية تعلق بها بعض من 
المحيطين بالخلفاء من طبقة الوزراء والكتاب. 
إذ إن بينهم شعوبيين معادين للترات العربي. 
وآخرين متعلقين بعادات أجنبية كالاحتفال 
بالنيروز إذ احتفلت به والدة المقتدر موقدةٌ 
المجامر على رؤوس حيطان قصر الخلافة7 ' '2. 


)٠١5(‏ انظر: أخبار الراضي والمتقي»ء ص" 
١©(‏ ١)ص5165-515.‏ 


)٠١7(‏ التنوخيء نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. 
ا ه3352 


التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء العباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي 41 


ويصل الأمر في مجلس بعض الوزراءء 
إلى اداع قبوالة السيلمين والدزهم جتفوق 
مأثورات الساسانيين على ذلك التراث. 

ويذكر الذهبي أن عهد أردشير كان يقرأ في 
والمكتفي وأن من جلسائه من يقدمه على 
القرآن الكريو("' ا والعجيب أن بعص 
وهذا ما يفهم من قول أبي الحسن بن الفرات 
وزير المقتدر لاحقا للوزير العباس بن الحسن 
وهمايتشوران في البيعة للمقتدر 
متى اعتقدت أنت أو نحن إمامة البالغين من 
هؤلاء*” ')», ممايدل على أن بعض رجال 
الإدارة في الدولة العباسية آنذاك كانوا 
يستنبطون نزعات معاويه للخلافة وباعتبارهم 
عنصرا مؤثرا في بنية الخلافة الإدارية 
والسياسية فإنَ وجودهم عزز التأثيرات السلبية 
الهدامة على التربية والتثقيف الموجهين نحو 
الأبناء والخلفاء. 

ومن بين عناصر التأثير التي حملت لواء 
النقافة العربية الإسلامية الفقهاء والقضأةء 
ويظهر أن تاثيرهم كان محدودا وأن 
حضورهم كان ضئيلا في البلاط العباسي وقد 
يكون ثقيلا على بعض المتنفذين. وعلى أي 


)7 ٠)انظر‏ : سير أعلام النبلاء» ج ؛ .١ 1١ص »١‏ 

(8 ٠)انظر:‏ الصابيء؛ الوزراء؛ ص١7؛‏ وانظر عن 
ميول بني الفرات» ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 
جاء ص .١85‏ 


.١؟ص انظر: أخبار الراضي بالله والمتقي لله‎ )٠١9( 


حال فإن هذه المؤثشرات ساقت إلى عقول 
الخلفاء مواد ثقافية مختلفة وكان لبعضها تأثير 
إيجابي على شخصيات بعض الخلفاء 
كالراضي بالنظر إلى ثقافته الأدبية القوية» كما 
كان لبعضها الآخر تأثير سلبي على شخصيات 
بعض الخلفاء وتحصيلهم العلمي وثقافتهم 
الدينية واللغوية. 
إذ يعد الراضي بالله من ذوي الثقافة الأدبية 
العالية والعلم بفنون الشعر والنثر وقد عرف 
بالفصاحة والبلاغة وقول الشعرء وعنه يقول 
الصولي: "إنه أطبع ملوك بني العباس في 
الشعر وأكثرهم شعرا وعشرة لجلسائه"7 ") 
ولقد أورد بعض المؤرخين كابن الأثير نماذج 
من شعره الذي جادت به قريحته”' ' © وفي 
رأي بعض الباحثين فإن الراضي بالله كان 
ناضجا مدركا للأمور غير أن موقفه كان 
موقف الضعيف المستسله7”''". والحقيقة أن 
ثقافة الراضي العالية لم تقده إلى تبني مشروع 
إصلاحي يستهدف إصلاح ما يمكن إصلاحه 
من أوضاع الدولة العياسية كما فعل المهتدي 
بالله سايق والقادر بالله لاحقاً. 
وهناك خلفاء أدت المؤثرات السلبية الهدامة 
والظروف التي عاشها إلى التأثير سلبا على 
ثقافته ومعالم شخصيته» كالمقتدر الذي نصّب 
)٠١(‏ ابن الأثيرء 00 .جما ص١ 7١١‏ 
6" وقد أورد الصولي أشعارا له انظر: أخبار 


الراضي باللهء ص ١6:‏ 


)١1١١(‏ فاروق عمرء الخلافة العباسية في عصر 
الفوضى العسكريةء» ص18. 
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خليفة من قبل وسط إداري وعسكري لا يهمه 
أمر الثقافة والعلم (وقد مر بنا في موضع 
سابق الإشارة إلى طبيعة الوسط الذي نشأ فيه) 
ولقد وصفه التنوخي: "بأنه جيد العقل صحيح 
لراك .واكتة كان موث | للشنهوات وككة يقرلل 
الوزير الصالح علي بن عيسى "ما هو أن 
يترك النبيذ خمسة أيام متتابعة حتى يصح 
ذهنه ولو قلت إنه إذا ترك النبيذ هذه المدة في 
أصالة الرأي وصحة العقل كالمعتضد 
والمنصور ومن أشبههما من الخلفاء وما 
خشيت أن أقع بعيداء وما يفسده غير متابعة 
الشراب ولا يخبله سواها" 7 2. 

ويمكن القول أن تأثير الثقافة الدينية كان 
معدوماً عند القاهر بالله بن المعتضدء ولذلك 
نلحظ استحكام النزعة العدوانية عندهء» ظهر 
ذلك واضحا في المعاملة السيئة التي تلقتها 
امرأة أبيه منه والدة المقتدرء حيث ضربها أشد 
مايكون الضربء وعلقها برجلها”'' '). وهذه 
المعاملة الشنيعة وذلك التصرف يعكس انعدام 
التربية الصالحة ويوضح بجلاء ما يؤدي إليه 
انعدام الثقافة الدينية» تلك الثقافة التي كرهها 


(؟١1١)‏ انظر: التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة. ج ١ء‏ ص7”87ء ولقد كان علي بن 
عيسى من أبرز وزراء المقتدر وقد وزر له 
مرتين قال عنه الصولي. لا أعلم أنه وزر لبني 
العباس مذدله في عفته وزهده وحفظه للقران» 
انظر: ياقوتء معجم الأدباء. ج : .١‏ ص 2.55 
الذهبيء سير أعلام النبلاء» جه .١‏ ص7”953, وقد 
وزر مرتين للمقتدر فيما بين عامي (١١54-7١٠7ه)‏ 
وفيمابين عامي (15١1-5١51ه)ور‏ غسم 
جهر: الإضلاحية إلا لنه كان يصيلدم بطاح بح -- 


بعض أصحاب النفوذ في دار الخلافة في عهد 
المقتدر بالله - كما مر بنا -. كما يبدو اضعف 
تأثير الثقافة الدينية وما تولده من قوة عزيمة 
وتبات عند المقتدر بالله في عدة مواقف تكشف 
عن تخاذله وانهزاميته أمام بعض مراكز 
القوة في عهده كالقائد مؤنس الخادم. ففي سنة 
(١5ه)‏ أبدى الخليفة ما يدل على سريان 
هذه الروح المتخاذلة أمام من سلب منه 
صلاحياته باعتباره خليفة المسلمين» حيث أخذ 
يتوسل إليه أن لا يشك في صفاء نيته له 
فيقول مخاطباً مؤنس الخادم: "أنت يا أبا 
الحسن لا خلونا منك» شيخي وكبيري ومن لا 
أزول ولا أحول عن الميل إليه... أرجو ألا 
تشك فئ ذلك.. 507 

إن الثقافة الدينية الشرعية لها أهميتها في 
بناء شخصية الخليفة المأمول منه تحسين 
أوضاع الخلافة» وغالبا ما تكون الدافع 
والمحرك لأي مشروع إصلاحيء وإضافة إلى 
ذلك فقوتها عند الخليفة مما يعبر عن تحرره 
من المؤثرات الهدامة وجوها الفاسد وإذا كان 
القاهر بالله ممن ضعفت ثقافته وقل تحصيلهم 


-_- أفراد الحاشية ويواجه سوء معاملتهم. 
راجع: حمدان الكبيسي» عصر المقتدر باللهء ص 
.١ 85-1‏ ١6٠55-١775ءوضيف‏ الله الزهراني: 
الوزير العباسي علي بن عيسى إصلاحاته 
الاقتصادية والإدارية؛, ص ؟ -م ١‏ 
)١١*(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 55/8 ؟. 
)١١5(‏ الهمذانيء محمد عبد الملك (ت١57ه).,‏ تكملة 
تاريخ الطبري. ملحق بالجزء )١١(‏ من تاريخ 


الطبري؛ بيروتء دار سويدان (دءت))» ص 55 .١‏ 


فإن المستكفي بالل وهو الخليفة الأخير في 
سلسلة الخلفاء ما قبل العهد البويهي - وقد 
عاصر دخول آل بويه بغداد» لم يكن بعيدا عن 
القاهر بالله.. يقول عنه أحد معاصريه كنا إذا 
كلمنا المستكفي بالله وجدنا كلامه كلام 
العيارين7 '). ولعل في ذلك ما يشير إلى 
ضعف الحصيلة اللغوية وتدني القدرة على 
مخاطبة الآخرين من أهل لفكر والرأيء وذلك 
مما لا ينسجم مع المركز الذي يشغله والمكانة 
التي تسنمها. 
الخاتمة 
تناول البحث التأديب في دار الخلافة 
العباسية وتثقيف الخلفاء من خلال دراسة 
بعض العوامل المؤثرة على ثقافة الخلفاء. 


)١١5(‏ - العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا 
يردعهاولا يزجرهاء انظلرء حاشية تكملة 
تاريخ الطبريء للهمذاني» ص : ©" وفي 
القاموس المحيط العيار الكثير المجيء » - 
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وقد أبرز البحث بعض المعوقات التي 
أسهمت في تدني التأديب وضعف فاعليته بعد 
عهد المكتفي بالله ومن ذلك ضعف دور 
الخليفة وتسلط مراكز القوى على شؤون 
الخلافة» وكون أصحاب هذه المراكز لم 
يكونواراغبين في وصول خلفاء رفيعي 
الثقافة إلى سدة الحكمء ومن تلك المعوقات أن 
| ومن ل 
الأجواء التي أحاطت بالأبناء لم تكن في 
مجملها مما يخدم التأديب كعملية تربوية 
وتتقيفية مبكرة وبينت الدراسة أن هناك فنات 
على تعميق الثقافة غير الجادة عند الخلفاء في 
هذه المرحلة. كما اتضح من خلال الدراسة أن 
ضعف تأثير الثقافة الدينية أدى إلى بروز سمة 
الانبهزامية والتخاذل واستحكام النزعة 
العدوانتية عند بعض الخلفاء, 


- والذهاب وقد كان العيارون من الطبقات الفقيرة 
المعدمة من عامة المجتمع.. انظر الفيروز أبادي: 
المصدر نفسهء ص 261١75‏ 

- الهمذاني: تكملة تاريخ الطبري» ص 4 5". 


العصورء المحلد الثاني عشرء الجزء الأول» ١١٠31--١١5(11١٠5م)‏ 


وهه وم 


بالقطيف مؤرخ في عام 79١٠1ه‏ 


ملخص البحث: 


د. مشلح بن كميخ المريخي 


يتناول هذا البحث دراسة نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف. 
مؤرخ عام 4 ١٠١ه‏ ممهور باسم أحد أشهر الولاة العثمانيين بمنطقة الخليج 
العربي. وتعنى هذه الدراسة بقراءة النص وتحليل مضمونهء مبينة أهمية 
مدلولاته التاريخية والأثرية. فضلاً عما يحمله من معطيات فنية وقيم جمالية. 
وتبرز الدراسة ما اشتمل عليه النقش من ألقاب. ونعوت. وأسماء أعلام. 


توطئنة: 


تمتعت منطقة شرق الجزيرة العربية على 
مر العصور بأهمية اقتصادية واستراتيجية 
كبيرة» اكتسبتها نتيجة لكونها إحدى أهم 
معابر الطرق التجارية القديمة بين الشرق 
والغربء وبين الشمال والجنوب. ونتيجة 
لذلك نشأت على شواطئ الخليج العربي 
موانئ ومدن مهمة» مثل: جزيرة هرمزء 
وصحارء وجلفارء والقطيفء والبحرين» 
والبصرة. وبسبب هذه الأهمية كانت المنطقة 
محطا لأطماع القوى الخارجية وبخاصة 
الاستعمارية منهاء بداية بالبرتغاليين»ء ومروراً 
بالإنجليزء ثم الهولنديين» ونهاية بالفرنسيين» 
5 الإنجليز )١(.‏ 
)١(‏ الخطيب؛ مصطفى عقيل التنافس الدولي في 
الخليج العربيء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 
(1481م)؛» ص ص 4١7-17‏ الخصوصيء بدر 
الدين عباس.ء دراسات في تاريخ الخليج العربي 


الحديث والمعاصر. جا منشورات ذات السلاسل» 
الكويت» الطبعة الثانية (191484م)ء ص ص 8-١‏ 2. 


وقد مهد البرتغاليون لتدخلهم في منطقة 
الخليج باستيلائهم على بعض موانئُ جنوب 
التؤيسرة" الغرينة مواقي السااخل: الععاتية 
وتوجوه بالاستيلاء على جزيرة هرمز عام 
5١هم16.7م.(‏ وكان هدف البرتغاليين 
من ذلك هو تأمين تجارتهم من جوا على 
الساحل الهنديء مرورا بطريق رأس الرجاء 
الصالحء وصولا إلى أوروبا عن طريق 
المحيط الأطلسي. وبالرغم من أن هذه 
الطريق كانت آمنة بالنسبة إلى تجارتهمء إلا 
أنهم كانوا يبحثون عن طرق أقصر وأوفرء 
لنلك كان تطلعهم للسيطرة على طريقي 
الخليج العربي والبحر الأحمر:9) 


0 المسلم. محمد سعيدء ساحل الذهب الأسود: دراسة 
تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج العربي؛ دار مكتبة 
الحياة» بيروت» الطبعة الثانية (د.ت): ص .١ 7٠١‏ 


() الخطيب. التتافس الدولني في الخليج العربي. 
ص .١1١‏ 


لذا أحس المماليك بان البرتغاليين 
بسيطرتهم على الطرق التجارية والاقتصاد 
العالميء وكذلك بتهديدهم الأمكنة المقدسة. 
أصسبحوا يهددون كيانهم؛ لذلك دخلوا معهم 
في صراع. توجه البرتغاليون بالانتصار 
عنى القوات المملوكية في ديو عام ©5451ه/ 
4 ام. 


وكان العثمانيون يراقبون الوضع بحدرء. 
وعندما أحسوا بأن البرتغاليين أصبحوا 
يهددون الأمكنة المقدسة» وطرقهم التجارية: 
أيقنوا أن السبب الحقيقي يكمن في ضعف 
دولة المماليكء. لذلك قرر العثمانيون الزحف 
ضد المماليكء فاستولوا على الشام عام 
5هم57١15مء‏ ثم أنهوا حكم الأخيرين 
بالاستيلاء على مصر عام 377ه/7١5١4.21)‏ 


وفي هذه الأثناء دارت مفاوضات بين 
البرتغاليين والصفويين انتهت بتوقيع معاهدة 
صلح بين الطرفين عام ١همه١15امىء‏ 
وكان من أهم بنودها قيام تحالف عسكري 
بين الطرفين ضد الدولة العثمانية» وعلى أن 
تسائد البحرية البرتغالية القوات الإيرانية في 
الاستيلاء على البحرين والقطيف.!”) وقد نتج 
عن هذا التحالف أن ضم البرتغاليون البحرين 


(4) ايفانوفء نيقولايء الفتح العثماني للأقطار العربية 
18!/4-15١مء‏ نقله إلى العربية يوسف عطا 
الله» راجعه وقدم له سعود ضاهر. دار الفارابي» 
بيروتء الطبعة الأولى (9484١م)‏ ص ”7 وما بعدها. 

(©) الخطيب. التنافس الدولي في الخليج العربي. 


.١55 ص‎ 


وامسلح بن كمي المرحدي 
عام 155717ه/١157١مء‏ ثم القطيف بين عامي 
-93710ه/575١-570١م.‏ وبذلك بدأ 
ميناء القطيف يظهر بشكل أكثر أهمية على 
مسرح الأحداث» وأصبح سببا للصراع بين 
أربع قوى هي: البرتغالية» والصفوية؛ 
والعثمانية» والمحلية. 


وبعد سقوط القطيف أصبحت المدينة 
خاضعة لحكام هرمز الخاضعين بدورهم 
للسيطرة البرتغاليةء فأيقن العثمانيون أن 
البرتغاليين أصبحوا يهددون ممتلكاتهم 
الجسذوية :ذلك عكر لو على كمال العزاقاء 
ثم أتموا سيطرتهم عليه باستيلائهم على بغداد 
عام ١94154ه/674١م.‏ 

كان هناك ما يشبه الاتفاقية الاقتصادية 
بين البرتغاليين وبين آل مغامسء!') حكام 
البصرة والقطيف والحساء والتي تقضي 
بتأمين الطريق التجاري بين هرمز -البوابة 
الجنوبية للخليج- وبين البصرة بوابته 
الشمالية. ولكن بعد استيلاء البرتغاليين على 
القطيف ساءت العلاقة بين الطرفين» وأحس 
أل مغامس أن الوجود البرتغالي في الخليج 
أصبح يهدد سلطتهم على هذه المناطق. 

لم يجد راشد بن مغامس بذا من اللجوء 
إلى العثمانيين لمساعدته ضد البرتغاليين» 


(1) يطلق بعض المؤرخين على هذه الأسرة لقب آل 
شبيبء لمزيد من التفاصيل عن تاريخ هذه الأسرة 
وحكمها للبصرة والأحساء والقطيفء انظر 
الحميدان» عبداللطيف الناصرء إمارة آل شبيب في 
شرق جزيرة العرب. مطابع الحميضي» 
الرياض (5517 ١م).‏ 


نقش تأ سيسي عثماني من حي القلعة د بالقطيف مؤرخ في عام 74١٠5ه‏ 


حيث كانت تربطه بهم صلة دينية ومصالح 
اقتصادية؛ لذلك رحب الشيخ راشد بن 
مغامس زعيم البصرة بالوجود العثماني في 
بغدادء وبعث ابنه مانع على رأس وفد إلى 
بغدادء» حيت قدم للسلطان العثماني مفاتيح 
البصرة؛ وخطاب الولاء للسلطان العثماني. 

تتابعت في السنوات التالية وفود حكام 
البصرة إلى إستنبول حتى تم إعلان البصرة 
إيالة عثمانية عام 5578/955١م»2‏ وتم تعيين 
الشيخ راشد بن مغامس حاكما عليها برتبة 
أمير أمراءء وهي أعلى رتبة في الإيالات 
العمتتفانقة اننيذ القع ووذلاك: اتحت الو احية 
مباشرة بين العثمانيين والبرتغاليين. 
وبمساعدة العثمانيين تمكن مانع بن راشد 
من استعادة القطيف من البرتغاليين عام 
7هم/1559م. وفي السنوات التالية 
دارت مناوشات بحرية بين العثمانيين 
والبرتغاليين في الخليج العربي والبحر 
الأحمر وبحر العرب. وكان من ضمن 
نتائجها سيطرة البرتغاليين على القطيف 
للمرة الثانية عام 53257ه/ ه55 ١مء‏ وإنهاؤهم 
لحكم آل مغامس في الحسا والقطيف. 

ثم شن البرتغاليون حملة كبرى بهدف 
استعادة ميناء وقلعة القطيفء وبالرغم من 
فشلهم في تحقيق هدفهم إلا أنهم تمكنوا من 
تدمير ميناء المدينة وقلاعها وتحصيناتها 
الدفاعية»() وبذلك خضعت القطيف والحسا 


(0) الوهبي» عبدالكريم بن عبداشء الحكم العثماني في 
الحيسا (85-94814. اهل/ا/كلاه١-ال!5ام).‏ 


رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم التاريخ - كلية - 


للحكم العثماني المباشر (487-9654١٠١ه/‏ 
1971-1١ 51/‏ ١م).‏ 


شعر العثمانيون أن سلطة آل مغامس في 
البصرة أصبحت ضعيفة وغير قادرة 
على الدفاع عن أراضيهاء لذلك ضمت 
البصرة للحكم العثماني المباشر عام 557ه/ 
5 ام وفي السستة الثالية ضعت الكننا 
واعلفنفية اثالئة عشماقة ويسناهدة الستكاة 
المحليين تمكن العثمانيون من استعادة 
القطيف من البرتغاليين عام /5651ه/ ١٠٠١٠‏ 
م وأعلنوها لواءَ عثمانيا تابعا لإيالة البصرةء 
تهنا ونالة العا فى وقف بتكل . 

تعاقب على حكم إيالة الحسا خلال هذه 
الفترة ما يزيد على 5:3 أميرآاء تراوحت مدد 
حكمهم ما بين شهرين وخمس سنوات 
وأربعة أشهر. إلا أننا نجد أن اثنين من 
الأمراء قد زادت مدة حكم كل منهما على 
زيم قونه وهف على ناشا الذي حكم لهدة 
“اسنة (45-1014١٠ه/1514-15:9م)‏ 
وابنه محمد باشا الذي حكم لمدة ٠١‏ سنة 
(4-7644/ا. ٠‏ هام ه58 1558-1م).(0) 
وعلي باشا هذا هو الذي في عهده أعيد بناء 
القلعة التي يوجد فيها النقش التأسيسي الذي 
هو محور هذه الدراسة. 

مر الحكم العثماني في بلدان الخليج 
بمراحل قوة وضعف تبعا لقوة الدولة. 


> الآداب - جامعة الملك سعودء الرياض (5114١هم/‏ 
1مم).ء ص مغ .١‏ 


)6( الوهبي» الحكم العثماني في الحسا. ص ا 


١٠١ 


د. مشلح بن كميخ المريخي 


الا ل ل لط ا ا ل لط د 


وضعفهاء أو لانشغالها بالدفاع عن حدودها 
الشاسعة» وخصوصا على الجبهة الأوروبية: 
وقد شجع هذا الوضع بعض الأمراء على 
محاولة التخلص من التبعية العثمانية» ونجح 
بعضهم في الاستقلال بحكم إيالاتهم بما يشبه 
الحهم الذاتيء ومن أشهر الأمراء الذين 
استقلوا بالحكم أسرة الأفراسياب في 
النضيوة 1 


إن المتأمل لفترة حكم علي باشا وابنه 
محمد باشا من بعده يتساءعل هل استقلا بحكم 
إيالة الحسا؟ وهو سؤال لدينا من المبررات 
مايحملنا على الاعتقاد بتمتعهما بنوع من 
الاستقلال» يسان د هذ الرأي عدة 
أمورء منها ما يلي: 


-١‏ طول فترة حكم كل من علي باشا وابنه 
محمد باشا من بعدهء. والتي زادت على 
نصف قرن. 

5"- الصراع الذي دار بين الأفراسياب في 
البصرة وبين محمد باشا في الحساء 
حيث كان هذا الصراع بعيدا عن أعين 
الدولة» مما يعني أنه صراع بين حاكمين 
مستقلين للسيطرة على أكبر مساحة من 
الاأرض. 

ا إن النقش التأسييسي - موضوع هذه 
الدراسة - يخلو من أي ذكر للدولة 

(ؤ) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأسرةء انظر: 


الخطيب. التنافس الدولي في الخليج العربي» ص 
5 وما بعدها؛ الوهبيء, الحكم العثماني في الحساء 


ص 559 ومابعدها؛ الحمداني؛ طارق ناقع» 
للعلاقات بين أفراسياب والدولة العثماني إبان حكم - 


العثمانية» أو السلطان العثماني» وينعت 
علي باشا أمير الحسا بألقاب سلطانية 
ودينية لا يمكن إطلاقها إلا على من 
وبالرغم من أن هذا ليس مدار دراستناء 
فإن التساؤل الذي يظل مطروحاً هو: هل 
تمتعت الحسا بالحكم الذاتي بقيادة علي باشا 
وابنه محمد باشا؟» مع التذكير بأهمية نقشنا 
موضوع الدراسة على تأكيد ذلك. 
أولاً: حي القلعة بالقطيف: 
تقع القلعة في مدينة القطيف بالمنطقة 
الشرقية من المملكة العربية السعودية» إلى 
الشمال الغربي من مدينة الدمام» وكان حي 
القلعة هو مركز مدينة القطيف قديماء إذ 
كانت مدينة محصنة ذات شكل بيضاويء 
تنقسم إلى أربعة أحياء» ليس بينها فواصل» 
وأكل قسم (حي) اسم عرف به؛ فالجهة 
الجنوبية من الناحية الغربية كانت تسمى 
فريق الخانء؛ وفي الناحية الشرقية كان يوجد 
فريق السدرة. وفي الجانب الشمالي من 
الناحية الغربية وجد فريق الزريبء» وفي 
الناحية الشرقية كان يوجد فريق الوارش.(') 
وكان يحف بالقلعة من الجهتين الغربية 
والجنوبية بعض الأحياء الصغيرة. 


- أفراسياب باشا وعلي باشا 6265١-.56١م'.‏ 
مجلة الخليج العربيء مركز دراسات الخليج 
العربي» جامعة البصرة» ع٠١»‏ مجلد 5 , البصرة 
(1384م). 


.48 المسلم, ساحل الذهب الأسود.ء ص‎ )٠١( 


نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 9*١٠هم‏ 


لقد انتزعت ملكية القلعة في وقتنا 
الحاضرهء وأزيل منها ثلاثة أحياء (فرق)» 
وهي فريق الخان» وفريق السدرة. وفريق 
الوارشء وأبقي على الحي الرابع» وهو 
فريق الزريبء. حيث تسلمته وكالة الآثار 
والمتاحف السعودية للمحافظة عليه:7١١)‏ 


وقد كانت القلعة تستخدم مستودعا للعطور 
والتوابل ومختلف البضائع» ثم تحولت في 
فترة لاحقة إلى مقر سكني للاهالي» وذلك 
لمناعتهاء وأصبحت تمثل حاضرة 
القطيف.1'') وكان يحيط بالقلعة سور منيع 
يبلغ سمكه”“ أقدام» وارتفاعه١"‏ قدماء 
وتبرز بين جوانبه وزواياه أبراج عالية 
مستديرة الشكل. وكانت توصل هذه الأبراج 
التي يبلغ عددها ١١‏ برجا جسورأ ممتدة في 
أعلى السور لتمكين الحاميات من الاتصال 
ببعضها بعضا أثناء المراقبة»!'') وكان للقلعة 
أربعة أبوابء أحدها في الشرق» ويسمى 
دروازة البحرء والثاني في الغرب» ويسمى 
دروازة باب الشمالء والثالث في الجنوب 
عند مدخل السوقء» ويسمى دروازة السوقء. 
والرابع يقع في الشمالء ويصلها بالكوت.7؟") 


)١١(‏ المسلمء. محمد بن سعيدء القطيف: سلسلة هذه 
بلادناء الرئاسة العامة لرعاية الشباب» الرياض» 
الضبعة الأولى (١٠154ه/19585م)2:‏ ص 2358 
حاشية رقم .١‏ 

.78 المسلمء القطيف. ص‎ )١١( 

.45 المسلم» ساحل الذهب الأسود.ء ص‎ )١6( 


إن أقدم إشارة لهذا السور في المصادر 
التاريخية تعود إلى القفرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلاديء عندما ذكره 
أبو الفداءء*') ووصفه وصفا لا يختلف عن 
وضعه المعروف عند أهالي المنطقة قبل ما 
يربو على الستين عاما مضت.'') وقد جدد 
بناء السور في عهد السلطان سليمان القانوني 
في غرة المحرم من عام 53574ه/ ١155١م:‏ 
كما يتضح من لوحة تأسيسية تشير إلى 
ذلكء("". ثم أعيد بناؤه في عام 9*١٠ه‏ 
أيضا في عهد أحد الولاة العثمانيين؛ وهو 
الوالي علي باشا كما هو واضح من الحجر 
التأسيسي الذي كان مثبتا بدروازة باب 
الشمال؛!*'). وهذا الحجر التأسيسي هو 
توطيق ع تقذ الارادية: 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أمور 

دفعتني لدراسة هذا النقش التأسيسي» منها: 
١‏ - أنه لم يسبق نشره من قبل. 
؟- إشارة المسلم له في كتابه "القطيف - 

سلسلة هذه بلادنا"ء ص ص751-78, 

وتضمين صورة النقش دون تقديم قراءة 

لهء فضلاً عن الخطأ الذي وقع فيه عند 

إشارته إلى أن النص أرّخ بحساب 


)١4(‏ المسلمء القطيف. ص ص 8؟75-7. 
)١©(‏ المسلمء ساحل الذهب الأسود.ء ص 5 5. 
)١1(‏ المسلمء ساحل الذهب الأسود.» ص 44. 
)١0(‏ المسلمء القطيف. ص 78. 

.55 المسلمء القطيف. ص‎ )١4( 


د. مشلح بن كميخ المريخي 


السمسلة 2 اتعة تطسرة كلنة انحفوكلة 
وهي مايعادل 9*١٠هه‏ والتاريخ 
صحيح ولكنه لم يدون بحساب الجمل. 
بالتاريخ رقما. 

*- ورود هذا النص في أطروحة ماجستير 
بقسم التاريخ بجامعة الملك سعودء مقدمة 
من الأستاذ عبد الكريم بن عبدالله 
الوهبيء الذي أشار خطأ إلى أن النص 
مؤرخ في نه 17 اد ةا 


:- تضمينه إلى مجلد "المختار من إبداعات 
الخط العربي" الصادر عن الهيئة العليا 
معرضص الخط العربيء» حيث وردت 
صوره النقش في المجلد ضمن نقوش 
أخرى قدمت قراءاتها ما عدا هذا النقش» 
وضاعف من الخطأ أن التاريخ الذي 
وضع هو سنة 194574ه, فضلا عن أن 
ما ورد من معلومات مصاحبة للصورة. 
لاا نمت لها بصلذلة سواء فيما يتعلق 


بوصف مضصمون النص أو تاريخه!''. 


هذه الأسباب وغيرها دفعتني للقيام بتقديم 
قراءة لهذا النقش وتحليل مضمونه وتقديمه 
بدراسة منفردة. 


,.١48 الوهبيء الحكم العثماني في الحساء. ص‎ )١5( 

)٠١(‏ مجلد المختار من إبداعات الخط العربي. صدر 
بمناسبة إقامة معرض الخط العربي الذي اقامته 
الووتكة االحليا لتخطو رز فدينة الر ياصري الرواسئ 
(47١اه))ص 1١‏ . 


ثانيا: دراسة وصفية تحليلية لنقش حي 
القلعة التأسيسي بالقطيف: 
١‏ - وصف النقش: 

نفذ هذا النقش بخط الثلث المركب. 
بطريقة الحفر البارز المفرغا'' على لوح 
حجري جيري بحري. أبعاده ؟5أسمء 
دكن لفون ةل د 
إطار مستطيل طولي؛ وضع كل سطر منها 
عه كيدا 
قراءة النص (لوحة 2 شكل١):-‏ 

.١‏ الحمد لله الذي أقام تشييد هذه القلعة 


لل ا 


؟ - التحليل العام لمصمون النقش: 
للإعلان عن الانتهاء من تشييد القلعة» وهي: 
السطر الأول: 


افتتح النص بالحمد لله الذي يسر إقامة 
وتسييد القلعة. 


)١١(‏ إن تنفيذ الكتابات بأسلوب الحفر البارز تعد طريقة 
أصعب وأشق مقارنة بالحفر الغائرء فهي تستحوذ 
على جهد أكبرء وتحتاح إلى دقة وإتقان وأناة 
وصبدبرز ٠.‏ 


السطر الثاني . 


تضمن نعت هذه القلعة بالميمونة» مع 
الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن 
يحميها ويحرسها من العدوان» مع الإشارة 
إلى أنها قامت بفضل وهمة الوالي العثماني. 


السطر الثالث: 
اشتمل علىألقاب من قام بتشييد هذه القلعة 


و هي "الملاك الهمام" و "القائم بأمو ري الإسلام'» 
مع إيراد أسمهة. وهو علي باشا. 


السطر الرابع: 


تضمن لعب الوالي العثماني» مع الدعاء له 
بدوام الإقبال. ثم ختم النص بتاريخ الانتهاء 
من تشييد القلعة» وهو سنة تسع وثلاثين 
وألف بعد الهجرة. علما أن التاريخ كتب 
بجملة عربية صريحة متبوعة بكتابة التاريخ 
وقما: 


نشثت في فترة ولاية الوالي العثماني علي 
بأاشأ وذلك في عام 68و٠اه»‏ والنص 
صريح في أنها عملية تشييد وبناء وليست 
ترميمات لمبنىّ قائم. ولكن الثابت تاريخيا 
وأثريا أن القلعة كانت قائمة قبل هذا التاريخ. 
ودليلنا على ذلك النقش التأسيسي المؤرخ في 
سنة 541/8ه والذي يشير صراحة لبناء 
القلعة("'). فضلا عما ذكره أبو الفدا عن 


.4 5 المسلمء ساحل الذهب الأسود.» ص‎ )١١( 


نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 79١٠هم‏ 


مشاهدته للقلعة» ووصفه لها.29") 

إن هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن القلعة قد 
دمرت أثناء الاحتلال البرتغالي الأخير 
للمنطقة» إذ تذكر المصادر أنه نتيجة لثورة 
أهل القطيفء واحتجاجهم ضد الوجود 
البرتغالي» وطردهم لهم عادوا مرة أخرى. 
وانتقموا من أهل القطيف شر انتقام» ودمروا 
الحصون والقلاع وسووها بالآأرضء بيد أن 
العثمانيين ما لبثوا أن استعادوا القطيف 
والأحساءء وأنهوا الوجود البرتغالي ليس في 
المنطقة الشرقية فحسبء. بل في منطقة 
الخليج على وجه العموم. 

وهذا يدفعنا إلى الترجيح أن النقش 
التأسيسي المؤرخ في سنة 5954ه يعود 
إلى عمارة العثمانيين للقلعة عقب تمكنهم من 
طرد البرتغاليين» وأنه بعد قرابة ١/ا‏ سنة 
أعيد إعمار القلعة» كما اتضح لنا من تاريخ 
النقش التأسيسيء موضوع هذه الدراسة. 
ولعل تدميرها هذه المرة كان نتيجة لقلاقل 
وفتن داخلية» وربما بفعل عوامل الزمن. 


"- الألقاب والنعوت الواردة في النقش: 
يجدر بنا ملاحظة نعت الوالي العثماني 
بنعوت وألقاب اختص بها الخلفاء 
والسلاطين» فعددة ألقاب "لملك الهمام" 
و"القائم بأمور الإسلام'" هي ألقاب ينعت بها 
رأس الدولة. كما أن النص ختم بالدعاء له 
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بدوام الإقبال» وهو مايدعى به عادة 
ألصاحب السلطان ورمر الدولة؛ مما يقودنا 
إلى الاعتقاد بأنها هنا ما هي إلا ألقاب 
تنوك ففترورة ور قحدال اولعلة حقرقة 
خاصة وأنها أصبغت على أحد الولاة 
العثماني الذي شيدت القلعة في عهده. 

* الملك الهمام: أي الملك العظيم الهمة؛ 
والسيد الشجاع السخي.9*') والملك لقب يطلق 
على الرئيس الأعلى للسلطة. وهو من 
الألقاب المعروفة في اللغات السامية الجنوبية 
والشمالية القديمة» فأول اشارة لهذا اللقب 
وردت في نقش صرواح الذي تركه "كرب 
ال وتر" ملك سبأء كما ورد اللقب نفسه في 
النقوش الشمالية» ويعد نقفشس النمارة المؤرخ 
في سنة 8١آم,‏ والذي يؤرخ لوفاة الملك 
امرئ القيس بن عمرو ملك الحيرة أول نقش 


عربي ترد فيه هذه الصيغة. 

ولم يعرف هذا اللقب بصفة رسمية في 
صدر الإساام والعصر الأمويء. بيد أن 
بعض ولاة بني العباس أخذوا في الاستقلال 
عن مركز الخلافة- حتى وإن احتفظ بعضهم 


)١5(‏ الفيروز أباديء مجد الدين محمد بن يعقوب. 
القاموس المحيط. تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة. بإشراف محمد نعيم العرقسوسي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت (415١ه/1554م).‏ 
ص .١165١١‏ 

)١15(‏ الباشاء حسن. الألقاب الإسلامية في التاريخ 
والونائق والاثارء دار النهضة العربيمةة. 
القاهفرة (4/ا51ام)ء ص ص 551-555. 


بالتبعية الاسمية- فتلقبوا بهذا اللقب». كما أن 
بعض رجال الدولة العباسية استبدوا بالسلطة 
السياسية في مركز الخلافة- وتلقبوا بهذا 
اللقب الذي يحمل في طياته معنى السيادة 
العليا ("") 


5 القسائم بأمور الإسلام: كان لفظ " لقائم" 
يضاف إلى كلمات أخرى لتكوين ألقاب 
مركبة مثل "القائم بأمر الله" و"القائم بأوامر 
الدين" و"القائم بدعوة الله" و"القائم بالسنة 
والفرائض" و"القائم بفرض الله".!' "© بيد أن 
هذا اللقب الذي ورد في النقش» موضوع 
دراستناء يعتبر-حسب علمي- الأول من 
نوعه. حيث تخلو النقوش والكتابات 
الإسلامية منه» سواء النقوش التأسيسية» أو 
الشاهدية:؛ أو الكقتابات التذكارية» أو 


المسكوكات وغيرها. 


* باشا: لقب تعظيم بمعنى: رئيسء. يطلق 
على كبار العسكريين في الدولة العثمانية 
متل كبار القادة» وحكام الولايات» ثم أطلق 
على كبار الموظفين المدنيين."" وفي نهاية 
العصر العثماني تدهور مستواه فأصبح 


(51) الباشاء حسن, الألقاب» ص ص 570-5478. 

(70) النهروالي. قطب الدين محمد بن أحمد المكيء 
الجاسرء الطبعة الأولى»: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء الرياض 117817ه//9717 ام 
ص 5؛ الصفصافيء أحمد المرسيء. معجم 
صفصافي تركي - عربيء كلية الآداب بجامعة 
عين شمس » القاهرة الف 10 ص رةه 


تأبيده.لة") 
؛ - الأعلام الواردة في النص: 

اللدفت للنظر عدم تضمين النص اسم 
السلطان العثماني الذي أنشئت القلعة في فترة 


العثماني علي باشا. 


علي باشا: (8١1١١-44١٠1ه/5.9١1-‏ 
5" ١١م‏ ). 


تولى على باشا أمير أمراء إيالة الأحساء 
قرابة 5"عاماء وذلك بعد وفاة أمير أمراء 
الإيالة بهرام باشا. 7" وفيما يبدو أنه كان 
يشغل قبل ذلك منصب أمير لواء في الإيالة؛ 
وتوليته أمير أمراء كانت بمبادرة محلية من 
أمراء ألوية الإيالة وقادتها العسكريين» 
إضافة إلى بعض أعيان الإيالة»! ') وذلك 
لمواجهة الفراغ الحاصل في منصب أمير 
الإيالة»7'') وفيما بعد أقر المجلس السلطاني 
بتاريخ هو ١‏ جمادى الاخرم هه م8١.٠‏ ١اه/‏ 
آسبتمير 868٠٠آم‏ دلك الإجراعء. ودم تعيين 
علي باشا بصفة رسمية أمير أمراء على إيالة 
الحسا. () 


(14) غبانء علي بن إبراهيم حامدء شمال غرب 
المملكة العربية السعودية ' الكتاب الأول": بحوث 
في التاريخ والاثارء (د.م)ء الطبعة الأولى 
(414١1ه/1993م)ء‏ ص .١28‏ 
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نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 79١٠5هل‏ 


هذا وقد شرع علي باشا في مواجهة 
القلاقل والفتن التي اعترضت الإيالة 
خصوصا من قبل القوى الموالية للصفويين» 
حيث كانت على مقربة من المنطقة.ء وشكلت 
مع القوى المحلية تهديدأ مباشرا للإيالة» فقام 
علي باشا بتنظيم الأمور الإدارية» وعزز 
قواتها العسكرية واستحكم دفاعاتها 
وتحصيناتها بدعم وتأييد من المجلس 
السلطاني في استنبول.7") 


ويعد علي باشا من نتاج أفراد الطبقة 
العسكرية العثمانية التي استقرت في المنطقة 
العربية وازدادت صلتها بها نتيجة للتزاوج 
وترابط المصالحء وقد لقب بالبغدادي نسبة 
إلى نشأته ببغداد» وارتباطه بها. عرف هو 
وأفراد عائلته بالتدين والغنى» ونالوا قسطأ 
وافرا من المعرفة والثقافة خصوصا في 
العلوم الشرعية واللغة العربية وآدابهاء 
واشتهر لذلك فضلا عن طول المدة التي 
قضاها أميراً لأمراء الإيالة» وأحد أبنائه من 
1 

وقداستمر علي باشا في منصبه أميراً 
لأمراء الإيالة حتى سنة 55 ١٠ه/1575م؛:‏ 
حيث تذكر الروايات المحلية أن أحد أبنائه قد 
زور رسالة باسم أبيه أثناء إحدى زياراته 


تحت رقم ١‏ ص ص :* ١ه" 4١‏ هبي ؛ 
الحكم في الحساء ص 7”51. 
)"١‏ الوهبيء الحكم العثماني في الحساء ص 51 .١‏ 
ا الوهبيء الحكم العثماني في الحساء ص .١ 5٠7‏ 
زذنا الوهبيء الحكم العثماني في الحساء ص 517 5. 
55 الوهبيء الحكم العثماني في الحساء ص /اه ؟. 


السنوية لاستنبول تضمنت طلب علي باشا 
إعفاءه من منصبه نظرا لكبره وعجزهء وأنه 
يوصي بتعيين ابنه حامل الرسالة بدلا منه. 
فاستجابت استنبول لطلبه فعزلته؛ وعينت ابنه 


بدلا منه (*") 


غادر بعد عزله المنطقة متوجها إلى 
المدينة المنورة» حيث جاور الحرم النبوي» 
وعاش بقية حياته هناك» وعرف هو وابناه 
اللذان قدما معه من ايالة الحسا بالجود والعلم 
والصلاح.!' ' وتوفي بالمدينة سنة ٠١١١‏ 
هم.4 "(201541-١5‏ 
ثالثأ: الدراسة التحليلية لخصائص الخط 

نفذ النقش بأسلوب ونمط كتابي يمثل تلك 
الكتابات المنفذة على غالبية النقوش التأسيسية 
العثمانية» وتحديدا تلك المنفذة بخط الثلث 
المركب. ومما لا شك فيه أن هذا النقش قد 
نفذ بطريقة فنية رائعة أبدعها خطاط ماهر 
محترفء. وبأسلوب واضح بسيط يمكن 
قراعته بيسسر وسهولةء؛ ولعل هذا هو 
المطلوب في النقوش التأسيسية التي عادة ما 
توضع لتاريخ عمل ماء وإصباغ الشهرة 
والتخليد على اسم من قام بهذا العمل. 

وقد التزم الكاتب بقواعد خط الثلث» وأتقن 
الشكل العام للنقش من حيث توزيع الكلمات 


() الوهبيء الحكم العثماني في الحساء ص 7517. 
(7") الوهبيء الحكم العثماني في الحساء ص .77١‏ 


على الأسطرء وطول الأسطر وتناسقهاء 
ووضعها بجداول منسقة (خراطيش)» 
وبالرغم من ذلك فإنه من فرط حرصه على 
تحقيق هذا التوازن» قام بقطع بعض 
الأطراف الداخلية للإطار العام؛ ولاسيما من 
الجهة اليسرىء كما هو الحال في الكلمات: 
(القلعة) في السطر الأول؛ و (علي) في 
السطر الثالثء. و (ألف) في السطر الرابعء 
(لوحة رقم .١‏ شكل رقم .)١‏ 
ويمكننا ملاحظة جملة من صور الإبداع 
الفني في أسلوب هذا الخطاط. (انظر جدول 
أشكال الحروف)., منها: 
- قدرته على سحب قوائم الألفات في 
رشاقة متناهية. 
- دقة تنفيذ عراقات الحروف النازلة عن 
الأسطرء ومنها: الراءء والزايء والواو. 
- تكرار حالات قطع حرف بحرف آخر 
أو أكثرء وإخراجها بشكل واضح 
ومتقن. 
- إبداعه ومهارته في تدوير رأس الفاء. 
والقاقة :وال ات 
- تلويز رأس العين. 
- إسباله للميم النهائية. 
- تقديم حروف بعض الكلمات عن 
موض عها دون إخلال بالكتابة أو الشكل 
العام للنقش. 


(3007) المحبي» محمدء خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحاد عشر. جا دار صادر؛ بيروت (د.ت). 


ص ص 85-50! الوهبيء الحكم العثمائي في 
الحساء ص .71١‏ 


تقاطع الياء العائدة مع ما سبقها من 
حروف دون التباس هيئتها مع الحروف 
الأخرى. 

تنفيذ الكلمات وحروفها بطريقة مركبة 
على دورينء وثلاثة أدوار. 

ورد لفظ الجلالة مرتين» رسم الثاني 
منهما بألف طويلة مسحوبة» ولامين 
قصيرتين» وهاء نهائية مخطوفة. 

ملء الفراغات بنقط الإعجام» ونفذت 
على هيئة مربعات. 

توظيف رؤوس حروف الألف واللام 
والكقاف في السطر الثالث لتؤدي دورا 
زخرفيا على هيئة شريط دالء أو ما 
يعرف بالزقزاقء فضلا عن دورها 


تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 9*١٠.ه‏ حل 


جزءا من هيئة الحرفء ولم يقف الآمر 
عند ذلك الحد فحسب بل نجد أن الخطاط 
ختم النقش بالهيئة الزخرفية نفسهاء وذلك 
في نهاية الجدول (الخرطوش) الرابع 
بعد التاريخ المدون كتابة ورقما. 


وبعد فإنه يتضح من خلال ما سبق 
عرضه. مدى أهمية هذا النقش التأسيسيء. 
وقيمته العلمية» سواء من حيث مدلولاته 
التاريخيةء أو الأثرية» أو مواكبته للأحداث 
التاريخية العائدة إلى تلك الفترة» أو من حيث 
ما اشتمل عليه من صيغ وتراكيب وألقاب 
ونعوت ذات مدلول رسميء فضلا عن قيمته 
الآثارية الخطية:ء وما يبرزه من معطيات 
فنية» وقيم جمالية. 


العصور. ابحلد الثاني عشرء الجزء الأول» ١88-111‏ (7١..1م)‏ 


سكان القدس في نهاية القرن 
الحادي عشر الميلادي 

د. محسن يوسف 
متلخص البحث: 


يعالج البحث موضوع الخارطة الدينية لسكان القدس عشية الاحتلال الصليبي 
للمدينة عام5 4 ١٠م.‏ والبحث محاولة جزئية لتفنيد مزاعم عدد من المستشرقين. 
وعلى وجه الخصوص المستشرقون الصهاينةء الذين يدعون بأن المسلمين لم 
يهتموا بمدينة القدس إلا عندما كانت محتلة من قبل غيرهم. وقد ادعوا بأن عدم 
الاهتمام هذا تمثل في جوانب عديدة أهمها الجوانب السياسية والعسكرية 
والاقتصادية وحتى الجانب الديموغرافي. وفيما يتعلق بالجانب الديموغرافي. وهو 
موضوع الدراسة.ء ادعى المستشرقون أن المسلمين كانوا أقلية عشية الاحتلال 
الصليبي للمدينة» أي بعد خضوعها لحكم المسلمين لفترة تقارب خمسة قرون. 

إن المصادر القديمة العربية والصليبية على حد سواء لم تزودنا بإحصاءات عن 
أعداد ونسب سكان القدس أو غيرها من المدن والبلادء لذدلك على الباحث أن 
يستخدم المعلومات المتعلقة بالضرائب وحجم المدينة وأحيائها وأمكنتها المقدسة 
وغيرها من معلومات. لتقدير أعداد السكان ونسبهم لبعضهم بعضا. وعندما أخذت 
جميع المصادر بالحسبان. وعلى وجه الخصوص المصادر العربية والصليبية» تبين 
أن الغالبية الساحقة من سكان المدينة عند احتلال الصليبيين لها كانوا من 
المسلمين. أما بالنسبة إلى النصارى فقد أشارت المعلومات إلى أنهم سكنوا في حي 
واحد فقط وهو الحي نفسه الذي مازال يطلق عليه اسم حي النصارى. وكان حجم 
هذا الحي يبلغ سدس حجم المدينة. إلى جانب ذلك لم يقتصر السكن في ذلك الحي 
على النصارى وحدهم بل شاركهم في ذلك المسلمون. وعليه فإن نسبة النتصارى 
إلى مجموع السكان كانت أقل من السدس. أما بالنسبة إلى اليهود فقد تبين بأن 
الضريبة السنوية التي كانت مفروضة عليهم كانت زهيدة بشكل لافت للانتباه حيث 
بلغت ٠٠١‏ دينار فقط. وعلى الرغم من زهادة المبلغ فقد أظهرت المصادر أنه كان 
ثقيلاً عليهم. مما يشير إلى أن عددهم كان قليلاً جدأ. ومما يؤكد قلة عددهم أن 
الصليبيين جمعوهم جميعا في كنيسهم رغم أن حجم ذلك الكنيس كان متواضعاً. 
وأحرقوهم به. على هذا الأساس تم تقدير نسبة السكان المسلمين لمجموع سكان 
المدينةء الذين راوح عددهم بين 5656060١0 (6٠0٠٠‏ تسمه حوالي 2665. 
والنصارى أقل من 7١80‏ واليهود ما بين 2١‏ و 27. 


٠ةمدقم‎ 


هناك اهتمام مبالغ فيه من قبل المستشرقين 
خصوصا الصهاينة منهم في إثبات عدم أهمية 
أو عدم اهتمام المسلمين بالقدس. ويمكن 
تلخيص الأسلوب الذي يتبعونه في إثبات عدم 
الاهتمام هذا في أربع نقاط رئيسية وهي: 

)١(‏ أن العرب والمسلمين لم يفتحوا مدينة 
القدس في بداية عهد الفتوحات في جند 
فلسطينء بل على العكس من ذلك فإنها كادت 
تكون آخر مدينة تفتح في هذا الجندء وقد تم 
فتحها بعد بداية عهد الفتوحات في هذا الجند 
بأربع سنوات. 

)١(‏ أن العرب والمسلمين لم يتخذوها 
عاصمة للإمبراطورية الإسلامية ولم يتخذوها 
عاصمة لولاية بلاد الشام بل حتى إنهم 
لميتخذوها عاصمة لجند فلسطين» في 
حين اتخدها اليهود ( قديمأ وحديثا) واليونان 
والرومان والصليبيون والبريطانيون 
عاصمة لهم. 

(") أن اهتمام المسلمين بالمدينة من الناحية 
العمرانية ومن جميع النواحي كان عرضياً 
وفي أغلب الأحيان كان كرد فعل لحدث معين. 
إنهم؛ على سبيل المثال» يدعون بأن بناء قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى كان نتيجة ذورة 


)١‏ من الأمثلة على ذلك المقالة التي كتبها شلومو دوف 
غويتاين وعنوانها "القدس في الفترة العربية 117 
648" في كتاب القدس: دراسات في تاريخ 
المدينة» من تحرير أمنون كوهينء (القدسء ياد 
يتسحاق بن تسفيء .)١19194٠‏ ص ."5-١١‏ والمقالة 
التي نشرها نفس المؤلف تحت عنوان 0105 في ع- 


عبدالله بن الزبير في الحجاز وعدم مقدرة 
الأمويين على الحج لبيت الله الحرام. وإن 
إنشاء المباني الكثيرة وتأليف عدد كبير من 
الكتب التي تتحدث عن تاريخ وقدسية وفضائل 
المدينة في الفترتين الأيوبية والمملوكية كان 
رد فعل للاحتلال الصليبي. وحسب رأيهم فإن 
اهتمام المسلمين الحالي في المدينة 
"والتباكي" عليها نابع من كون المدينة تخضع 
للسيطرة الإسرائيلية لا أكثر ولا أقل. 
(4:) لم يسكن المسلمون في المدينة بأعداد 
كبيرة وبقوا أقلية بين سكانها حتى مجيء 
الصليبيين. ويربطون ذلك بالفترة الحديثة حيث 
يقولون إن المسلمين أصبحوا أقلية بالمدينة من 
جديد بعد الهجرة اليهودية والاهتمام المسيحي 
الأوروبي بها خلال القرن التاسع عشر ' '. 
من غير الصعب تفنيد هذه الادعاءات 
وتوضيح عدم دقتها وصحتها. ورغم أني 
اخترت أن أكرس البحث الحالي لفحصص 
موضوع التركيبة الدينية لسكان القدس في 
نهاية الفترة الإسلامية الأولى» أي عشية 
الاحتلال الصليبيء إلا أنني أريد أن أوضصح 
بعض الحقائق عن النقاط الثلاث الأولى التي 
ذكرت أعلاه. فتأخر فتح المدينة من قبل 
المسلمين لا يعني بالضرورة عدم اهتمام 
المسلمين بالمدينة أو عدم تقديسهم لها لآن 


> دنؤأ15 04 015ءم10ء:3] الطبعة الثانية. ومقالة 
حواء لاسروس يافه بعنوان "قدسية القدس في 
الإسلام" في كتاب القدس: دراسات في تاريخ 
المدينة» من تحرير أمنون كوهينء (القدسء ياد 
يتسحاق بن تسفيء .)١395٠‏ ص 55-55 .انظر كذلك 
1407-0.مم ,701.9 بو1ل0نال 12لع3مه10لءلزإع0ط 


توقيت الفتح كان يتم لاعتبارات عسكرية 
محضة وليس لاعتبارات دينية. فالمتتبع 
للفتوحات الإسلامية في فلسطين وفي بلاد 
الشام وفي المناطق الأخرى يجد أنها كانت 
تبدأ في المناطق المنخفضة مثل المناطق 
الصحراوية والسهول تنتقل إلى المناطق 
الجبلية كمنطقة القدس. علاوة على ذلك فإنه لم 
يكن للمسلمين مناص من بدء الفتوحات في 
المناطق المنخفضة لآن القوات البيزنطية التي 
كانت تسيطر على البلاد آنذاك كانت تتركز 
في هذه المناطق الساحلية السهلية ولم تتركز 
في المناطق الجبلية.7") 

ليس من العيب أن يهتم المسلمون بشؤون 
المدينة ومستقبلها وأن يكتبوا عن أهميتها 
وقدسيتها وفضائلها عندما تخضع للهيمنة 
الأجنبية» بل على العكس من ذلك فإنه من 
العار عليهم أن لا يهتموا بها وأن لا يكتبوا عن 
تاريخها وقدسيتها وفضائلها في الأزمنة 
العصيبة أكثر منه في فترات السلام. وإننا 
حقيقة نخالف الحقائق التاريخية إذا ادعينا بأن 
المسلمين تجاهلوا المدينة ولم يهتموا بها 
وبفضائلها في الأوقات السلمية. فالمباني 
الفخمة التي أقيمت في القدس خلال الفترة 
الأموية والمتمثلة في قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى والقصور الواقعة إلى الجنوب الغربي 


6 أبو عبداش بن عمر الواقدي: فتوح الشامء (بيروتء. 
دار الجيل للنشر والتوزيع). ج"» ص 275 ,١‏ 

(") ناصري خسروء سفر نامه؛ رحلة ناصر خسرو إلى 

لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربيه في القرن 

الخامس هجريء. ترجمة يحيى الخشاب (بيروت 

دار الكتاب الجديدء )ا ص نت علي بن 

ابي الكرم بن الأثيرء الكامل في التاريخ - 


سكان القدس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 


١١ 


من المسجد الأقصى (أى دار الإمارة) تثشبت 
أن المسلمين اهتموا بالمدينة خلال فترات 
السلام هذه اهتماما عظيما يفوق اهتمامهم في 
أي مدينة أخرى في بلاد الشام وخارجها. وقد 
أنفق على إنشاء هذه المباني أموال طائلة تفوق 
بكثير ما أنفق على منشآت في مدن أخرى مثل 
دمشق التي كانت عاصمة الأمويين أنفسهم. 
ومكة المكرمة التي كانت ومازالت تعتبر 
أقدس المقدسات الإسلامية على الإطلاق. إن 
هذا الاهتمام العظيم لم يقتصر على الجوانب 
المادية فقطبل عداه للجوانب السياسية 
والدينية» فهناك عدد من الخلفاء ممن توّج 
نفسه في المدينة وهناك عدد من الخلفاء 
العباسيين والفاطميين وغيرهم ممن زار 
المدينة ورمم مبانيهاء وهناك حكام وملوك مثل 
الأخشيديين الذين طلبوا أن يدفنوا في المدينة. 
باختصارء إن ما حظيت به مدينة القدس من 
اهتمام المسلمين يفوق ما حظيت به أي من 
المدن المقدسة الإسلامية الأخرى. إلى جانب 
ذلك فقد زار المدينة وعلم في مساجدها 
ومدارسها وجاور بها عدد كبير من العلماء 
والصوفيين المسلمينء مثلها في ذلك مثل مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. وكان يحج إليها 
أكثر من ٠٠٠١‏ مسلم سنوياً في موسم 
الحج وحده (") 


- ( بيروت» دار صدر ودار بيروت:» .)١551‏ 
دا ص 584, ابو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي التابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. (وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ؟01) 
ج65» ص 3 35. .,١15 ١1٠١‏ غويتاين»ء ص 2232-١1‏ 


"١ "5‏ ,5.[مل؟ رومتاتلء بسيداذا 4ه وتلعمماء زعمظ 


وفيما يتعلق بالكتابة والتأليف في مجال 
تاريخها وفضائلها وقدسيتها فلم ينتظر 
المسلمون حتى سقوطها بيد الصليبيين» كما 
ادعى بعض المؤرخينء بل إن مكي بن 
عبدالسلام الرميلي المقدسي كان يعد كتابا عن 
تاريخها عندما لقي حتفه في المجزرة الفظيعة 
التي نفذها الصليبيون في حق سكانها عام 
49الم. وقد ذكرت المصادر أن اسحق بن 
بشر القرشي المتوفى عام 8١١‏ قد ألف كتابا 
بعنوان "فتوح بيت المقدس". وألف أحمد بن 
خلفي السبحي (من رجال القرن التاسع) كتاباً 
بعنوان "أخبار بيت المقدس". وهناك عدد 
كبير جدأ من الكتب التي خصت مدينة القدس 
بفصول طويلة جدا.؟ ونكاد نجزم أن جميع 
القصص والخرافات والمعجزات التي ملأت 
كتب الفضائل التي كتبت بعد الاحتلال 
الصليبي ما هي إلا نسخ مباشر أو إعادة 
صياغة لما ألفه المسلمون الذين عاشوا قبل 
الاحتلال الصليبي. ويكفي أن نشير في هذا 
المقام إلى ما كتبه الرحالة الفارسي ناصري 
خسرو الذي زار المدينة عام ٠١5‏ مء وما 
كتبه الواقدي المتوفى عام 857 م في كتابه 
المسمى "فتوح الشام". فمن جملة ما ادعاه هذا 
المؤرخ بشأن فتحها على يد الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب أن بطريك المدينة كان على 
علم بمن سيفتح المدينة وبأوصافه لأنها حسب 


(؟) غوتاين»ء ص .١‏ ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي: مهجم البلدان» (بيروتء دار صادر ودار 
بيروت» 1أ)جاءص ١‏ ابن تغري برددي» 
ج22 ص 215 


ما يذكره الواقدي» قد وجدت في الإنجيل 
والكتب المقدسة الأخرى التي كانت بحوزة 
البطريك. وحسب هذا المصدر فإن اسم 
الشخص الذي سيفتح المدينة هو عمر الفاروق 
صاحب النبي!. وقد رفض البطريرك تسليم 
المدينة إلا للخليفة عمر ليتأكد من صحة ما 
جاءت به الكتب المقدسة. وعندما حاول 
المسلمون خداعه وتقديم خالد بن الوليد على 
أنه هو عمر بن الخطاب وذلك للتشابه 
الجسماني الكبير بين الشخصين أقسم 
البطريرك بأن الشخص الذي أمامه يشبه 
الشخص الذي يجد أوصافه في الكتب المقدسة 
إلى حد كبير جدا إلا أنه ليس هو. وفي النهاية 
لم يجد المسلمون بدا من الطلب من الخليفة 
المجيء للمدينة المقدسة وتسلمها بشكل 
شخصي من البطريرك. وعندما حضر الخليفة 
وعاينه البطريرك تعرف عليه فأمر بفتح 
أبواب المدينة أمامه وأمام الجيش العربي 
الإسلامي.(' إن القيمة التاريخية للمعلومات 
التي احتوت عليها القصص والخرافات قليلة 
جدأ ولكنها في الوقت نفسه تعكس اهتمام 
مؤلفيها ومروجيها في المدينة المقدسة. إن ما 
ألف من قصص وخرافات ومعجزات عن 
مدينة القدس ليس فقط يعادل ما كتب عن 
المدن الإسلامية المقدسة الأخرى بل إنه يفوقه 
من ناحية الكمية والفحوى. علاوة على ذلك 


)5( الواقدي ج١ء‏ ص 52-48 ناصري خسرو ص 
هل 


فإن مدينة القدس هي المدينة الوحيدة التي 
ذكرت في المصادر العربية الإسلامية على 
أنه تم فتحها بشكل مباشر من قبل أحد الخلفاء 
الراشدين ولم تفتح من قبل أحد قادتهم. 

إن عدم اتخاذ مدينة القدس عاصمة 
للإمبراطورية الإسلامية أو عاصمة لولاية 
الشام أو جند فلسطين لا يقلل من أهميتها 
وقدسيتها بعين المسلمين. فالقداسة والأهمية 
بالنسبة إلى المسلمين لم تكن قط مرتبطة 
بالجوانب السياسية. فمكة المكرمة؛ وهي 
أقدس المدن الإسلامية على الإطلاقء لم تكن 
بِيد) غاضسية الاير أطوززية الأنسبلامية” 
والمدينة المنورة التي تعتبر ثاني أقدس 
المقدسات قد خسرت مكان الصدارة السياسية 
في العالم الإسلامي لمدن غير مقدسة منذ فترة 
حكم رابع الخلفاء الراشدين. وهناك أمثلة 
كثيرة عن مدن مقدسة لفرق إسلامية مثل 
كربلاء والكوفة والمشهد بالنسبة إلى الشيعة 
الاثني عشرية والتي لم تتخذ عواصم لدول 
شيعية أو غير شيعية. علاوة على ذلك فإن 
السلطات الإسلامية قد اتخذت القدس عاصمة 
لها بين الفينة والأخرىء فهناك معلومات 
أثارية وغير آثارية تشير إلى أنها كانت 
عاصمة الإمبراطورية الأموية لفترة معينة. 
وهناك مصادر كثيرة تؤكد أن القدس قد حلت 
محل مدينة الرملة كعاصمة وكأعظم مدينة في 
فلسطين خلال العهد السلجوقي الذي سبق 


)١(‏ ,1 .آمل بممتاتلء لرمعع؟ ,هلكا كه وتلعمماء وعوع 
.1118-95 .هم .3 .01؟7 .[-662-7,750 .22 


سكان القدس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 


١ ١١/ 


الاحتلال الصليبي مباشرة. واتخذت عاصمة 
خلال العهد المملوكي. وأصبحت مركزاً 
وعاصمة لمتصرفية القفشدس خاتل الصف 
الثاني من القرن التاسع عشر.20 باختصار 
من قبل الصليبيين في بداية القرن الثاني عشر 
وعشية احتلالها من قبل البريطانيين في بداية 
القرن الحالي. 


مدينة القكدس 


كان حجم مدينة القدس في الفترة الأولى من 
التاريخ الإسلامي أعظم من حجمها في نهاية 
القرن الحادي عشر الميلادي» وقد اختصر 
هذا الحجم في منتصف القرن الحادي عشر 
ليصبح مطابقا تماما لحجم المدينة الحالي (أي 
حجم المدينة القديمة المحاطة بالسور) ") 
وبما أنه لم يكن للمدينة أي أحياء حقيقية خارج 
السور فإن مساحتها في نهاية هذا القرن كانت 
حوالي كيلومتر مربع واحد. وقد قدر الرحالة 
الفارسي ناصري خسرو الذي زار المدينة 
عام /ا5 ١٠م‏ عدد رجالها بحوالي ٠٠٠٠٠١‏ 
حيث قال: " وهي مدينة كبيرة كان بهاء في 
ذلك الوقتء عشرون ألف رجل"2. رغم أن 
هذا الرحالة قد وصف المدينة بأنها كبيرة الا 
أننا نتوقع بأنه فعلاً قصد أرباب عائلات 
فيصبح عدد سكان المدينة يقارب ٠٠٠٠٠١‏ 
شخصء وهو أمر يتنافى كليا مع وصف 


(/1) ,ك .آمل ,ماله للمعع5 بسهآذ] 01 وتلعمماءوعمع 
4 .م ,9 .701 بدع1هل1ال دتلعهجرهاعلزع0ط .342 .م 


(6) ناصري خسروء ص 615 


د . محسن يوسف 


المدينة الذي تكلمت عنه المصادر الأخرى. 
كذلك الحال فإن حجم المدينة الذي كان يقل 
عن كيلومتر مربع واحد لا يمكن أنه استوعب 
هذا العدد الضخم من السكانء لذلك نعتقد بأن 
ناصري خسرو قد قصد أشخاصا ولم يقصد 
رجالا. والعدد ٠٠٠٠١‏ تلاعم مع عدد سكان 
مدن مشابهة لمدينة القدس من ناحية الحجم 
كطرابلس الشامء» ومع عدد سكانها في الفترة 
المعاصرة حيث بلغ عددهم ١51٠٠‏ شخص 
عام 57 .». ويتلاعم مع تقديرات برافر لعدد 
سكانها في نهاية القرن الحادي عشر حيث 
قدرهم بثلاثين ألف نسمة 7(") 

هناك عدد من المؤرخين الذين ادعوا بان 
عدد سكان المدينة قد تقلص خلال النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر لكثرة الحروب 
التي نشبت في المنطقة وتتقلها بين أيدي 
المحتلين. فيشيرون إلى أن السلاجقة بزعامة 
القائد اتسز قد هاجموها عام .٠١7١‏ وثار 
سكان المدينة ضد حكامهم الجدد مما دفع 
باتسز لإعادة احتلالها عام .٠١57‏ وفي عام 
5 احتلها قائد سلجوقي آخر باسم ارتوق 
لتسقط عام ٠١37‏ بيد القائد المصري الفاطمي 
الأفضل بن بدر الجمالي. وفي السنة نفسها 
حاول السلاجقة بقيادة تتش استعادتها الا أن 


(1) .لعو<0) ,كسمأ كسفتفكم! «عل هدس برعبووط هناتاومل 
53115112 .88 © (980] .رووعع زولررعرح|0) 
لمكتل [) ,1993 قلمعلهكنضعل بأووطعوءل9ا 
9345 ,لمعلمصيدع[ 01 لإزاومأءأاموقة8 كامل 
جميل العسلي بيت المقدس في كتب الرحلات عند 
العرب والمسلمين. عمان» رص 63 


جهودهم باءت بالفشل. وقبل مرور عام واحد 
غلى الاحتلال الفاطمي سقطت المدينة بيد 
الصليبيين الذين قاموا بمذبحة مروعة في 
سكانها المسلمين 60 


إن كثرة الحروب وتنقل المدينة بين أيدي 
المحتلين لم تؤد إلى إحداث دمار كبير 
وانخفاض في عدد السكان. والسبب في ذلك 
أن غالبية هذه الحروب كانت تنشب بين 
الجيوش المتصارعة على السلطة ولم يتأثر 
بها السكان المدنيون. ومما يؤكد هذا الأمر ما 
قاله ابن العربيء الذي زار المدينة عام ٠١57‏ 
آز ز ز ز 1 1 71111 
التمردات التي نشبت في المدينة أثناء وجوده 
بها حيث قال: "ورأيت فيه (أي في محراب 
داود) ... أن ثائرا أثار به على واليه وامتنع 
فية يالقو 5 محاضيرة حاو ل قتاله:التشنات هندة: 
والبلد على صغره مستمر في حاله» ما أغفلت 
لهذه الفتنة سوقء ولا سار إليها من العامة 
بشرء ولا برز للحال من المسجد الأقصى 
معتكف ولا انقطعت مناظرة ولا بطل 
التذرريين :انبا كناتية ادكو قهتقرقت 
فرقتين يقتتلون» وليس عند سائر الناس لذلك 
حركة. ولو كان بعض هذا في بلادنا 
(الأندلس) لاضطرمت نار الحرب في البعيد 


)٠١(‏ أبو يعلي حمزة بن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق 
(بيروتء مطبعة الآباء اليسوعيين» .)١1504‏ ص 
,١١-8‏ , ابن الأثير ج ١٠٠ص 1874-١٠١5‏ 
١‏ ابن تغري بردي» ج25 ص لال 1١655 1١6‏ 
غويتاين» ص ؛ .١‏ 


والقويت: ولاتقطعت المغايش وغلقت الدكاكية 
وبطل التعامل"7 ©. 


وفي اعتقادي أن عدد سكان القدس ليس 
فقط لم يتقلص خلال الفترة المذكورة بل على 
العكس من ذلك فقد زاد على حساب مدينة 
الرملة ومنطقة الساحل وذلك لسببين رئيسبين: 
فالكوارث الطبيعية والزلازل التي ضربت 
فلسطين عام ٠١7179١٠١77”‏ قد أحدثت خسائر 
فادحة في مدينة الرملة وقراها والمنطقة 
الساحلية ولم تؤثر إلا قليلً في مدينة القدس 
ومنطقتها. فعن زلزال عام ٠١7177‏ وما أحدثه 
من خراب قال ابن القلانس: "جاءت زلزلة 
عظيمة بفلسطين هدمت أكثر دور الرملة 
وسورها وتضعضع جامعها مات أكثر أهلها 
لحك لأره يويحكي أن مهلما كان قي بكترهبه 
تقدير مائتي صبي وقع المكتب عليهم فما سأل 
أحد عنهم لهلاك أهليهم وأن الماء طلع من 
أفواه الآبار لعظم الزلزلة. وهلك في بانياس 
تحت الردم نحو من مائة نفس وكذلك في بيت 
المقدس". وقد قدرت المصادر عدد الذين لاقوا 
حتفهم في الرملة بسبب هذا الزلزال بين 
مه وءء0 شخص( )2 
كذلك الحال فإن انتشار القبائل العربية 


.©5 العسلي ص‎ )١١( 
القلانسي ص .ابن تغري بردي ج ت.‎ نبا)١١(‎ 
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م0 (1985 رعدواءع/ا جتعوططء5ذ كسولء! ,متامع8) 
188-14 


سكان القدس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 


البدوية كبني طيء وفيما بعد القبائل التركمانية 
التي صاحبت الغزو السلجوقي قد أفقد الرملة 
والمنطقة الساحلية الأمان ودمر اقتصادهاء في 
حين نجت القدس والمنطقة الجبلية من هذا 
الدمار إلى حد كبير. إن مسحاً مستعجلة 
للمصادر التي عالجت تاريخ المنطقة يشير إلى 
أن مدينة الرملة قد هوجمت أكثر من عشرين 
مرة بين السنين ٠١84 577١‏ في حين 
هوجمت القدس خلال الفترة الزمنية نفسها 
ثلاث مرات فقط.7' '2 لقد ذكر سابقا أن السكان 
المدنيين لم يتأثروا في غالب الأحيان من جراء 
الحروب ولكنهم في أحيان أخرى عانوا 
الأمرين. فابن القلانسي يدعي بأن الخراب 
والمجاعة قد عما المدينة بسبب أعمال بني 
طيء عام 18٠0‏ حيث قال عن ذلك: "وعاد ابن 
جراح (الطائي) إلى فلسطين فأخربها وأهلك 
من فيها. وكان الرجل يدخل إلى الرملة يطلب 
فيها شيئا يأكله فلا يجدهء ومات الناس بالجوع 
وخربت الأعمال" *') 

ومما يؤيد تدهور أوضاع الرملة ومنطقة 
الساحل أن سكان هذه المنطقة وهذه المدينة لم 
تقناو من | القوزالت الصلويية"الدكدية تهى القتمو 
بتاتأ بل إن الصليبيين وجدوا مدينة الرملة 
خالية من السكان.9") 


)١5(‏ ابن القلانسي ص 74. صادق أحمد داود جودة: 

مدينة الرملة منذ نشأتها حتى عام 417ه/ 

8. ام (بيروت مؤسسة الرسالة. 15)ص 

ه05 2 ك,ء "5دلى لاه .١ ١/١‏ روزلعواعومعمم 
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)١5(‏ جودة ص ١‏ , ابن القلانسي ص ١١1‏ حمد أحمد 

ععبدالله يوسف: بيت المقدس من العهد الراشدي 

وحتى نهاية الدولة الأيوبية» (القدسء دائرة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» )رص ,.١5١6‏ 


١٠ 


د . محسن يوسف 


كان المستفيد الأكبر من الناحية 
تدهور أوضاع مدينة الرملة خلال القرن 
الحادي عشر مدينة القدس وإلى حد ما مدينة 
عسقلان. فأصبحت القدس أكبر مدينة بعد أن 
مانت ثاني أكبر مدينة في فلسطين بعد الرملة. 
وأصبحت تؤدي الدور الأهم بين مدن فلسطين 
من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية. 
إن دورها القيادي والريادي في جميع 
المجالات المذكورة قد فتح أعين الملوك 
والحكام والفاتحين إلى أهميتها فتمت مهاجمتها 
وفتحها أربع مرات خلال العقود الثلاث التي 
سبقت الاحتلال الصليبي لها '') 
المسلمون 

النص المفضل لدى المؤرخين الذين يدعون 
بأن المسلمين كانوا أقلية في مدينة القدس هو 
ما كتبه الجغرافي العربي "المقدسي" المشهور 
حسن التفاسيم في معرفة الأقاليم" 
الذي كتبه في النتصف الثاني من القرن العاشر 
ميلادي. فالمقدسي يقول عن مدينته إنها: 
"كديرة النصارى"؛ وفي مكان آخر يقول: "قد 
غلب عليها النصارى واليهود" 7" ففيما 
يتعلق بالعبارة الأولى فإنها لا تشير بالضرورة 
إلى أن النصارى كانوا لا يشكلون إلا نسبة 
بسيطة من مجموع السكان. وبالنسبة إلى 
العبارة الثانية "غلب" فهي غير دقيقة لآن 


في كتابه سا 


)١1(‏ .193-5 .مم ,كناكثالا 
)١0(‏ محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» تحفيق مج دي خويه: (ليدن, برل»: - 


الغلبة في اللغة ربما تكون غلبة عدديةء كما 
أراد أن يفهممها بعض المؤرخين 
والمستشرقينء» وربما تكون غلبة اقتصادية أو 
إدارية أو غلبة من نوع آخر. في الحقيقة هناك 
معلومات تشير إلى أن هذه الغلبة كانت غلبة 
اقتصادية وإدارية. فابن العربي الذي عرف 
المدينة عن كثب حيث سكن بها أكثر من ثلاث 
سنوات عشية الاحتلال الصليبي قال عن 
سكانها النتصارى: "وخاصمنا (أي أنه ناظر) 
النصارى بهاء وكانت البلاد لهم ياكرون (أي 
يؤجرون) ضياعاً ويلتزمون أديارها ويعمرون 
كنائسها" 9) 

هناك عدد من الجغرافيين والرحالة العرب 
والمسلمين الذين زاروا مدينة القدس أو 
عرفوها عن كثب أمثال ابن حوقل مؤلف 
كتاب "صور الأرض" والذي كان معاصرا 
للمقدسيء والرحالة الفارسي ناصري خسروء 
إلا أن أحدا منهم لم يشر إلى أن المسلمين كانوا 
أقلية بين سكان المدينة أو أن النصارى 
واليهود كانوا أكثرية. 

في غياب المعلومات الإحصائية الدقيقة عن 
عدد سكان المدينة وتوزيعهم حسب الطوائف 
الدينية نجد أنفسنا مضطرين إلى البحث عن 
معلومات بديله قد تساعدنا في تقدير هذه 
الأعداد . وقد تكون أمكنة العبادة وحجمها 
إحدى الأساليب المستعملة لهذا الغرض. 


لم )رص ١١72‏ 


.١7١ العسلي ص‎ )١18( 


سكان القدس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 


١١ 


فبالنسية إلى المسلمين قد ضمت أمكنة عبادتهم 
القريب من كنيسة القيامة وزوايا وخانقات 
وغيرها من أمكنة عبادة. فالمسجد الأقصى 
بحرمه الواسع الذي ضم عددأ كبيرآ من أمكنة 
العبادة كان من أكبر مساجد العالم الإسلامي 
انذاك. فبالنسبة إلى مساحة الحرم (الصحن 
المكشوف والأمكنة المبنية) فإنها لم تتغير منذ 
ذلك الوقت وحتى الآنء أما بالنسبة إلى مبنى 
المسجد الأقصى فقد طرأت عليه تغييرات 
كثيرة مع مرور الزمن. ومن أهم هذه 
النصف في منتصف القرن الحادي عشر. ففي 
القرن العاشر كان يتكون» حسب ما قاله 
المسجد ويمتد هذا التسقيف على نصف عرض 
المسجد..."2*0 ولكن المسجد قد تعرض عام 
٠١‏ لزلزال كبير الأمر الذي نتج عنه دمير 
جزء كبير منه فقام الخليفة الفاطمي الظاهر 
٠4‏ ولكنه حذف منه أربعة أروقة من كل 


)١9(‏ أبو القاسم أبن حوقل النصيبيء كتاب صورة 
الأرضء (بيروتء دار مكتبة الحياة.). ص .١158‏ 


ص 53-58 . 


جانب حتى أصبح يتكون من سبعة أروقة فقط 
(كما هو عليه وضعه اليوم)» وأصبح عدد 
أعمدته حسب ما أثبته ناصري خسرو مئتين 
وثمانين عامودا( "2 باختصار فإن مبنى 
المسجد الأقصى كان عظيما جد لأن ما تبقى 
منه حتى الآن ما زال يعتير من المساجد 
الكبيرة في العالم الإسلامي وأنه ما زال حتى 
اليوم دون منافس له بين جوامع فلسطين. 
فوجود مبنى عظيم بهذا الشكل مع وجود أمكنة 
عبادة أخرى يشير إلى كثرة عدد السكان 
المسلمين في المدينة وفي المنطقة القريبة منها 
ليس فقط منذ نهاية القرن الحادي عشر وإنما 
أيضا منذ فترة حكم الخلفاء الأمويين عبدالملك 
ابن مروان والوليد بن عبدالملك اللذين أشادا 
مبني قبة الصخرة والمسجد الأقصىء إن هذا 
الأمر ليس مستغربا لأن عدد المسلمين الذين 
استوطنوا المدينة بعد فتحها مباشرة كان 
كبيرآء ومما يؤكد ذلك حجم المسجد الأول 
الذي أقامه المسلمون آنذاك حيث وصفه القس 
الرحالة الفرنسي اركولف الذي زار المدينة 
في فترة حكم معاوية بن أبي سفيان» بأنه 
مسجد كبير يتسع لثلاثة آلاف مصل "") 

من الواضح أن مبنى المسجد الأقصى لم 
يدق ليلبى حاحة مسلمى المذينة فقنَظ نما 
يبي حاجة جميع المسلمين في العالم 


): ١؟)‏ ناصري خسروء ص .1١‏ حمديوسف ص ,.١58‏ 
5 ,102اللهء لررمعع؟ ,تايوأذ1] 01 دألعممك 2 ؟] 
2 .م 
)5١(‏ عارف العارف: المفصل في تاريخ القسدس. 
(القدس مططيعة المعارف» طق »8 .)١‏ 

ص .٠١5‏ حمد يوسف ص ./70١‏ 


د . محسن يوسف 


خصوصا أن هذا المسجد يعتبر من أهم 
المقدسات الإسلامية. وما انفك المسلمون على 
مر العصور يزورونه بأعداد كبيرة جداء فقدر 
ناصري خسرو عدد الحجاج المسلمين الذين 
كانوا يزورونه في موسم الحج والذين لم 
يتمكنوا من أداء فريضة الحج إلى مكة 
بحوالي ٠٠٠٠١‏ شخص سنويا.7 2 إنه من 
غير المعقول أن هذا البناء العظيم بني بهذه 
الضخامة ليخدم الزوار الموسميين فقطء 
ولابد أنه بني في الأساس لخدمة السكان 
المسلمين المحليين. وبالنسبة إلى الزوار 
الموسميين فإذا زاد عددهم عن مساحة المبنى 
فإنه كان بمقدورهم استعمال ساحة المسجد 
المكفحوقة كما مقعدلن نتن فنق النضماية 
المعاصرين. 

بالنسبة إلى الانتماء المذهبي لمس لمي 
القدس فانتمى غالبيتهم في منتصف القرن 
العاكنو [المةافف المستية:و ان عفنا كدينا 
منهم انتمى للفرقة الكرامية. فالمقدسي يقول 
عن موضوع الانتماء المذهبي لأهل بلاد 
الشام بشكل عام وبضمنهم سكان القدس: 
"مذاهبهم مستقيمة» أهل جماعة وسنة؛ وأهل 
طبرية ونصف نابلس وقدس (قرية على 
الشمال من طبريا) وأكثر عمّان شيعة» ولا 
ماء فيه لمعتزلي إنما هم في خفية؛. وبيت 
المقدس خلق من الكرامية لهم خوانق 
ومجالسء ولااترى به مالكيا ولا داودياء 


(؟5) ناصري خسروء ص 5©. 


وللأوزاعية مجلس بجامع دمشق". أما بالنسبة 
إلى الكراميين الذين ذكرهم المقدسي كسكان 
في مدينة القدس فقد تواجد عدد كبير منهم في 
المدينة ومنطقتهاء حيث بلغ عددهم حسب 
بعض المصادر ٠٠٠٠٠١‏ شخص. وهؤلاء 
الكراميون انتموا إلى الفرقة الإسلامية التي 
أسسها محمد بن كرام السجستاني في منتصف 
القرن التاسع ميلادي. وكان المؤسس قد انتقل 
مع عدد من أتباعه إلى مدينة القدس حيث 
توفي ودفن. وتعتبر هذه الفرقة التي كان لها 
مراكز ومجالس درس في القدس من الفرق 
المشبهة» بمعنى أنها كانت تقول إن الله 
سبحانه وتعالى يشبه الإنسان في صورته.7") 

من المعروف أن مدينة القدس قد خضعت 
للحكم الفاطمي الشيعي لفترة قرن من الزمان 
(منذ عام 515 وحتى عام .)٠١77‏ ومن 
المعروف أيضا أن الفاطميين الشيعة كانوا 
متعصبين لمذهبهم وقد بذلوا جهودا كبيرة في 
سبيل نشر تعاليمهم بين المسلمين. لذلك فإننا 
سوف لن نكون بعيدين عن الصحة لو اعتقدنا 
بأن عددا من سكان المدينة قد تشيعوا خلال 
هذه الفترة الطويلة. في ٠١7‏ سقطت مدينة 
القدس بيد الحكام السلاجقة الذين كانوا سنيين 
والذين بذلوا جهودا جبارة للقضاء على الفكر 
الشيعي وفي سبيل إعادة السيطرة السنية على 
العالم الإسلامي. ومن الجدير ذكره أن 
السلاجقة ووزيرهم المشهور نظام الملك قد 
)١7(‏ المقدسي.ء ص .١759‏ 04 وزلعدمهاعنزعم8 معارمطد 
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سكان القدس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 


أسسوا المدارسء كالمدرسة النظامية 
والمدرسة المستنصرية في بغدادء كوسيلة 
لمحاربة التعاليم الشيعية واحتوائها. ومما 
يشير إلى انتشار الفكر الشيعي بين سكان 
فلديقة القذبى. ختاكل الفترة الفاطمنة أن سنكان 
الفديدة قنع كارو عاق جكامهم السلاحقة غاء 
5 وأعادوا الخطبة للخليفة الفاطمي أثناء 
محاولة حاكمهم اتسز فتح مصر. وعلى ما 
يظهر أن قصدهم من هذه الثورة كان ليس 
فقط التخلص من الحكام السنيين وإنما أيضا 
لإجبار هؤلاء الحكام على إلغاء مشروعهم 
لالفتلال يضمن النقى كنانت تقل الشتيعة 
الفاطميين في العالم الإسلامي. ويشير رد فعل 
اتج لحك خف التو ان المشسنين الى 
تعصب ديني من جانبه حيث قتل عددأً كبيرأً 
من الثوار يزيد عددهم حسب بعض المصادر 
على ٠٠٠١‏ شخص وذلك رغم أنهم احتموا 
بالمسجد الأقصىء وقد سلب من المدينة أموالاً 
طائلة.*'؟ وإن احتلال الفاطميين للقدس عشية 
الاحتلال الصليبي لها يندرج تحت بند 
الصراع الديني بين الشيعة والسنيين ولم 
يندرج تحت بند حماية المدينة من الهجوم 
الصليبي الوشيك. 

لقد بذل السلاجقة خلال فترة حكمهم 
للمدينة جهودا كبيرة لنشر التعاليم السنية 
وحاولوا احتواء الفكر الشيعي وغيره من 
الفرق الإسلاميةء فأنشأوا مدرسة للمذهب 
الشافعي إلى جانب باب الأسباط وهي 


٠١” ابن الأثير» ج لوص‎ )١4( 


المدرسة النصريةء وأخرى للمذهب الحنفي 
وكانت تدعى مدرسة أبي عقبة وكانت بالقرب 
من كنيسة القيامة. وقد وصف ابن العربي 
النشاط التعليمي والمناظرات الدينية التي 
كانت تتم في هذه المدارس بشيء من 
التفصيلء الأمر الذي يشير إلى أن هذه 
المدارس كانت مراكز عملية عظيمة الأهمية 
حتى إنها جلبت إليها خيرة الطلاب أمثال ابن 
عربي نفسه وخيرة المدرسين أمثال أبي بكر 
محمد بن الوليد الطرطوشي الفهري ونصر 
ادق لتو اهم الدانلتمي النتسى :وزو ان اللندونة 
كأبي حامد الغزالي وغيرهم كثير.7”") 
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أقاموا 
مدرستين واحدة للشافعيين وأخرى للحنفيين؟ 
والجواب عن ذلك هو أن المدرسة الشافعية 
أقيمت لخدمة سكان المدينة الذين كانوا في 
غالبيتهم شافعيين» أما المدرسة الحنفية فيظهر 
أنها أقيمت لنشر هذا المذهب الذي كان مذهب 
الحكام السلاجقة أنفسهم. ومما يؤكد انتماء 
غالبية سكان المدينة السنيين للمذهب الشافعي 
إن غالبية علماء المدينة الذنين ذكرتهم 
المصادر ينتمون إلى هذا المذهبء إلى جانب 
ذلك فإن الغالبية العشظمى من سكان القدس 
وفلسطين ما زالوا ينتمون إلى هذا المذهب 
حتى اليوم. وانتمى بعض سكانها المسلمين في 
نهاية القرن إلى الفرق الشيعية والكراميه 
والمعتزلة وغيرها من الفرق حيث ذكر ابن 
العربي: "وكنا نفاوض الكرامية والمعتزلة 


.١7١ :١55 ,57 العسلي ص‎ )١©( 


د . محسن يوسف 


والمشبهة" وفي كتاب آخر ذكر" وكان فيه 
ورؤوس المبتدعة» عسلن اختلاف طبقاتهم 
كثير " (51) 
أدت القدس دور تعليمياً مهما بالنسبة إلى 
المسلمين. وقدزارها وعلم وتعلم بها عدد 
كبير جد من مشاهير العلماء المسلمين أمثال 
وقد نبغ من أبنائها المسلمين عدد كبير من 
الأشخاص الذين اشتهروا في مجالات عديدة. 
ومن بين الذين اشتهروا بالتأليف والذين 
عاشوا في القرن الذي سبق الاحتلال الصليبي 
نذكر: أبو المعالي المشرف ابن المرجي بن 
إابراهيم المقدسي الذي كتب كتابأ بعنوان 
بعنوان آثار فضائل الشام. ونصر بن إبراهيم 
مكي بن عبدالسلام الرميلي المقدسيء الذي 
قتله الصليبيون عام ٠١95‏ ويذكر بأنه ألف 
كتابا بعنوان تاريخ بيت المقدس. وأبو الفتح 
سلطان بن إبراهيم بن المسلمء وكتب كتابا 
ابن علي المقدسي الشيباني» مؤلف رجال 
الصحيحين. وصفوة التصرف. وأطراف 
(51) العسلي ص دلال, 5*-. ابواليمن مجير الدين 
الحنبلي: الأندلس الجليل بتاريخ القدس والخليل. 


(عمان. مكتبة المحتسب؛. ؟/91١).‏ ج١ء‏ ص 595 
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الكتب الستة. أما أشهر المؤلفين المقادسة 
على الإطلاق فكان شمس الدين محمد بن بكر 
المقدسي الذي عرف بكثرة ترحاله وسفره 
وبحدة ذكائه وحسن اطلاعه» وقد كتب كتاباً 
بعنوان أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
الذي يعتبر من أفضل ما كتب في الجغرافية 


على الإطصلاق حتى فترة العصور 
ل 
النصارى: 


هناك تناقض ماء بين ما تذكره المصادر 
العربية الإسلا مية وبين ما تذكره المصادر 
الصليبية بشأن الوضع الاقتصادي وربما عدد 
السكان النصارى في مدينة القدس في نهاية 
القفرن الحادي عشر 1 فالمصادر العربية 
الإسلامية المتمثلة في المقدسي الذي قال 
"وكانت البلاد لهم يأكرون ضياعها ويلتزمون 
أديارها ويعمرون كنائسها"., تعطي الانطباع 
وأن وضعهم الاقتصادي كان ممتازا. في 
مقابل ذلك تعطي المصادر الصليبية والمتمثلة 
في رئيس أساقفة مدينة صور - وليم الصوري 
في كتابه "تاريخ الحروب الصليبية"», 
الانطباع أن عدد نصارى المدينة كان قليلة 
وأن وضعهم الاقتصادي كان سيئا إلى حد 
كبير. وبما أننا قد ناقشنا سابقاً ما ورد في 


وم 


المصدرين العربيين الإسلاميين فإننا سنركز 


(17) حَ جيل: فلسطين خلال الفترة الإاسلامية الأولى. 
74 (تل أبيب؛. .)١987”‏ (بالعبرية). ص 
57" غويتاين ص 5١-78‏ [نن ,لرو]زلم 
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سكان القدس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 


النقاش في هذا الفصل على المعلومات 
الواردة في الكتب الصليبية. 

سكن النصاري في منتصف القرن الحادي 
عشر في حي واحد من المدينة وهو الحي 
المععروف إلى اليوم باسم حارة النصارىء 
الذي امند من باب الخليل غربأ وحتى باب 
العامود شمالا. فبعد أن ضرب المدينة زلزال 
وهدم أجزاء مسن سورها عام ٠١77‏ أمر 
الخليفة الفاطمي سكان المدينة بترميم ما 
تشعث من سورها وحصونها. وقد فرض 
على النصارى إصلاح السور الذي يحيط 
بحارتهم, إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ ما 
فرض عليهمء لذلك لبوا المساعدة المالية من 
الإمبراطور البيزنطي الذي وافق على 
مساعدتهم بشرط أن يخصص هذا الحي من 
المدينة لهم وحدهم. وقد وافقت جميع 
الأطراف المعنية على ذلك وبضمنهم الخليفة 
الفاطمي نفسه» فرمم السور عام .٠١17‏ عن 
هذا الموضوع يقول وليم الصوري: "وكان 
المسيحيون والمسلمون قد سكنوا مع بعضهم 
بدون تمييز حتى تلك الآونة (عام 57١٠١)ء‏ 
وأجبر المسلمون منذ ذلك الحين فصاعداًء 
بأمر الخليفة» على الانتقال إلى أجزاء أخرى 
من القدسء تاركين المكان المذكور للمؤمنين 
دون جدالء... وسارت حياتهم بشكل أكثر 
هدوءاً بعدما تمكنوا أخيرا من العيش 
وحدهم... ويمكن وصف هذا الربع على النحو 


التالي: يشكل الحد الخارجي السور الذي يمتد 
من الباب الغربيء أو باب داود (باب الخليل) 
مارا بالبرج الواقع عند الزاوية... وصولا 
حتى الباب الشمالي المعروف باسم أول 
الشهداء سثيفن (باب العامود)» بينما يشكل 
الحد الداخلي الطريق العام الذي يمتد من باب 
ستيفن على موائد الصرافين ويعود من هناك 
ثانية إلى الباب الغربي".0*") 

هناك عدد من الأمورالمهمة ذات الصلة 
بموضوع البحث والمتعلقة بالنص السابق 
وهي: 

)١(‏ أن النص يشير إلى انتقال المسلمين 
من هذا الحي إلى أحياء أخرى في حين لم 
يشر إلى انتقال النصارى من أحياء أخرى إلى 
هذا الحيء الأمر الذي يقودنا إلى الاعتقاد بأن 
جميع نصارى المدينة كانوا يسكنون قبل عام 
٠‏ في هذا الحي. 

)١(‏ كانت مساحة الحي المذكور تساوي 
حوالي سدس مساحة المدينة فقط. 


إفة على ما يظهر فإن انتقال المسلمين 
على خارج حي النصارى قد ترك هذا الحي 
قليل الكثافة السكانية مقارنة بالأحياء الأخرى. 
الأمر الذي شجع المسلمين على العودة للسكن 
ولإنشاء المؤسسات به. فابن العربي الذي 
سكن المدينة بعد انتقال المسلمين من هذا 
الحي بأقل من ثلاشة عقود وجد به مسلمين 
)١4(‏ وليم رئيس أساقفة صورء تاريخ الحروب الصليبية 


الأعمال المنجزة فيما وراء البحارء نقله إلى العربية 
سهيل زكار (دار الفكرء .)١15٠‏ ص/١57-١27.‏ 
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ووجد مدرسة للحنفيين في قلب الحي إلى 
جانب كنيسة القيامة. 2 لو كانت الكثافة 
السكانية في هذا الحيء بعد انتقال المسلمين 
منه شبيهة بكثافتهم في جميع أنحاء المدينة 
فإننا لن نكون بعيدين عن الحقيقة إذا قدرنا 
عدد نصارى المدينة بحوالي 4١7١‏ شخصاء 
على اعتبار أن مجموع سكان المدينة كان 
حوالي 76٠٠٠‏ نسمة. ولكن الكثافة السكانية 
في هذا الحي كانت أقل منه في الأحياء 
الأخرىء لذلك لابد أن عدد سكان نصارى 
المدينة كان أقل من .4١7٠١‏ 


عندما كانت جيوش الصليبيين تزحف في 
طريقها على مدينة القدس» فرض حكام 
المدينة المسلمين جزية على سكانها النتصارى 
مقدارها١ ١1,6٠‏ قطعة ذهبية (أي دنانير)» 
حسب ما ذكره وليم الصوري الذي يضيف 
بهذا الشان: “وتوجب على البطريك الذي كان 
يترأس (كنيسة) المدينة في تلك الآونة أن يدفع 
الجزية هذه وذلك بالإضافة وبالتعاون مع 
السكان المسيحيين الموجودين في المدينة 
والأديرة القائمة في المنطقة المجاورة. ولم 
تكن جميع ممتلكات المسيحيين القاطنين في 
القدس كافية لدفع هذا المبلغ» لذلك توجب على 
البطريرك المبجل القيام برحلة على قبرص 
ليحصل على الوسائل اللازمة لتلبية هذا 


)١19(‏ العسلي ص للد حا 

6055١ وليم رئيس أساقفة صور. جا ص‎ )3١( 

)"١١‏ كمال الدين بن العديم: زبدة الحب في تاريخ 
حلبء. تحقيق سامي الدهان رةه "١‏ ؟؛ابن 
الأثير» ج١٠‏ وص ص١١7 5١727‏ ابن القلانسي, - 


المطلب الثقيل...(' © ولكن هذا المبلغ لم يكن 
مبالغأ فيه لو كان عدد النصارى كبيرا. ففي 
ظروف مشابهة لظروف نصارى القدس 
فرض على مدينة أنطاكية عام ٠١54‏ مبلغ 
قدره ٠٠١٠٠١‏ دينار»ء وبعد سبع سنوات 
فرضت على المدينة جزية جديدة مقدارها 
١.٠٠٠‏ آدينار. وفي عام ٠١97‏ دفعت مدينة 
طر ابلس الشام مبلغ ٠٠5٠٠١‏ دينار كجزية. 
وفي عام ٠١1”‏ فرض الفاطميون على مدينة 
صور جزية مقدارها ٠٠١٠٠١‏ دينار كجزية. 
وفي عام ٠١17‏ فرض الفاطميون على مدينة 
صور جزية مقدارها ١٠٠,٠١٠دينار.7‏ ' لقد 
كان حجم سكان المدن التي ذكرت أعلاه 
وعددها شبيهاً بحجم سكان القدس وعددهم. 
خصوصا مدينة طرابلس التي قال ناصري 
خسرو عن عدد سكانها إنه مطابق لعدد سكان 
القدس7 ). لقد كان نصيب كل فرد من سكان 
طرابلس من جزية عام ٠١57‏ حوالي ثلاثة 
دنانير. فلو كان نصيب كل نصراني من 
نصارى القدس ثلاثة دنانير لاستنتجنا بأن 
عددهم كان حوالي 511٠١‏ شخصاء وهو رقم 
شبيه بالرقم الذي قدرناه على أساس حجم 
الحي. ولكن وليم الصوري يدعي بأن نصيب 
كل واحد من الجزية المذكورة كان أكثر من 
ثلاثة دنائير بكثير حيث ادعى أن جميع 


- ص ١١5‏ ؛ يوسف بن قزغلو سبط بن الجوزي: 
مرأة الزمان في تاريخ العيان» تحقيق علي سفن 
(أنقرة: جامعة أنقرةء .)١3534‏ ص 77-1١75‏ 1. 


(؟؟١)‏ ناصري خسرو ص 537-/4. 
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ممتلكاتهم لم تكن كافية لدفع المبلغ. الأمر 
الذي يؤكد لنا مرة أخرى أن عددهم في نهاية 
القرن الحادي عشر كان أقل من 55١‏ بكثير 
بل ربما لم يتجاوز ثلث أو حتى ربع هذا 
العدد. 


وفيما يتعلق بمصيرهم أثناء تقدم القوات 
الصليبية نحو المدينة» يورد وليم الصوري 
معلومات مختلفة بل حتى متناقضة مع بعضها 
بعضا. ففي مكان ما من كتابه ادعى بأن 
المسلمين قد قتلوهم حيث قال: "بينما قللت 
المحن والمصائب الكثيرة تعداد المسيحيين 
السريان» الذين كانوا في الاأصل سكان 
المدينة»... بحيث اضمحلت أعدادهم وياتت 
لاشيء تقريبا... بدأ الكفار (المسلمين) من 
أبناء جلدتهم بالإساءة إليهم... حيث قتلوا 
الكثيرين منهم لأتفه الأسباب ولم يوفروا 
المسنين ولا العجزة". وفي مكان آخر ادعى 
بأن السلطات المسلمة قد طردتهم من المدينة 
حيث قال " ثم طردوهم من المدينة باستثناء 
الرجال المسنين والمرضى والنساء 
والأطفال» وكان هؤلاء المنفيون حتى ساعة 
قدومنا يموتون جوعأ وهم يتسكعون في 
القرى الصغيرة الواقعة بالقرب من المدينة 
بانتظار مستمر للموت. ولم يكن هناك مكان 
آأمن أو ملاذ لهم حتى في خارجهاء حيث 
أحاط مضطهدوهم بهم؛ ونظر سكان القرى 
بارتياب إلى تحركهمء وكلفوهم بأشد المهام 
مشقة وخزيا" وفي مكان ثالث من الكتاب تكلم 
عنهم على أنهم كانوا موجودين في المدينة 


أثناء الحصار وكانوا يقومون بأعمال شاقة 
حيث قال:" فقد أرغموا على تأدية جميع 
الأعمال الاستتثنائية... وسحبوا مكبلين 
بالسلاسل إلى السجون... ولم يتجرأ أحد من 
المؤمنين على صعود الأسوار أو الظهور 
علنا ما لم يكن محملاً بحمل ثقيل... وأجبروا 
على حمل الأحمال الثقيلة. كما أرغم الذين 
كانوا مهرة في أية مهنة على ممارستها... 
وفرض عليهم استقبال اللآجئين من القلاع 
والقرى المجاورة الذين هربوا إلى القدس في 
بيوتهم... وتوجب عليهم أن يتقاسموا مقتنياتهم 
مع الغرباء.7) 

عند دراستنا لشخصية هذا الأسقف المؤرخ 
نجد أنه كان يكن العداء التام للمسلمين وحاول 
إظهارهم بمظهر الكفرة والقتلة والمتوحشين. 
وعلى هذا الأساس نستنتج أن اتهامه السلطات 
الإسلامية بقتل سكان المدينة النصارى ما هو 
إلاامجرد تهمة لا أكثر ولا أقل؛ مع أننا لا 
نستبعد أن يكون أفراد قلائل قد لاقوا حتفهم 
في ظل الظروف العصيبة التي مرت بها 
الننطلكة قل واثناء حكصمان النديثة فلو قم 
قتلهم فعلاً لما وجدنا هذا المؤرخ يدعي في 
مكان آخر بأنهم طردوا من المدينة أو أجبروا 
على القيام بالأعمال الشاقة داخلها في أثناء 
حصارهاء ولوجدناه يتفيض بوصف أعمال 
القتل وليس يذكر ذلك بشكل عابر جدا. كذلك 
الحال فإنه من المستبعد أن يكون المسلمون قد 
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أخرجوا أعدادا كبيرة من سكانها النتصارى 
إلى خارجها لأنه لو حدث ذلك لوجدناهم 
يتعاونون مع الصليبيين ويقدمون لهم يد 
المساعدة أثناء الحصارء انتقامً من المسلمين. 
إن اتصالهم بالصليبيين والانضمام إليهم في 
أعقاب المعاملة السيئة ليس بالأمر الغريب» 
فنصارى مدينهة بيت لحم اتصلوا بالصليبيين 
ومدوا لهم يد العون وطلبوا منهم احتلال 
مدينتهم” ') حتى دون أن يجبرهم المسلمون 
على مغادرة بيوتهم ومدينتهم. إننا لم نجد 
حتى مصدراً واحدأ يشير من قريب أو بعيد 
إلى أي نوع من التعاون قد تم بين نصارى 
القدس والصليبيين رغم كثرة المصادر التي 
اهتمت بهذه الفترة وكتبت عنهاء ورغم أنه 
كان يهم كنير من المؤرخين الصليبيين إظهار 
مدى مساعدة نصارى القدس وتعاونهم مع 
القوات الصليبية المهاجمة. 

فإذا استثنينا الروايتين السابقتين نستخلص 
أن الرواية الثالثة التي تكلمت عن بقاء 
النصارى في بيوتهم ومدينتهم هي الرواية 
الأقرب إلى الصحة والأقرب إلى المنطق. إننا 
قلما نجد في التاريخ الإسلامي أن السلطات 
تجبر جزءأ من السكان على مغادرة مدينته 
عشية مهاجمتها من قبل العداء. ومن المتوقع 
أن هذه السلطات لم تجبر بل ربما لم تفكر 
إخراج نصارى القدس عشية مهاجمة 
الصليبين لها باختصار عن بقائهم في المدينة 
كان أمرا طبيعياء وربما شاركوا في الدفاع 


(4؟) المصدر السايق» ص ١7‏ 7-5. 


عن مدينتهم ضد الصليبيين بمحض إرادتهم 
ولم يكرهوا على ذلك كما ادعى وليم 
الصوري. وربما قررت السلطات المسلمة 
إيقاءهم في المدينة للاستفادة منهم في الأعمال 
الدفاعية ولخوفها من مساندتهم للقوات 
الصليبية. 

ولو تواجد نصارى من المدينة خارجها في 
أثناء حصارها لعادوا إليها وإلى بيوتهم بعد 
احتلالها من قبل الصليبيين؛ إلا أنه لم تكن 
هناك عودة إلى بيوت الحي المسيحيء. بل 
على العكس من ذلك فإن حقيقة خلو هذا الحي 
من سكانه هو الذي شجع النصارى 
الأوروبيين (الصليبيين) على الاستيطان في 
الحي المذكور. أما النصارى الشرقيون الذين 
تجمعوا في المدينة مع مرور الزمن فقد سكنوا 
في الحارة الشمالية الواقعة إلى الشرق من 
حارة النصارى.”7 2 والسؤال الذي يطرح 
نفسه في هذا المقام هو ماذا حدث لهؤلاء 
السكان الذين يظهر بأنهم قد اختفوا بشكل 
مفاجي؟ في الحقيقة لا توجد إجابة شافية لهذا 
السؤال ولكن على ما يظهر أنهم لاقوا حتفهم 
أثناء المجزرة الرهيبة التي نفذها الصليبيون 
بحق سكانها. إننا لا ندعي بأن الصليبيين قد 
قتلوهم بشكل متعمد. رغم ان ذلك غير 
مستبعد كلياء ولكننا نعتقد بأن حالة النشوة 
أصابتهم في أعقاب انتصارهم على المسلمين 
ودخولهم المدينة المقدسة قد أفقدتهم إحساسهم 
الإنساني حتى إنهم لم يميزوا بين مسلمين 
وغير مسلمين. 
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بعد احتلال القدس عاد عدد كبير مسن 
المحاربين الصليبيين إلى بلادهم الأصلية في 
أوروبا والتحق بعضه بالمدن والمعسكرات 
الصليبية المتأثرة في فلسطين وفي بلاد الشام. 
أما الذين استوطنوا في المدينة فكان عددهم 
قليلا جدأء حتى إن حارة النصارى التي تعتبر 
إحدى الحارات الصغيرة في المدينة قد زادت 
عن حاجتهم. إن قلة عدد المستوطنين في 
المدينة اعتبر من قبل السلطات الصليبية 
مشكلة عسكرية من الدرجة الأولى لذلدك 
شجعت الهجرة المسيحية إليهاء» حيث أعطت 
امتيازات كثيرة ومغرية لكل شخص من أصل 
أوروبي أو محلي رغب في السكن بالمدينة 
بشكل دائم. ولكن هذه المغريات لم تحل 
مشكلة خلوها من السكان. فيصف وليم 
الصوري الوضع الديموغرافي للمدينة بعد 
عقدين من احتلالها قائلة: "في هذه الآونة 
لاحظ الملك بقلق كبير أن المدينة المقدسة». 
حبيبة الله خالية من السكان تقريباء حيث لم 
يكن هنالك عدد كاف لمواصلة المشروعات 
اللازمة للمملكةء وبالفعل لم يكن هناك عدد 
كاف لحماية المداخل إلى المدينة وللدفاع عن 
الأسوار والأبراج... وكان أهالي بلدنا قليلين 
جد ومعوزين لدرجة أنهم لم يستطيعوا شغل 
شارع واحد إلا بصعوبة". وبعد أن يئس 
الملك "بالدوين الأول" من هجرة النصارى 
الأوروبيين والمحليين للمدينة قام بحملة 
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عسكرية على منطقة شرق الأردن للوصول 
إلى نصارى منطقة الكرك والشوبك. وبالفعل 
تكللت حملته التي قام بها عام ١١١7‏ بالنجاح؛ 
فاحتل المنطقة وأقنع عددا كبيراً من مسيحييها 
بالهجرة إلى المدينة المقدسة. وقد تم توطينهم 
في "حارة المشارقة" التي كانت تقع على 
الشرق من باب العامود.9 "ا 

في اعتقادي أن عدد سكان المدينة 
النتصارى ووضعهم الاقتصادي كان أقل مما 
أوحت به المصادر العربية» ولكنه كان أكبر 
وأفضل مما أوحت به المصارد الصليبية. 


اليهو د : 

بالنسبة إلى سكان القدس اليهود فقد تفاوت 
عددهم بين مد وجزر. فمن المعروف أن 
السلطات المسيحية البيزنطية التي كانت تحكم 
المدينة قبل الفتح الإسلامي قد منعتهم من 
السكن داخل المدينة منعا باتاً. ولأسباب غير 
واضحة حاول نصارى المدينة الإبقاء على 
هذا المنع حتى بعد الفتح العربي للمدينة حيث 
تم إدخال بند ينص على عدم السماح لليهود 
بالسكن في القدس فيما يعرف العهدة العمرية 
أو كتاب الأمان الذي كتبه خليفة المسلمين 
عمر بن الخطاب لسكان القدس. الآن يتوفر 
لدينا نسخ مختلفة الفحوى لهذه الاتفاقية أو لهذا 
الأمان إلا أن غالبية هذه النسخ تشير إلى هذا 
البند. أما النسخ التي لا تشير إليه فيوجد شبه 
إجماع عليها بأنها غير صحيحة. "2 في 


(77) حمد يوسف ص51-58. 


الحقيقة لا يمكن الركون إلى هذه النسخ حتى 
التي يميل الباحنون إلى القبول بها وذلك 
لأسباب عديدة أهمها: أنه إذا كانت هذه العهدة 
أماناً من خليفة المسلمين لسكان المدينة أو 
اتفاقية بين المسلمين الفاتحين وبين سكان 
المدينة النتصارى فهل من المعقول أن يرمي 
وعدوا به أو اتفقوا عليه؟! حيث نجد فترة 
وجيزة أحد المراكز اليهودية الدينية المهمة 
في فلسطين. 
رغم قلة عدد اليهود في فلسطين وفي 
القدس إلا أنهم انقسموا إلى ثلاث فرق رئيسية 
وهم: الربانيون والقراؤون والسامريون. أما 
بالنسبة إلى الربانيين فإنهم يمشلون التيار 
القديم والأساسي ويعتمدون في شريعتهم على 
القوواة وعلى تقالم امتهم وشيوكين :فين 
حين تعتمد طائفة القفرائين» التي ظهرت 
للوجود وانفصلت عن الربانيين في القرن 
الثامن ميلادي» 06 الثوراة فقط ولم تأخذ 
باجتهاد المجتهدين الذي جمع في كتب التلمود 
والمشناة. وفيما يتعلق بالسامريين فإنهم 
يعتبرون أنفسهم اليهود الأصليين وأن التوراة 
الثي يتداولونها ههفي الثوراة الصحيحة:. 
ويعتبرون التوراة التي يتداولها الربانيون 
والقراؤون محرفة وغير صحيحة؛ في حين 
يعتبرهم الربانيون والقراؤون كفارا وخارجين 
عن الملة اليهودية.7) 
(54) هذ 00ق أمجعظ صز وجعل عط1 بممواكلز طمعول 
١ط.لء‏ ,كتلأص أ 8 ) تالاه عطا علدلا عمتأإدعاوم 
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كما هو متوقع في مثل ظروف الانشقاق 
التي سادت بين الفرق اليهودية فإن العلاقة 
بينهم كانت علاقة تنافس وحسد وعداءء حيث 
ادعت كل فرقة منهم أنها تمثل تعاليم الدين 
اليهودي الصحيحة. وتنافسوا فيما بينهم على 
كسب أعضاء بعضهم بعضا وعلى كسب ود 
السلطات المسلمة. أما بالنسبة إلى الفروق 
التي وجدت بين السامريين من جهة 
والربانيين والقرائين من جهة أخرى فكانت 
كبيرة جدأ حتى إن السامريين كانوا يفضلون 
المسلمين من ناحية اجتماعية على باقي 
اليهود.7 ' أما بالنسبة إلى التنافس والعداء 
بين الربانيين والرائين فكان على أشده ربما 
لأوجه الشبه الكبيرة بين الطرفين من ناحية 
دينية ولسكنهم إلى جانب بعضهم بعضا في 
المدن الفلسطينية. ففي نهاية عيد العرش الذي 
كان يحتفل به في مدينة القدس كان رئيس 
الكلية التلمودية الربانية يعلن عن مواعيد 
الأعياد والتقويم للسنة القادمة» الأمر الذي 
كان يعارضه القراؤون لان القرائين كانوا 
يعينونها بواسطة رؤيا الهلال بالعين المجردة 
بالعكس من الربانيين الذين كانوا يعينونها 
بواسطة الحساب الفلكي.!'') وكان رئيس 
الكلية يعلن في الاحتفالات نفسها عن تجديد 
الحرمان على القرائين كأفراد وكمجموعة. 
الأمر الذي كان يثير أعمال الشغب بينهم. 


- عجانب البر والبحرء تحقيق مهران؛ (بطر سبورغ. 
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وعلى هذا الأساس كان القراؤون يشتكون 
للسلطات المسلمة ويطالبونها بالتدخل وتحميل 
الربانيين مسؤولية الإخلال بالنظام والأعمال 
العدائية التي كانت تنشب بين الجهتين والتي 
راح ضحيتها عدد من القتلى من كلا الطرفين 
ومن بينهم شخصيات قيادية. وبالنسبة إلى 
الربانيين فبالإضافة إلى خلافاتهم الدينية مع 
القرائين فقد كان يثير الحسد في نفوسهم أن 
عدد القرائين أصبح وبسرعة يفوق عددهم في 
القدسء وأصبح الأفراد الربانيون يتأثرون 
بتعاليمهم. وأن السلطات أصبحت تفض لهم 
عليهم. إن نقل الربانيين للأكاديمية التلمودية 
من الرملة إلى القدس كإجراء لتعزيز وضعهم 
في المدينة لم يجد نفعاً حيث أصبح القراؤون» 
خلال القرن العاشر ياتا أكثر عددا منهم 
وأصبحت السلطات تعتمدهم كممثلين لجميع 


يهود المدينة (4) 

انتمى سكان القدس اليهود في نهاية القرن 
الحادي عشر ميلادي إلى فرقة القرانين 
وفرقة الربانيين فقط ولم ينتموا إلى فرقة 
السامريين. ربما يكون السبب في ذلك عدم 
اعتبار السامريين مدينة القدس مدينة مقدسة. 
حيث احتفظوا بهذا المنصب لمدينة نابلس 
التي مازالوا يعتبرونها قدس الأقداس. لقد 
سكن السامريون في كل من الرملة ويبنه 
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وعسقلان وغيرها من المدن الفلسطينية على 
جانب سكنهم في مدينة نابلس. أما بالنسبة إلى 
القرائين الذين انشقوا عن الربانيين خاال 
القرن الثامن ميلادي فكان مركزهم في 
العراق. وعلى ما يظهر فإن جميع القرائين 
الفلسطينيين كانوا من أصل عراقي وإيراني؛ 
حتى إنه كان يطلق على حيهم الذي سكنوه في 
مدينة القدس (إلى الشرق من باب العامود) 
اسم حي المشارقة نسبة إلى أصلهم العراقي 
والإيراني. لقد هاجر القراؤون إلى القدس 
والرملة منذ الثلث الثاني من القرن التاسع 
ميلادي. أما الربانيون الذين سكنوا في القدس 
منذ الفتح العربي للمدينة وسكنوا في مدن 
فلسطينية أخرى بل وفي بعض القرى الجليلية 
فكانوا خليطاً من سكان فلسطين ومن 
مهاجرين هاجروا لهذا البلد من مصر 
والمغرب وأوروبا. لقد تضاعءعل عدد الربانيين 
في القدس مع مرور الزمن حتى كاد يتلاشى 
في القرن الحادي عشر. إن هذه الأوضاع أدت 
بهم إلى إعادة أكاديميتهم سالفة الذكر إلى مدينة 
الرملة» ولكن سوء الأوضاع الأمنية في منطقة 
الرملة خلال هذه الفترة أجبرهم على نقلها إلى 
حيفا ومن ثم إلى عكا وبعد ذلك إلى صور 
وعلى 0 احتلال الصليبيين لهذه المدينة تم 
نقلها إلى دمشق حيث استقرت لفترة طويلة 7"*) 


- أحمد بن جبير: رحلة ابن جبيرء. (بيروتء دار صادر 


ودار بيروت.ء )١555‏ ص "ل. محسن يوسف: 

"الخارطة الدينية لسكان فلسطين عشية الاحتلال 

الصليبي" آفاق فلسطينية» مجلة أبحاث جامعة بير 

زيت» (عدد /ا, ١41945‏ ص 74 *). ص 1711 
.م ,9 .701 ,02123تال 3ألع2مملع دعسم 
.42 .5 ,مك83 1412 


حرينل 


د . محسن يوسف 


كنا نتوقع أن يكون عدد اليهود في مدينة 
القدس كبيراً جدا وذلك لعدد من الأسباب 
أهمها. 

)١(‏ أن السلطات المسلمة سمحت لهم 
بزيارتها والسكن بها بحرية تامة بعد أن 
منعتهم من ذلك السلطات الرومانية والبيزنطية 
لفترة طويلة جدا. 

)١(‏ أن القدس لا تعتبر فقط أقدس 
المقدسات بالنسبة إليهم وإنما تكاد تكون 
مدينتهم المقدسة الوحيدة في العالم. 

(") أنهم طالما ادعوا أن السكن بالقدس 
وزيارتها ركن من أركان الدين وحلمهم القديم. 

ولكن توقعنا هذا كان خاطئا لأن عددهم 
بقي قليلا على مر القرون الخمسة الأولى من 
حكم المسلمينء بل إن المدينة كادت تخلو منهم 
تماما في نهاية القرن الحادي عشر. فالمصادر 
تعلمنا بأن السلطات المسلمة قد فرضت على 
يهود المدينة في نهاية القرن العاشر وبداية 
القرن الحادي عشر ضريبة مقطوعة مقدارها 
٠‏ دينار سنويا.!'')وهي ضريبة صغيرة 
جد حسب جميع المقاييس. وكما هو معروف 
فإن السلطات المسلمة كانت تفرض على أهل 
النمة ضريبةعلى الرأس اسمها الجزية وكان 
مقدارها دينارا واحدا على الأشخاص العاديين 
ودينارين على أبناء الطبقة الوسطى وأربع 
دنانير على الأغنياء. ومن المعروف أيضا أن 
هذه الضريبة فرضت على العاملين فقط ولم 
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تفرض على الفقراء والنساء والأولاد وغيرهم 
ممن لم يملك دخلا. في اعتقادي أننا لن نكون 
عو يكل اللضكة أ ركيد ينام كل كج 
الضريبة المذكورة أن عدد العائلات اليهودية 
في المدينة كان حوالي ٠٠١‏ عائلة. والسبب 
في ذلك أنه في حين دفع رؤساء العائلات 
دينارين وأربعة دنانير لوضعهم الاقتصادي 
الجيد لم يدفع عدد منهم الجزية بتاتاً بسبب 
فقرهم. ولا بد هنا من الإشارة إلى أنه سكن في 
المدينة عدد من المجاورين الفقراء اليهود 
بشكل أفراد ودون أن يكون لهم عائلات. فإذا 
صحت هذه التقديرات يكون العدد الإجمالي 
ليهود المدينة حوالي 6٠٠‏ شخص أو ما يعادل 
من مجموع السكان. 

إن هذا الرقم وهذه النسبة على صغرها 
تظهر كبيرة ومبالغاً فيها. وممايؤكد هذه 
المبالغة رسالة بعث بها رجل دين من القدس 
إلى يهود القاهرة يطلب منهم مساعدة مالية 
حيث يقول في الرسالة: "الضريبة المفروضة 
علينا الان ثقيلة ومقطوعة:ء وعددنا قليل وما 
يوجد لدينا من مال لا يكفي إلا لتغطية جزء 
بسيط من الضريبة» أما الباقي فنستدينه بفائدة 
لكي يتمكن الحجاج من زيارة المدينة المقدسة 
دون أن تفرض عليهم السلطات أي ضرائب.7*©) 
فهذه الرسالة توضح عددا من الأمور التي 
تهمنا في هذا المقام وهي: 

)١١‏ أن عدد اليهود كان قليلة. 
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سكان القدس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 


لحل 


)١(‏ أن الضريبة المذكورة أعلاه ومقدارها 
اي راي يي 
لهزية 

(؟) أن الضريبة المذكورة احتوت أيضا 
اليهود بزيارة القدس دون أن يدفعوا الجزية 
كانت تفرض على الحجاج والزوار من غير 
المسلمين. وبناء على ذلك فإن عدد العائلات 
اليهودية في المدينة كان أقل من ٠٠١‏ عائلة 
وأن عددهم الإجمالي كان أقل بكثير من 5.٠‏ 


بن ا 


س*تخصضص . 


تكاد تكون المصادر والمراجع اليهودية 
القديمة والمعاصرة تجمع على أن عدد اليهود 
في مدينة القدس قد قل بشكل كبير جدأ خلال 
القرن الحادي عشر خصوصا خلال النصف 
الثاني منه؛ ويعزون ذلك على معاملة 
السلاجقة السيئة لهم ولأهل الذمة بصورة 
عامة. إني أوافق هذه المصادر على أن عدد 
يهود المدينة كان متدنياً في نهاية القرن 
المذكور ولكني أعتقد أن العدد قد تدنى خلال 
الفترة الفاطمية المتأخرة؛ أي في بداية القرن 
الحادي عشرء وليس خلال الفترة السلجوقية. 
فالمصادر العربية الإسلامية لم تشر إلى أي 
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ملاحقة قام بها السلاجقة ضد أهل الذمة على 
العكس من ذلك فإنها تشير إلى معاملتهم بشكل 
جيد وربما متميز. فعلى سبيل المثال» لم ينتقم 
القائد السلجوقي استز من أهل الذمة المقدسيين 
في أعقاب إخماد الثورة التي اندلعت بها ضده 
اعتقادي أن تدني عدد اليهود في بداية القرن 
الحادي عشر نابع من طبيعة نمط حياة يهود 
المدينة ومن الأوضاع الاقتصادية العامة في 
المنطقة. فجزء كبير من يهود القدس كانوا 
رجال دين وتلاميذ ومجاورين ومتعبدين ولم 
يمارسوا أي نشاط اقتصادي» واعتمدوا في 
معاشهم على الهبات التي كانوا يحمصلون 
عليها من القاهرة والرملة وغيرها من البلاد. 
ولهذا السبب تأثر يهود المدينة سلبياً بشكل 
كبير جدا عندما ساءت الأوضاع الاقتصادية 
عشر على إثر الاضطرابات والحروب 
والزلازل التي أصابت المنطقةء الأمر الذي 
أدى بكثير منهم إلى الهجرة إلى مناطق 
أخرى 17) 

إن أحداث الاحتلال الصليبي للقدس عام 
8 ام تؤكد قلة عدد اليهود وطبيعة الحياة 
تي دارا ورشونها قي هن الننيذة وكشي 


تميزت بأنها ددِ ينية وغير منتجة اقتصاديا. 
فالمصادر ند تشير إلى أن الصليبيين قد جمعوا 
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غالبية اليهود في كنيسهم وأحرقوهم فيه؛ أما 
القلة المتبقية منهم التي بقيت تخضع لحكم 
المسلمين لفترة طويلة جد بعد س قوط 
القدس.7” ') إن الرحالة والجغرافيين المسلمين 
والمسيحيين واليهود الذين زاروا القفدس 
رتركوا أوصافاً شبه مفصلة عن الأمكنة 
المقدسة الإسلامية والمسيحية لم يذكروا أي 
تفاصميل 3اشاقيمة عدن كلنيسس البهوة؛ الأمو 
الذي يقودنا للاعتقاد بأنه كان صغيرآ وبسيطا 
جداء وعليه لا يمكن أن يكون عدد اليهود الذين 
أحرقوا فيه كبيراً. 
الخاتمة 

بالعكس مما يدعيه بعض المستشرقين فإن 
المصادر قد أتبتت أن المسلمين بصورة عامة 
والحكام المسلمين بصورة خاصة قد أبدوا 
اهتماما عظيماً بمدينة القدس يفوق اهتمامهم 
بغالبية المدن الأخرى في العالم الإسلامي» 
خصوصا في المجال العمراني وفي المجالات 
ذات العلاقة بقدسيتها. أما بالنسبة إلى قلة 
اهتمامهم بها سياسيا وعسكريا فذلك مرده سوء 
موقعها الجغرافي المتمثل في وعرة منطقتها 
وعدم وقوعها على الطرق التجارية الرئيسية 
التي تمر من المنطقة. ولكن سوء ووعرة 
موقعها لم يمنعا من أن تكون ثاني أعظم مدينة 
في فلسطين من الناحية الديموغرافية خلال 
القرون الأولى من التاريخ الإسلامي» بل على 
العكس من ذلك فإن هذا العامل قد أصبح 
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عاملاً إيجابيا عندما ساعت الأحوال الأمنية 
خلال القرن الحادي عشرء حيث أصبحت 
أكثر أمنا من المدن التي كانت تتمتع بموقع 
استر اتيجي ووقعت على الطرق التجارية 
الرئيسية مثل مدينة الرملة»ء الأمر الذي جعل 
منها أعظم مدينة في فلسطين من الناحيتين 
الديموغرافية والسياسية أثناء الحكم السلجوقي. 
وقد تراوح عدد سكانها في نهاية القرن بين 
تددوءآو ٠و٠و6"‏ نسمة. 

مدينة القدس مدينة مقدسة لدى المسلمين 
الأديان أثناء حكم المسلمين لها. فبالعكس من 
الرومان والبيزنطيين والصليبيين فقد فتح 
المسلمون المدينة على مصراعيها أمام جميع 
من رغب في زيارتها والسكن بها. إنه لا 
تتوفر لدينا معلومات إحصائية دقيقة أو حتى 
تقريبية عن التركيبة الطائفية لسكان المدينة 
خلال الفترة الخاضعة للبحث» ولخن المصادر 
تزودنا بمعلومات كافية لتقدير حجم ونسب هذه 
التركيبة. المعلومات التي تحدثت عن مسلمي 
المدينة بشكل مباشر هي معلومات عامة جدا 
ولا تشير إلى أكثر من أن عددهم كان كبيرا. 
واليهود فهي أكثر دقة وبإمكانها أن تساعدنا 
السكان. ففقد سكن النصارى في نهاية القرن 


حي النصار ىَ الحالي 6 الا أن الكثافة السكانية 
سكانه المسلمين على مغادرته خلال العقد 
األسادس من القرن نفسه. وبما أن حجم هذا 
نكون بعيدين عن الحقيقة إذا افترضنا أن عدد 
النصارى لم يتجاوز 76٠١‏ شخصء أي ما 
يعادل ٠١‏ بالمئة من السكان. أما بالنسبة إلى 
اليهود فإننا نقدر عددهم بناء على حجم 
الضرائب التي كانوا يدفعونها وحجم كنيسهم 
الذي أحرقهم به الصليبيون بأقل من تقدير 
نسبة المسلمين لمجموع سكان المدينة بأكثر 
نبوغ واشتهار عدد لا بأس به من رجالها 
المسلمين على المستوى المحلي والإسلامي 
والعالمي أمثال المقدسي البشاري في حين لم 
يشتهر أي من أبنائها النتصارى أو اليهود. 

إن غالبية المؤرخين الذين ادعوا أن 
المسلمين لم يعيروا المدينة الاهتمام الذي يليق 


القرن الحادي عشر الميلادي 


١1 


بها هم من اليهود الصهيونيين» ولكن هؤلاء 
المؤرخين تجاهلوا كلياً والتزموا جانب 
الضمنت فيضا يتعلق بغندم اهتمام الذنعب 
اليهودي وقيادته الدينية بالمدينة التي يعتبرونها 
مدينتهم المقدسة الوحيدة في العالم. لقد فتح 
الحكام المسلمون الباب على مصراعيه أمامهم 
وامام غيرهم للانتقال إليها وإنشاء المؤسسات 
التي يرونها بهاء إلا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا على 
نطاق ضيق وفضلوا السكن وإنشاء المؤسسات 
الذيكنية و الافتضينانرة فى الغندق الانستو البحية 
والواقعة على الطريق التجارية الرئيسية أمثال 
مدن الرملة وعسقلان في فلسطين ودمشق 
والقاهرة وبغداد في المنطقة القريبة منها. وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن منطقة القدس تحتل 
الآنء وفي ظل الحكم الإسراتيلي» المرتبة 
الثانية بل تكاد تكون المرتبة الثالثة. 
ديموغرافيا واقتصاديا بعد مرتبة منطقتي تل 
أبيب وحيفا. 
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او | 6ق | «سمصماه ‏ | متستصمر© | 
ال سس صصسواه |[ 02 ا 


02 
03 
015 
07 
1م 
82م 
3م 
4م 
لوو 
12 
و 
12 
02 


0) 
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الدع 01111 ]2 كأقامط كناماعهةا أقطا 120162165 
5 6مك عطا لعندء125:1 1165ل 1118لاوذا 
220 ,ةعنا0تصطععا أمعع0111 عسصاه1011 نز 
15 12307 01 6505 12110105 115كنا 
1 1212(01 تتعطا كة أعمم0© م8لكامتقاطامكه 
لطة ,كاتنعطاعاء 01 عمط عطا ما دععمصقطء عآ1آ 
عطا أهقطا عأده1201 1055 7امععممه ماعطا 11 
0 اطعنامء6 علع77 ,12166212[5 جه “اعمممه 
5 5182111231 ع1 .5ع501011 اللاعلء 111ل 
01 320 122(01 01 2105 تأمععممه عط ا 
03211 0017م لككء7 أهط1 1165م112 ,كاطع مرعاء 
طعينو 01 2028 02 .5عع1]ع22م 101مك 
01 عمتكلهحط عطا صا 1011050 عرعب وعن 1211م 
315831 131 كأقادط عغطا 12 كصزمء “اعمممكه عطا 


:2 11مقء عطا أه “اعخرعء عط 1011 


عطا 182 ,73213]1085 1قندك11لصعزد عط[ 

عطا 01 كأقع نا لاكضمه عطا 01 كمه2)10 تأمععصمك 
ع1 صذ أمتادمء /ا1لهنان 0072م عطا 320 ,كطام 
ع5 83150 طق ,كلم عطا 01 112211025طجا 
01 55ع250 عط أقطا أع 13‏ عط 10 لعأناط اه 
عتأمصاط عتصصداز] أدع:0) عط 21 عمتكلة2 رام 
أهع9) عغط1! .5م5138 لالجوء 115 11 35 
صنط علتله1-354ده ل0طث طمنتله) 1122235320 
34 .55ع106م كلا 121112160 835 للة كد11 
عتلصواذ!-علطوعةم )156 عطا ‏ ل0عع لمانا 
0 .(للخف697) 7711 ختوعنا عغطا 12 .ععقسامء 
لصهة عسمتأامدج87 220011160 عط +ع2[أمء 
لتأضن 0م15 صععط 7520 أقطا ,كتتامء تنة1التودكة53ك 
01 عط 108 لرمكوعم #عطامضم 377 معط 
عطا أهطا 15 


15 112316151315 12377 1م20 01 11115أء5111 


كلطا 01 عمطاكلقلط 


ععزام02 ."اقهط 5410016 امعاعمة عط [ه نصم15”* (15) 
عأمماععاط 1162م ,وتلعمماءلاعصع ونلع دمل انقح 
.(1993) .خ.ذ. نا ..عص!ا ,ومتطكتامطسط 


5ع 2011 عتالونا 5م1من) لتدبال 01 1319515م 


,106 ,104 :تكمتلموء عطا أهقطا دتامطه 2 ع1[طج 1 

,11000 ع3 نقطكمقتط نآ لصدز 01 108 لصنة 107 
مضه )15400 ععه 05آ له 01آ :كصامهء عطا 
رء15/لاع11آ .)120 ع3 103 لصة 02آ :ذؤطامه 
4حث لصة اذخ :كطامك عطا أهطا ولتامطد 3 عااجا 
: 0115© 116 ,280000 م21 تتصدللل] -أم لتتنال 1ه 
01 02 250 تتقددل:ن] -أث لطنال 01 ثم لصة 2م 
: 01135 116 0ه ,14000 31 35112 الي نال 
01 182 لمه أالط .متأاكدلاط ل0تنال أه 12 اسه 1 '[1 
11351113ل) نال 01 01) لله ,خطتطط 00نال 
1 /3[1113نان أوعط عط ,ع نماععط 1 .1]1)00 
01 كلتنال عط 11 20)005 
51 1126 3201 تصندل5']-أثخ له 1011:3520 


ع 27230 ج17 


عطا ضز ع2220 عنع/73 كطامه “اعمم0 1197دنان 
عط تنوه كتلط 1 .خسصتالط لطنة ستامها1"1 01 كلتنال 
لصنل أقطا اأعة] عطا 01 غطع1! نه 000كرعلرنا 
عطا 01 “اعامعءنت عطا ]21 كولطا 011125120[ 
/1137 110235880نآ طتاطا رعمنامصط دتمملا 
لطنال لتته ,عتتمص عطا 01 لفقاامدء عطا عداعط 
10ل 1]-[م 
أقطا كأاصتمط عغطا ,خط .اع 1ط عع5 ,11235220 د[ 


لاطمقوعم 0عاهع10 15 


أوعط عطا 01 علء/78 كزامك “أعمممء عطا 0ع11و5ا 
ل 2012 01101117 
771 كأطلمط م1105 01 لالتقطم بع تامع :01لا 
لمطوع عط 01 [0]0م» 


3110 101: 0115. 


أع اناك ءانا 
عطا 01 أوطاصمء عط علزوع6 المعصصتء؟ام0ع 
0 ]1 أقطا 50 ,5ه0:511طاناجة لطتال لوعن1 

نان أ5ع5 عطا 0ه اها كصطلمه عطا 5م1111 


01 011223111310135 116 1 1015 )1ه عط 


عع2 لقت “012201 ,12(01 ٠7210155‏ 


أتتوء1 1 1لع 1د عاع/18 كلم عط 12 5امعن 1 أكامء 
قلط .ك225ع)هم ممنوعاء 77م10[110 201 0101 21210 


كل .1/1 .1 'لطق1اه>]-اى .31 .14 بطعمحمعهة1-ام .2 .1 14 


10 0.7990 رطاظ 35.5296 10 2.5496 يت 
0 والثْ 11.169 10 0.2290 ,51 25.8290 
لذ 3.0296 ه10 0.5096 لضة 02 10.2296 10 
علا[ كالمعطيعاء 23301 عترمد 01 20011505 عط]1” 
5 "0726© 0 52 لمة أذ ,ك5 ,مم 
تعااعءة عتتقط طعتط 2110325 “عممم6 01 وعم 
101811 15 كلط1 .كع 1ااعم20م لأوعتمقطاءعدد 
10 320 كطامكه عط 01 طملأدعءءطج؟ عطا ا 
101 10 5151211ع7 1101 تاعغطا عمتكلة11 
153 320 20101 عغطا 101 حم .تمزودمك لطة 
٠311361085 1‏ ع2 ,كطامء عطا طة كأامعدرعاء 
10 لعآناط1 ]اج عط :1133 3105 تأمععممه تاعطا 
127 عط 01 كطلع011 عطا 11 لمعه عطا 

.5 16 1013/1111 نآ لع كنا 1112111215 


5ع عط 135511 10 11316م10مم3 15 )1 

-01110ع14 .-طعاط :5ع11معع021 ععقلا 1210 
عطا ذه ل0ع5ةط كصضله) 2111970نا0لم) 10 20ج 
1111 11 نان 01 31102 1لاءع 601 
ه علتحط (11)0000) كصلهم) 0021119 طع11][ 
0 8090 01 اطعاع77ا لاط 11ن) 01 21101 أمععلامك 
(8540000) كضزهن) 01021167 (لتنطتلعك/8 ,ع01ن1 
1201 15 لاعتطا بن 01 2102 مععطمه 5 عتتوط 
لامآ لصة .8096 مقط دذدع1 لمة 6096 1131 
(100) )0 
قط دوع1! 15 لاعتطةا بن) 01 21101 أمععطامن 
ملم عطا أقطا بتامطد 3 لصة 2 120165 .60920 
أوعط عط كقط ل0تطكحتصانا لصتل 01 106 
ان 01 2001 اأطععم0ك علطا عتعطا؟ ,نا 1لهبان 
وعاطم عط!' غطعات نز 89.1390 15 مامه كلطا 
لسدة 2ه 1© صلم عطا أقطا 51017 ج15آج 
عع ط7 ,لاتلقين أوع102 عط كقط مستتكهصص01) 


)00 115 11 3 


15 مله كتطا ذا نن) 01 202 اأمععطمء عطا 
.أتأعاء 17 01 42.2390 


2-133 01 ا[ك7عاطا عطا عتهاء1 10 وعتكتناه 
71 أضمعكتبكت ع6015 111ع6م5 2 غ26 كلضمامطم 
عط <2ممع"1 أقامع مرعاء 
0015 عط18 01 15ؤلالهمة "2151 12117 أمقيان 


15 73210115 01 1725110115ل1ء 0222© عا 


600000 


71 25[مصيدد ‏ عمدعطا ‏ 18 الطعوع0( 


ل الطمعاءل 


15 01 1016215]كضمه عطا د5علازع 2 ع1ط13 

5520 لاقتنال 10 عمقاكمم1اءط5 كسام أغطااء 
عط 01 كاطع 1اكممه عطا دعلازع 3 ع1261 2110 
عطا 10 عماعمماء5 ,ركطامه 2ع ع1التقتوعء1 
لحنة كعصتط ,متاكة11 1 ممتسصددل:نا-[لم 01 كلتتتال 
للدء للقطد 138 رع 162ل لمك 1"01 .11311351110لي) 
55 12176 تاعلطلا كامعدوعاء علطا 
1 1815 11 أطواع 590 1920 تتقطا 1201 01 
01 كأاتلعطيعاعء ,كامعررعاء 223[0 كه 
5 190 لتتة 0.190 تععتتتاعط 72]10115اتاع 02ح 
01 داأتعرريعاء لقت ,كاأتطعطزعآ[ء “11111101 
ع2 35 0.1906 تقطا ذد5ع1 ك2)102امععممه 
ع ,3 لتتة 2 ذ5ع1ط128 نا مجتمطد حذْ .كاررعدروعاء 
بلك بط بنان :ع3 كصلمك عطا كامعميعاء 1192101 
بك ب :ع38 كالاعططعاء 2011101 عط 1 .مد لله 22 
35 قالع طاعاكء عع2 عطا لتنه ,رنث لصداع2 14 
.هآ لضة عذث ,آلآ ,م6) ,صللا ,5) ,لا ,11 
علطا 01 11122]1015دمقآء كتلطا ,علاع101] 
عطا 01 50126 5112 ,51511 201 15 قاو جرعاء 
2101 3156 ,1ك لله أذ ععلنا ,كامعمدعاء 11201 
01 50116 31101 زكقطام عطا 01 50110 1آ 
501 ا 01 زهج ععة ع1 لصة 2 ععلنا ركامع درعاء 


01 1116 5. 
1.3 701 


كأا0 عط .3 لطة 2 5ع1261 تنا اتامطةد حم 
8 011205111015 :120 10 1011110 عرعبرا 
أطعاء7 6 89.1390 10 42.2390 أآنا0ط3 110111 


13 


5 11 5125لا ققام) لتتتال 01 0215515م 


) 3110 لنتاكة!1 1 كلصتنال 01 قطامك عا 
(لقطقاطة 32) تا0طقةل 01 ع15238 مه ,لزلأاكة.آ 
2 .1112025 صلل كصلمء عطا ل0عنممعءل0 
لصه ع5ىءاط0 عطا 01 طأموعع0)م0طم 2 5[0135 

تلم 5نلتتنال 12[1م2 01 د5ع510 عورء نه]1 


3.2 21511111115 0 1172© 25 


110 ع اللأمامعءوع1مء1 3 كالامطذ 3 .م1]آ 

4ن[ 01 101 -قطامء عطا 01 ع02 +10 لتستتاععم5 
عطا /لامط5 لتللتضاععم 5‏ عط1 .لفطمط ار[ 
5 05 5ع11آ!-.آ لصة-كا عتاأوأمعاعةتهاهء 
ع1 .ع1م22ة5 صلمء عغطا طا ألمعوع؟م كامعررمعاء 
ع5 5ه عموكلاع2م ع21 5011 عكوطارء220 
5 8تاع576 'ل[خل عطا 01 36013151105 عطا +10 
/الأها أصقيان لتج )لقنن 101 35 [أعت 
تعلم .(5)10ع1[مطته5 صلم عطا 01 515ئ5لهد 
30 3 1018 لتلاماععم5 لكل ع2 125 1ناوعة 
ك6172 322319515 0113112006 2 ,عأمتتدك 
01 قكاأتاعناتاكصمه عط تالتاصع10 10 ل0ع تاملعم 
لع12110 5ه 221500 3 تعغط] .عأمتصدة عط5ا 
لع< إحوعاط بجعلا لمنه لوععمء) عا وساكنا 
10 تتتاتاععم5 0ع1لناوع3 ع1 320 6020110525 
.1م ةذ عطا 01 2205111092امء عط عأقسلوبء 
أقاصعء ممصن عط كأسمعصوع[ممنا عممطارعمم2 
طاادك 0مطاعكل 8‏ «عاع عوط 
01 01841015ام0ضم عطا 102 لكهل2ماكد 
هما كأ01511162ه ٠78610105‏ 101 22]1015ء201 
أله 2 دعكا )1 .5عء[مصصدده عطا 
عكتام 2 312301 826102طألدء جعزعمء 105 لعملتتداذ 
ه 5ه [أء7 كج -99.9990 -513220310 لتنالهقانا 
كا[ 01 22011145 عطا 101 ك5علقة1168 0265 01 أع5 
62511797137 00261526101 320 11265-.آ لتقة 


38 51 


,”*لمقأذا! 0 لأعوكلالا عط“ بتعصتطء لطا إعقطءلكلة (14) 
5 (1977) 2001مآ 


عط ,وامنو تحط 13142 


115]) تتام “اعمممه 
15 1115 1 2220 ,عأطهقتتاة؟؟ 12051 علطا 15 'تحمتل 


أقةع. 116 


اهنا عط ده 0005م عكم1 علطة1م 
070 عط 0ع01266ع15[320-06 01 5001 تإأمطآ 
15 ,لاع تمه 01ل .كملمهء عط 01 51065 
له عؤلاء7:ط0 35 1233260 عكة 51065 متا 
عطا 01 [لذث ./ا50010 قلطا مذ 5ع510 عو5اءرع]1 
01 عتطوعة عطا عكقط كسام ومععاطواء 
510 057656 عاعط 2ن "لا إله إلا الله وحده" 
آقاط 00:) 810 15 عرعط1" ,كتةع12 لأعتطاة؟ 
مععاطوعاء عط ,عدذابط9عع1.11 .”عرو[ى للهالم 
العلاء ماد علطوعمة ‏ عطا علتاتوط 
,5106 5277615 #زأعط) رن "محمد رسول الله" 
عطاغ 15 17220تمتقطمكل/ا* 
5 116594 .”*طقلاذ 01 عع رءودوء11 
تقأتتسنة عطا صطقطا «ع16مط5 لطاعتاط ع2 
عط 01 ع1 كاألعلوعاهادك 5م1أ12معء0 
علقةد5ك >5 01 (كتتقطعتل) كمطام “ه5117 
عطا أقطا 15 كلطا 101 مكدع عط 1 .(5100)2ء0 
1 10111 15 كمامه “اعم0ه عطا 01 517 
.0015 511771 عط 01 أقطا حتقطا 


كتتلمح 


0105 05 


8 01085م21ء105 عتطوعمف عطا 20011002 ١[آ‏ 

لقع ممع ع2زم5 عقع7ا عزعطا ركصامنه علا 
/لقة كامقام 01 دعص اتتوعل لله كالع تمتفطه 
.0015 عط 01 ع510 عؤولقء061 علطا 011 321111215 
2 01 عستحتفعل ١‏ نزه م1106 2 01 ع12038 مم 
01 كصنلمء عطا 2660رمع06 عهاد 0105م زد 
ع قلقم 2 01 ع0238ا تنث .1011225130 1110ل 
-لثط لتتتال 01 كصذمه عط)ا 2ه لعتوعممه 
لع 51282 20121:5 أطعاء مث .مصتال:ل] 


عط 01 ععقضام 0" ,اع متقعة1 .>1 320 دمذدننه00 .لذ (13) 


ركوع5 0198عتقتقناوة ,”1/0210لا عتصداأ؟1 للنة أمعزعهم 
.7 (1991) مقل0ل ,مقتتتتتاف 


لعلة510 .141 .1 'نطهامعا-اى .14 .4/ؤ8 اعم همومه -ام .2 .>1 12 


تي يي ل اييييبيبيب22252525 2252 2 252255525222221 222222222251221 م 00 


كا .(1265ة!-.آ) لا مغ 1 لصة (دعستا-) 210 0غ 
1 كلطا صضذ لاع عاموع ملوعم عنزا 
.2 أ لسة 2 © 1 قطمله >1 طامط عساتتاماه 
02 0ع21عططء[مصدمء كلمطاعدم مب ع1 
01 20213515 ع 'اأكتعطاء محم عغطا مذ “تعطامسة 

01 تلمك علطا 


0 320 5ااناوء]1 3 
15 22) 0/116 196571211011 3.1 


15 لامك لأعوء 01 عناوؤ1 01 ع130م 11 

1٠‏ عأطها هذ معاع عه كذقهم كسد «عاءمسدتل 
715 كلام أطعاء رعاطها عطا صا محتمطد كعم 
5 1017 12 1011205130[ ناك 12 ل0ع511ذ1 
ع1 0115© 10115 .11171311لق لقلة كنا 1031185 
1ت عطا 12 320 تنصددل:نا-أم لقنل صا 060وذا1 
ها 15510160 ع177 كلام 1039 .طلة215ة122 01 
طملسمظ-عم 01 165كه عطا مذ ستاأمد111 ندال 
لتتتال 12 1551160 علاع7 0125 1017 .1100آ 2110 
لاللقم! كاء15 مسلط 01 باك عطا طا كلست 
ماككةقطال) لصناك طا 15560 ع782 ولام متا 
.0ممعلاةق 320 لتتكقمصة0) 01 5عئتالهء ع1ط1 111 
ع5 01 1026085 عطا 5م50 1[ عتناك1آ 
عطا 35 لاعلا 05 1065 0ع210:21121]1002 
)1 كلمن 156 عمعطا 042 5ع تمدلصسمط 
01 21065 عط غأقطا عطتمه ضع كطترمتت 
95 ,هنال 35 كطامكء اعمم0ه عدع18) 
ععء7 عتعط[!' .«تعاء تقال له 120355 تاعغطا 01 
7/11 2100م أقطا سآ كسمامه 01 وعم ععقطا 
ممه معلامع عطا :5عدطلة؟ أمععع لل عععطا 
عط لقتتة (لسمقطعتل) متم 2ع17زو عط ,(ممصال) 


عل .141 ,”صولأسظ-ا4 طنابظ طقنتكل“” ,صمساطلهلد8-لم (12) 
31ام (1866) معلأع.آ ,كماتلء ,عزعه00) 


لعاءء1ء5 ع2 متعأاوزه عطا 01 صمنانلمم 
10212 50117 0 طعنا معطا 
75 عي#علصن عمتممم (اأأعدو ممعم 
7 66 486101-2 181 ل0هة ره 3.11 
ع06 ع1 كاء5 2150 عموظطاقءم2 .لع متام 
عط ذأماممء لتته ععت2ا1؟7؟ لنة أمعتتنه 

.02-112 2تاععم5 2-1337 01 511090[ نالع 


1206080[ 1201360 عنع37ا و5ن[متصدد 116 
0 112061 011025ممه 11:60 أوععه111ل 
10 لقة3 1ل 1اأأقمعء5 أوعط عطا علاعلطع3 10 
عأطها 2001م عطا ها كاسمعصمعاء [1لج عم 
ع3 020161025 ع5ع12 .لآ ممه 83 ومع تأاعط 
لكوع بحرع/ا 310 1121 
0م112 لونعدةء6) ع1 .كاأمعصع21 
نخدم 10 غة) /ا!آ 25 01 ععت2ا01؟ عطنا 2 دعكنا 
للد عااعيء 6غ 1111 تمدع :11111315م 3 71110111 
10 111311111131 10 500111133 2501 كاسمعدوعاء عطا 
01 عتتتاقء20 لمدعط كتقتتلام ذخ .ع[متتدد عا 
لقه 101 ع6) أعتناوء1 10 11560 15 1011 4.5 
35 ]12 ]0112 عط 6ه 50 .لعتتتمر 
.1266 226351056111111 120112131 ع1 سمتطاايب 
عك5نا عقة 5عط1! ا 1-103 علأكارعاعمتقطء ع1 
110 لصة هلظ وعع ماعط كالمعصرعاء 11اصعل1 10 
لعكنا ع8 5عصذا-ط عتأواءعاعه تفط عط علتطب 
سم ع 52231161 01 1112241082 معل1 عطا 10 
.نآ 10 ط]آ سما 


أودع ومع 


1120 كامعصمعاط ‏ بعوء11] بحنمما عط[ل 

31) /أ!ا 50 01 عىتها01؟؟ عطنا 2 ك5عكنا 2010م 
5 .11162 تعممه0ت عاأعتطا 2 طاابتا قم 280 
2 10 122(08 101 ع[طهاتنادك 15 0عوطاعدم 
لط كامعدمعاء عط 01 ذكاعلع1 مله عامءعوم 


دنلا هضف !150515121 كاتء7اتتاكتنآ 0:10:50 (11) »© (10) 
202011 ,لع قلطم ,نلة/1ا لأء انلخ 19/20 ,مسرن 
.6 (01235) تعنة] .لتنقاعضط ,113 0114 


11 


5ن لكل عماونا كقرزهن) لتننال 01 219515م 


عط 18 أتطعوع1م كاتمعصطعاء طاعوء 01 ولاج" 
عاءأمطرم 2 عط 
1 015ا11©25 0غ عأمصدد عط 01 لتملتتاعءم5 


عماووء 2706 .ع1م دك 
7-135 علأواءءاعه تقل 11656 01 دعام زعرء 
عطا معطا لت كامعمرعاء عطا و5ع1111معل1 
تاعط) 121لا دوعتم اعد عذوعطا 01 1165 أكدهء)! 
010000 022 


2 101111162131 
2.1 7101 71 


3571 0145© 67مم00 «وععاطعاء ع1 

أعه51 2 1051925 م508 له تعلو نا6 لعرروعلء 
01 عععام موعكء 2 /ا5 02160 نعط لقنة طأقتطتط 
23120 0]]092 ]501 بأقطا “اعالم .طاماء 
3107 150120 01525 عط تنوعآاء 0 0م115 كوتتا 
تتعغطا مه 1ع[ >ط لاود أهقطا دعنالزدعء, 


5101115 
2.21/6 +071 


6251797م015 تاعقاع2ء 2102000 0<1020 116 

بج معام رموناءءمة ععمععوعمن 1‏ نما 
3512011/ا. 01 ]2م10 وعاإوتيطط عا 
11 10 0عك5نا 185 ,702023 - 17ؤل0117ل1] 
كتاغطا أعع1[م ‏ 10 هت كتظزمت ‏ عط 
5 قلط1 .2اأععم5 223 1 71501عاع م تقطاء 
01 أء5 2 320 أعع31] 5200111112 3 دعكنا 
مد )111 «#عممم ‏ 3220 1لالج 
001 101138 علط 2 طتاطا 5ع تاعمج 
10 73]65عم0 ]1 .لاا 50 10 منا 01 اأممناد 
غطا 101 1285ماء5 1120 أعوع2م 20 تتقطا :1101 
طعتط عطا 102 لقهة و5ععباععمة عمل/لمة كرع]111 
2007م غ12 .عطي /ق3-عز عط) 01 عع0112؟ 


لع<؟1 طاعوء 107 عتتارعمج «#مل/لصة عء]11] 


م5101 01 /16ك51715ل] .*للنالئونا-لخ 1ه 0نرنل عط لدبو - 


م (1987) ,(وتأوأكناة) 


01 (5ع111انامء) كلصتل عتكلط1 .(18[آ0) عمتامصسط 
,0135 ع5ع5) 1551160 51816 103359:20لا عا 
111 ,(صهل:0[) تتضنمل:[]-1ام 
15] ,(15ا©1032025) 25120 تان[ ,(عصأوعلوط) 
عطا ,1 .عاط طضا طللامطة كذ .للاكةنت1) لتنج 
0 162060ئء كلتتال عذعطا 01 715 70تامط 
051 لالعاقكةء عط 1 103060 1165ماع علا 
01 3515م 0110© 310 751601661132213 عا 01 
للنة عطتاوه221 ,مصمل101 ,51123 01 513165 علا 
لعتاع1ء ا11أهناكنا 15 1012ععء؟ كلط1 .لمسصهاع.] 
.للتقطكحطمةم لهالل 35 عكلطقىع111 عطا ص1 10 
575 062100 20لكقلطنا عط علننانآ 
عطا معطت 216أ5 عطا 01 لهاامقه عط كونب 
عط! .عقامحطء عط لعانت لمه لعلزوعء؟ طماله0 
0 أوء105ح عطا عىء17 205قنال 101112 161113111118 
عط 11011 011251112 لقة خنصقالط ملقاامهةه عطا 
71 11135111 330 نال ل]آ-امث 2110 101111 
ولصتا 06 بإلنطد عط .طاياهك عا 
©6215 117201131166 أهع552 01 15 6012286 
0 51216 1151 عطا 5ه عتهاكذ 2335:20زنا علطا 
0121 16 12 اانا 018/1 15 15501 


تا 


5لتهماعل أهع11ماكلط 7401 .عقامصسط عتندسدأذ1 
3530لا عطا لقد كلضنال 117 عا الامطج 
عطا ظآ "م121 


معلااع عط 111نزا ع1228امء 


015011551011 6 


علالتلقطءعء1) 0عطواأطهاوء-ل[اع11 2 15 2011 

.115 01 515لز3221 6 [أعلحتاوعل20110 101 
لمامعتاءاء1]انات 01 5ع138مة300 عطا كهط )1 
طااتةا تلم عه 1[ ,لآ ه) هلظ ,ؤاكلزا[0202 
ولاالقتاموووط .590 مقطا «علاء6 01 7رم1واععم 
2 01 عطن0 2-10 قله جام؟] لمدعط لكتقطنازم عط 
-2 7151ماع تفط عطا 5ع 11ءءاء عم 1301015010 


ع اك 1911/6 كالخ عط 1“ ,لزعءاوسلة/ما .0 ندامة (9) 
- ملأمةا؟؟ 01 لما عطا كه إلطمهومع0) صوطءنا للد 


تعلوطهط؟5 .141 .ل 'تطؤام؟1-اى .11 .0ط بطعحوية1- ام .2 .1 10 


م م م م ال ا 2 22 25222 22 222 2 22222 222 22 


مععط كقط (خذاط]!) ذأولإا[همث 5م0للة ناعم 
15 05 212210515 1526 108 للعلا 
“أأ8 وموباءط عماومة كصلمء عاعمسطعصتام 
0غ ا له 0 92 2غ 202 
كاطع طاعلء كلا0اعكة7ا 01 5أعتاء1 21101 7اأمعع طم ) 
ع2 1866 وحث 30 ناث ,56 ,52 ,علخ ,نان .112 
نولل لتاعاعضه أصعكع 0111‏ طذة 0عأه2ستادء 
لاط 5011166 261111011 01-252) 05128 60125 
101 0 0101ل ناء لا 111511111121 
15 لقاعد عط .)(حخخاك؟]) كتونزاهسم 
025 ل0عتندع1[عتنا العاعمة [وئءلاء5 01 
8 0120511105 اتا ركصلمت 50101 
1/1 إللخش 9990 0]) 3590 آتا0طة 110112 
13/0 علتكنا نز لععتمحدمه لصة لع متتمرعاعل 

:1م لمد 81031 توعداوتصطءه) 


0غ 0م05 15 “2020 ب1ز7/0 أسصعوعءىم علطا 0[ 

005 0065© ]320122 7[ععاطعاء 00د 
1[ 41-132 0مترعم لدتنتتدحمنا عغطا وساعدماءم 
عتنصسهاة1 أغوء1© عل 01 ((لل[لثم 661-748) 


عطعءموعوع 1 وعزويتطط 2[ كلوطاء8614 ؟ كامعسصاكم[ - 
869-13 (1994) 85 .آن/ا ,”8 برمراعء5 

رعضولقط8 2 ]1 لسة هطل .عل عه تماسبارهظ .5 .]8 (6) 
01 كلؤلالهمة رملأوالاعة رمابعلظ لمامعستصاكما” 
بنقتلها صم دسل عاممقسطعصسط ألعاعمة عترزمد 
موعاعن11 لمج أوء]الالدصده:820  )(015‏ [هتكنامل 
393-00 (1994) ,186 .01/ ,”وعلاعنا تجماكتسعطت 


امامعجعاء ناكا بعمدلحط8 .5 .1 لقة تقعائنارة]1 .5 .لظم (7) 

عدرمد 06 ولولزاقصة مملغه لاع تمتاباعم أقاضء تستصاكما 

ممه 5201855 لءأأاممم ,”كملمء مقتلم! أمعاعسمة 
781-02 (1993) ,44 .أولا .وعومامد! 


01 تأ كة م2011" رلعبطة© .2 .154 .ل 210 وزننوعة ١.‏ .11 (8) 

لأه اأمعاعمة 2ه ونولالهمة عطا مذ طعذاط لمه لكل ةراط 

وإعنسوط ‏ و0 عمعمععع 1م00 لأهممتتمصعاما ,"كتزامه 

5 4ضج (طكالط) صماووتصسع ‏ برد لععنسلما 

20-4 .(مومول) مناه ,كممتئةءتاممة أدءتالالههمم 
1992 ألال 


01 عع00 لقهة طأممعناة5 عغطا نه كأاسمعديعلناز 
ب(أأمزم عط 0عنادذدا أهطا عنهاد عط 


705 لامكلا عتقط ذازعع!1701 ألاع 10111 


101 م0 12101 


.005 ]32161 5نا10اع16م لأعناذك 111175118211215 
مععط كقط (0055) عممععوء1!110 2-193 
(كصامهء عمع117ز5) 5تمتقطعتل /5500 10 لع5ا 
7775-3 100ظعءم لأكقطططة عطا 0غ عماودماءط 
عم تمصو عندهداة1 أوء7 عط 6ه (آلم 
(13ط) مماووتصسط نن10-؟ز لععنلص![ا عأع ناموط 
عطا حصو دتمقطئتل تزلناد 0) لعذنا وسععط مقط 
عط 06 لم 702-748 700عم 1335:50انا 


لعكنا 35 موأج ‏ 1202م اللأععزمية عتصده 


015 امعاعصة 01 5زوا[قصة لأقامء دروعاء عطا 
-618 0ممعم عطا 0) عمتعمماءط كاعهالاتة 
مصوء8-لمممع 8 بتعووع:11 “امم 1679 
01 5أوإلقصة عط 108 0ع15 دلج 35 كل811آ 
43 عغطا م) ومتعدماءعط كمام) عوعمصتطت 
ممعاناء71 لدامعسسكم .8200 1644-1911 


ممه كسنم© 02 ذ5تكللهمة لمأامعصعاط"“ ,511 دوتعن0 (1) 
46 .آولا رؤعم1:010 لهة 12012000 لعنأممةق ,"دمدان 
583-68 (1995) 

.ل لتنة اصع دونه -اذ ."2 .عا ,لطقام>ا-لم .354 .1541 (2) 
عمنذنا 5مسعقطعتط أكوططة 4ه كتونزلهمة"“ ,علةطمطد 
-<7 ل موتنهء تاطسم +10 لع تمتطناك ,”عناوتصطءء 1 لخل1 
.56011011115 هآ 

نم“ بطمع شق هوك عق .للا قلمه همود .ك5 رلطه1م>!-الى .384 .51 (3) 
17215 عمرنونا وصقطءلط لهكتددصنا 01 لإلنمك 
33-5 (1992) ,19 .املا ,أممضانا ,”عنوتصاءع 1 

عط .0 ./لا بنطا .6 .لا رعمةك/8ا ./لا .0 ,مانا .عل .ط (4) 
مقط الا .0 لسة عصولا .0 .لا عمقل .81 .0 
امتامعطعا 2‏ عه ططلعااط 01 )ع1 امم“ 
موعاعدل! ,”ماعو تارم عوعصتطن) العاعصم 1ه 215515مم 
«لاعتوءو1 و5عأوتطط مآ كلصطاء84 © كارع بتاكم[ 
.394-398 (1995) ,99 .0[1/ا ,”8 ووزاعء5 

11 .© بعصة/لا .للا .0 ردلا .ن) الا ,معطد .1 .© ,مانأ عا .8 ر5) 
1ط بسوعظ8ظ-الودع رط“ إنما 5.0.2 لصح طءزول]آ 


عوعاعيلظ! ,”ومتم) عوعماط) المعاعمم 1ه 3515أهمم 
1 


(2002) 21 - 9 ,1 غتوط ,12 .1/01 رععة 


51 01115 ) (ا1لانال “01 كاك18 ملقم 


440/١99! 1ف‎ 


اعل02؟5 .11 .ل ,نطج1ه0>ا-لخ .11 .14 ,عوجوم ! -لمة .'! .> .:0[آ 


1110101 


41-2 7100©م 23:335201ل] عط نسممع] وركستامء “تعمرمه المعاعمة معع )طم 11 


لقنا 212219260 ©78212 رع المتطط عأنسهلة] أدع؟ع) عط 01 زللم 661-748) (نرزئلز 
5 ©4156 18 ناوا ع«ع5؟ قطلم عغعط1]' .عنوتصطءء) ععمسععوع مس11 غ1 
250 كتقلططآ ,101102520 ,قهناأة1112 وسسنل: لالم :ع تمصي عطا 01 روغ 1أستامء) 
0 52251115 01112051110115 11396 0] 1010120 ع7 كتلمء عط1] .سمدم م01 
أللع لعأ 523123 ع1 رناد) 40 200161092 12 .نان) خطعاء؟ تبط 8990 0) 4296 أتامطد 
0 1 01 01©21]12]10185© 71112 ,01285 ع5 01 0115]1111612]5© “2023[01 118 ركسا عط) 
و01135© ©12) 113 01150111161815© '5201123101 ©1135" .2 3210 وذ رلك ,وله ©5672 رع2101 :01 
متي لقة ع1 ,09 .ك1 .2 رذاعمع78 190 20ة 0.190 دعء جاع 2021©21]72610115© للأل 
و7 0.1 ششققط) 5وة1 01 011©6111121410115© 791113 ,012835 ©1126 13 5أمعتطرعاء ع222) ع1 
11 128 72112610115 1أقلق11تأسعلذ .هآ لسه عذث ,الث ,0ه ) ,سلللا ,ن) لا رلا عترعبىر 
5 ©1) 01 0251)1]1161215 11726 3120 121112101 ,223[01 عطا 01 23005 7اضعع دم 
2100م [2ع71مأققط عطا 0غ 0ع)هلاع ممه عدع؟7 كمه 6)هلاة؟ عوغط1' .لع تعوط0 عترعر 

٠‏ 791 قله عط لاعتط جر دآ 


لأعناذ 01 قالع ناتأكطمك عطا 01 2105 متصصدعئعل0 
10 0505 ظز لوتأمعووء 15 كصضامه المعاعضة 
25 011:01 3[1197نان عغطا زه عاأععطء 
طعناة 01 عطتللق عغطا عمال 0غ لعععطلد2 
12330 ,140760161 .2100عم طاعوء صذ كمامه 
عطا 'إ5 501760 ع5 لنوه ك1025أدعنان لوع11م0أكلط 
151206 1"08 .01135 المعزعمة 01 5زو5ل[هطة 
0321187 طعدد 01 ععلع][تتامما 
ها كطأمه 01 «مللوعءطد1 عطا مز 5ع 0220116 
كاعغطا 12[ 21355م]ولط .10 ع[طدكدعم12015 


أمتاصمء 


111101111001 


لا 0125© ]2ع321 10115عع15م 01 03159515م 

3 ع(رمععط6 كقط ذ5عناوتصطعع1 ع نالأ لصطاوع1020 
اع 32 ([لخه م1 001) 
مط .112201025الالت 010 01 عمتنلصهاكمعل0منا 


أمااتوع 70011 


2337 10 كققاءماكتط لعاطهطء 11 ,كه انعقوم 
01 0125م عط 36006 102كتاأعصمء 50111106 
عوعط 01 و5و5ع تلدع له تلأعرعناك 
©7615 عط ,ع201تعطامن1 .11221005الااه 


(2002) .طعة 162 - 1 ,.عصظ 21 - 1 ,1 عوط ,12 .701 رعع4 


15 )) 
»ع2 -لاذأأووحا 


465 6117 عداونا كدضاهن) لظتدال 01 كلك5ادجهم ‏ - 
9 ......... تكلوطمطك .54 .ل متطة1هح>[-امة .1ظ7 .851 رطعم 1222867 -1هم .'[ .>1 .121 


ب العصور الحجرية في وادي النيل 


د. يوسف مختار الأمين ش51 


- شعيب المصانع : قرية تعدينية في منطقة المدينة المنورة (دراسة آثارية) 


- التأديب والتثقيف الموجه نحو الخلفاء والعباسيين وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد 
البويهي (4/ا؟ -1*14اه) 
د. عبد الرحمن بن علي السنيدي و 
- نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 79١٠1ه‏ 
ل. مد بن كميخ المريخي 0 ااا ا ا 


ٍ 
5 
م 
ع 
ع 
3 
ع 
5 
3 


260101 


01 باالواع الملا ع1 باأعلامم! أألد1آ .أممآ 
فك.لأ يمقدع 01 

عل لمتعوعع «ماعع:01آ بطأنططط5 مستطوطط] لوبط 
81و تولاط عسومعطاه [إطاظ مإ 

1 مومع ., الطقطك موهكع1 لوبط 
ذ.ك5.لأ ...ا لمكم مامد /اا ,الورع ازول 

01 أل تتا نوررء نآ متسأكة0) وأتفملهت لمصتول أورط 
5 لتتلث ركاكم 01 لاإاأباع ةط ,نزم ]15 
امعط ,باك الول 

لضة 5لع 35/400‏ مطأعألرعه كط بارلفط؟ لاوم 
01 4+مع0آ .1و1 بتنفزه 7 تع م00 

انوك 17 1لرلا دنا 10312385] ,لزناو | أ 1 

1للأذ-اسسلطة4 لأقتضمط 110512198 لوبط 
0زلة 0 اللخرم ]ولك 01 لع رو مع2] 
.ام جوط .نطلواع باولا 

باأططلمظ-لىم تهص مث 1ج2تترنم مم81 الوسط 
. االواء حلطلا الحطاج -أخ 015 أامعل زوععط 
لق تلن ل 


بئل ‏ +ماعع015آ ‏ ,“تمقطوط ‏ قلتت قطملاة أوعرط 
ا اتنا 011 1ل152 0111 18 عل عنامع 0 

كه عوء أاه ن) ,عططعةا للهث اعصد نطامطةة قوعم 
115201 .ناونع الونا 521000 عملا .كامم 

ب #ماع 1012 ,لوعف الم 15لآ الم ععووأة أوعم 
01 علتمهاذا م1 ورمع لوعهم أوبزمةا 
0 ل ,طأعتوعوع ]1 

زواع لونلا ع1 1 رعو طتسقطن) هآ لسقطع؟ لووط 
.ث.5.لأ .معمء اط 01 


لخ 55812110 لاكامف نلأ لالاه 


0 .5.1 م3 501 - 
5 .5لا 0115 ) طوعم لم  -‏ - 
0 ؟ .5.نا 5ع51نا0 ) لدعم معتاط [الم - 
5 5 ...نا ع فكلا - 
0 .5.نا فأحث انلمك عل دالو ادلم - ١‏ - 


كع 101 ولالتلطك-الى4ة #أونندولا [أذااسقطمة أوعمم] 
قط 130لتتيقطأو لا لتقم[ 01 اوعلزوع 2‏ 
0ل ]! ,بوزورع لونلا علطنواد! 5210040 

01 1 تانودوء10 ,انون (آ-لم عتجة-ل1ف لطخة .أوطآ 
لوكت اانا عط ا" .ككيخ 1ه ععء1 01 ) ,نحزماذا 1[ 
0 01030[ 01 

ألا طمومع0آ] بلطو ال-لم عاعف-لىة لطم لأوعرط 
5240 عمك! .كالخ أه عع6011 2 .بوروأوزلا أن 
ألةلزن؟! ,أو الول 

بأماعهت015آ1 مطوالملطمف قلط عمأعفدلاة لطم قوط 
وعع 1/100 أتلقطة؟! النمعقلاظ ورمالاجع [طو 1م 

علأوع 0 عأ مللدتسء 1 [زأعءل-لم لطم كأوعمآ 
011011181165 و5عطاء عاعء 18 ع0 أه وعمبط8 ل 
أ الماع طننء00آ1 عل <7تكذعناوداء0ل/ا 

1 .01013141011 1جر 1 ”0 

65 !]ا أن لأأتعة! بلمأقطمل] الى .لوط 
01 الأو ياولا .عععوعاع5 أوزع50 2010 
010ل .تلقل 0 ل 

بالق تطد2 [أخْ و0لطلا طهالمة ]زه(ا .أوبسم 
له بلتزماأو 1م لاعل0و11 01 اترعمتومع2] 
ن)-اخث لنلرنا 015111226100 عأطيداذا 
لوطع زولا 

وماعع101 بلتالطعمضفكط! صللءاعصسصطاط .لومم 
علتة 15 10 عطوعن) لأععوموعظ لوزعم 
باناطضةا؟ا] ‏ رعقلأأنا0 3830 كله إلترم]15]ط] 
ج1111 

الماع ع5 واتلتفصضكاة طمااسلطم4 قط[ لطد؟ .“نآ 
3" جاجق ألناطم عدحتكا .أوعوء 0 
كع لااتاعءعم له لاأعنوع5ه 1 101 


: 0 لعدوع200 عط لانامطد 5455 ألم 
بعكناه 1 عمتطوتأاطنظ2 5نولخ8 - ١‏ 
1443 | طمه1؟ .10720 : عمط .0م 
طم 521001 
كنا عكنات1! لولابط أعاأوائ! ع عوملطوتاطناظ عتطوعية عا 
لوه وانححد 0010 49 
8 اللا وول0ض0.] 
لاع ا 


رقأط3 8 ألنات5 ,و83 ,55لا0!! 151171146 81لام 14885 2002 ©) 
. 4657939 عوط , 4658523 4647531 اع 1 , 11443 1050 10720 80 .2.0 


أ. ١1‏ زه 2) ١‏ مانامكعةطد : القطاط 
32 لا 01 10111 /[34 هذل لع12[لانا 08 لععنالمممعء عط نزهمم علرمبت كلطا 1ه غعوم ملح 


لآط 0 ,م128 لهمعع؟ رع مالزاممء1010ام عسمتلساعصا ,لمعتمقطععم ع0 علممماععاع ,ركممعلر 
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مجلة علمية محكمة , نصف سنوية, تعنى بنشر البحوث التاريخية والآثارية والحضارية 


رئاسة التحرير 
الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن أبوعلية 
الأستاذ الدكتور سيد فرجراشد 
الأستاذ الدكتور رأفت محمدالتبراوي 
الدكتكقتور عدنان محمدالحارتي 
الد كت ور عبدالله عبد الرحمن الوزرة 
المدير المسؤول عبداللهالماجد 


المجلد الثاني عشر 
الجسزء الثاني 
يولي و ١٠٠٠م‏ 
ربيع الثائي؟117ه 


تصدر عن : دار المريخ للنشر - لندن 


© دار المريخ للنشرء الرياض. المملكة العربية السعودية. 1477ه/ 7١٠٠م‏ 
جميع حقوق الطيع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر - الرياض 
المملكة العربية السعودية . ص . ب ٠١7٠١‏ - الرمز البريدي ١١545‏ 
فاكس 216/555,. هاتف :51705١‏ / 27108079 
البريد الألكتروني : أعه.22[11/) 1 مانام11215 : 21ت 
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موقع المجلة على الإنترنت 
111111157 .11/210501 


البريد الإلكتروني للمجلة 
01ل ا 


ات بي ا 


تكون جميع المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم على العنوان التالي : 


دار المريخ للنشر - ص . ب ٠١77١‏ الرياض : ١١547‏ - المملكة العربية السعودية. 
دار المريخ للنشر - ؛ ش الفرات - مدينة المهندسين -- جمهورية مصر العربية. 
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الدار العربية للنشر والتوزيع -- 1:9 جولد هوك رود. لندن - 128002 /آلا 
المملكة المتحدة. 


ميج اسم 


الاشتراكات السنوية : 


المملكة العربية السعودية )٠١١(‏ ريال سعودي. 
الدول العربية )١90(‏ دولارا أمريكيا أو ما يعادلها. 
الدول الأوروبية )5١(‏ دولارا أمريكيا . 

أمريكا وكندا (50) دولارا أمريكيا . 


استراليا وجنوب شرق أسيا (50) دولارا أمريكيا . 


0 


علو ما ينشر ف هده المحجلة من مواد تعير عن اراء أصحابها. 


المستشارون 


ْ الاستاد الدكتور إبراهيم 5 ماسب م0 3 المدير العام لدار 
' الكتب الوطنية . تونس- الجمهورية التونسية. 
الاستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو : مدير عام 
مركز الأبحات للتاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية , استانبول -- الجمهورية التركية . 
الاستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم . أستاذ التاريخ 
الحديث « كلية الآداب 0 جامعة 2 شمس ٠.‏ 


القاهرة » جمهورية مصر العربية . 


الأستاذ الدكتور خليل إنالجيك : قسم دراسات الشرق ‏ | 


الأوسط . جامعة شيكاغو - الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
الامنتاذ الدكتور خيرية قاسمية ؛ قسم التاريخ - 
: جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية. 
الأستاذ الدكتور ريتشارد تشيميرز . قسم دراسات 
الشرق الأوسط ء جامعة شيكاغو - الولايات 
الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي ٠‏ أستاذ التاريخ 
الحديث بالجامعة التونسية : مركز الدراسات 
واليحوث العمثمانية والموريس كية والتوثيق : 
زغوان, الجمهورية العربية التونسية . 
1 الاسستاذ الدكتور 557 المزيز الدوري 5 أممتاذ التاريخ 
الإسلامى , الجامعة الأردنية ٠‏ عمان - المملكة 


الأردنية الهاشمية . 


الأمستاذ الدكتور عبد العزيز صالح الهلايسي , ٠‏ 
قسم التأريخ - جامعة الملك سعود - الرياضص. 

الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل : مدير 
اجامعة الإمام متمد بن تسعود الإسلامية 

(سابقا) -- الرياض . 
: واشستطن دي . مسي - الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
والتوانات الاتلادية : اعامية الأر ايت 
الشلكة الأرئنية الواشمية: 

الدكتور فهد بن عبد الله السسسماري أمسين 
عام دارة الملك عيد العزيز - المملكة 
العربية السعودية 

الاستاذ الدكتور محمد زياد كية : كلية الآداب -- جامعة 
إلملك سعود -- المملكة العربية السعودية. 

الأستاذ الدكتور مه صنطر 0 مركز الدراسات 
البونيقية واللوبية . تونس - الجمهورية ' 
لفو ةا ْ ش 

الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت ؛ رئيس جامعة 
آل البيت -- المملكة الأردنية الهاشمية . 

الأستاذ الدكتور مصطفى كمال عيد العليم » قسنم 
التاريخ : جامعة القاهرة -- جمهورية 
مصر العربية. 

الأمستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد ؛ رئيس المجمنع 
السيدةو لسيعموت الحضصارة الاسسلامية * ظ 
عمان - المملكة الأدرنية الهاشمية . . ش 


العصور. المخلد الثاني عشر » الجزء الثاني» ١55 -١‏ القسم العربي » (5١٠٠7م).‏ 


المحتويات 
القسم الكريى 


- نقوش سبئية جديدة في ذكر المرض 
د. سعيد بن فايز إبراهيم السعيد كا يك التو اوه ل م ا ا 1 


- الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين فى الفترة (1/05ه-07اه// ١795‏ ١-1508م)‏ 


د. محمد عبد الله القدحات ا ا 
مفردات فنية جديدة للزجاج المزخرف بأكاسيد معدنية فى مصر الإسلامية حتى 
نهاية العصر الفاطمي (في ضوء مجموعة جديدة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة) 

د. جمال عبدالرحيم إبراهيم جاه وش ا ع أ عا 0 2936ل عابه ل يع قد و قار ملاو عاط ل ا 23/77 


2 نفك تا سيسي عثماس من حي القلعة بالة لقطيف مؤرخ في عام 55١٠١ه‏ 


- اللغة كمتغير مصاحب لبعض المناشد الاجتماعية: دراسة سسيوأنثروبلوجية لدور اللفة في 
عمليات التشييد والبناء في قبيلة بني عمرو 
د. سليمان بن عبد الله العقيل اوفرع لعج اطي لوق لاون د 4 10ج 2ن 1ن لل لد ل يت 116 


العصور. امجلد الثابي عشرء الجزء الثاني» /ا - 5 (5١٠٠5م).‏ ش 


نقوش صبئية جديدة فى ذ كر المرضس 


ملخص البحث : 


اه سعيد بن فايز إبراهيم السعيد 


لقد حبا الله - عز وجل - الإنسان بالقوة والعزم2. ولكن المرض من 
أبرزر العوامل التي اعترضت إرادته. فظل المرضص - على الدوام - القاهر 
لجبروته. والكابح لطموحه. ومن هنا قلا غرابة أن نجده يشغل حيرا واسعا 


من تفكير الإنسان2, بغية قهره والسيطرة عليه. ومجموعة النقوش 


التي يتناولها 


البحث شاهد على معاناة الإنسان العربي القديم من المرض وصراعه ضده. 
وفيها إبحاءات مستدل من خلالها على ما أحدثه من 9-0 ورعب للإنسان في 
مراحل حياته الود ومن خلال هذه النقوش عدن عدد من أبناء حتنوب 
جزيرة العرفب - رجالا ونساء - عن شكرهم لمعبودهم الوثني (إل مقه) على 


قبا شن ينه لدية: تسن «تفمنة: التنفاء مسق مركن الم “نهم قنجاء تكسرهم عن 


فرحتهم بالخلاص منه من خلال قيامهم بتقديم قرابين تمثلت في مجموعة من 
التماثيل قدمت له في معيده الرئيس في مدينة مارب. 


على الرغم من أن مجموعة النقوش 
العربية الجنوبية القديمة تخلو - حتى الآن - 
سح سيوس لأررار إلا أن كال البريشل 
اتغذ حيزا لا بأس به في مدونة نقوش 
المسند» وتعددت مسمياته في متون عدد من 
النقوش التي يندرج موضوعها ضمن إطار 
النقوش الدينيةء» وعلى هدي رواية هذه 
النقوش يمكن تقسيم المرض إلى نوعين: 
- مرض عام!'): وهو ما ينتشر وباؤه في 

منطقة أو مجتمع ماء فيفتك بالناس» 


18 670, ( انظر - على سبيل المثال - النقش السبئي‎ )١( 


11 1115112110115 ضوع5253 .ل ,2111ل .5 


2 8210305 ,(طمققة) كتوالظ سمعطدالة) 


ويتناقلونه عن طريق العدوىء ولا يسلم 
منه إلا ما شاء الله عز وجل. 
- مرضص خاص: وهو ما يصيب شخصا 


بعينه دون سواه من أبناء مجتمعه. 


أما تركز ذكر المرض ومسمياته وأسبابه 
فسي نقوش المسند ضمن ما يصنف تحت 
إطار النقوش الدينية فلا ريب في أن السبب 
يرجع إلى اعتقاد سكان جنوب الجزيرة 
العربية - آنذاك- بأن المعبود هو من بيده 
إنزال المرض على العابد. ويستدل من رواية 

- الذي يذكر انتشار وباء عام في (ظفار) خلال 


فترة حكم (ثأران يُهنعم) وابنه (مَلك كرب) ملكي 
سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت. 


د. سعيد بن فايز إيراهيم السعيد 


النقوش السبئية - المعروفة حتى الآن - أن 
أحد مسببات الإصابة بالمرض في اعتقادهم 
يكمن في توتر العلاقة بين العابد والمعبود. 
إذ إن قيام العابد باقئثراف ذنب تجأه معبوده 
مسوغ كاف للمعبود بأن يُنزل المرض على 
عابده عقابا له على ما ارتكبه من خطأ 
تجاهمهء ففي أحد النقوش السبئية() الذي 
يتحدث عن قيام شخص بارتكاب خطأ في 
معبد الإله (إل مقه) يرد ما نصه: 


ون ق داع ب د ه و|ث وب إل|ب م 


رض|أ(ض)ر س ه واو ثن ه وا| 


المعنى: 'وعاقب عَبْدَهِ (المدعو) ثوب إل 
بعمرض أضراسه وثناياه". فهذا الشاهد ينبئ 
أن ا النقش (ثوب إل) حلت عليه 
عقوبة المعبود (إل مقه) جراء ما اقترفه من 
خطأ في حق مَعْبُودهِ ومَعْبّدهء وأنزل به 
توضنا أصدات: أسكائة. 


ويذكر نقش سبئي آخر7() حول الموضوع 


وتسنإنكراعبده ‏ هو|أج 
رماس ث ت|أور خمامرض م|اف 
شأم|ذأل|امناش عر|كم هن| 
هأاح لظ هو 


(؟) ظتقعوطة5 ,عصسصول .5 ,702/10-13 هل 
,2 .7 ,0015 ماد125 


:'وسن (أي إل مقه) عقوبة 
(على) عَبْده أرم (تمثلت ب) ستة أشهر من 
مرض تفشى (في جسمه)ء لا أحد يعرف ما 
هو (سبب) ألمه". ومضمون هذا الشاهد 
ينبئ أن ذلك المرض الذي استعصى عليهم 
تشخيصٌه ومعرفة أسبابه, كان من تدبير 
المععبود على عابده ومعاقبة له جراء ما 
اقترفه في حق معبده. 
ها الشقاء مخ المركطن فهو أيضنا - يكبيت 
رواية النقوش - من المعبودء فهو المُعافي 
من الشكوى والطبيب المداوي من الداء. 
والنقوش موضوع الدراسة تشهد بذلك؛ فمن 
خلالها وثق أشخاص أصيبوا بالمرض 
إقدامهم على تقديم قرابين لكبير معبودات 
مملكة سبأ (إل مقه)» وذلك شكرا وعرفاناً 
منهم على ما من به عليهم من نعمة الشفاء 
من المرض الذي ألمَّ بهم. ومن المرجح أن 
المسوغ لقيامهم بهذه الأفعال يرجع إلى 
حرصهم على الوفاء بنذور قطعوها على 
أنفسهم. إن هم تعافوا مما حل بهم 
فسيقومون بالوفاء بنذورهم تجاه معبودهم. 
وحينما تحقق لهم ذلك دفعوا ما وجب عليهم 
من نؤور مقابل عونه لهم بالخلاص من 
المرض وشفائه لهم منه. 


,13 .5 .720/11-14 ول 
.2 ,1105م 11511آ1 


(؟) مسوعوطود 


نقفشس 


)١( رقم‎ 


. 
0 


: 
1 


0 
ا 
0 
0 
- 


20 
تاد 


1 


0 


590 
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٠١‏ د. سعيد بن فايز إبراهيم السعيد 
النقش رقم ١‏ : الإيضاح: 


المكان: معبد أوام - مارب. مكان الحفظ: 
جافعة البلك هود اقم الآكان بو المقاحنه 
الزمان: العصر السبئي الوسيط. 
النقش بحروف اللغة العربية الفصحى: 
-١‏ عمرم|[وبنت 
-١‏ هو|ألت|إ|خن 
1 عم|اه اق ني و|ألمق ه 
4- وإ|ب بع ل |أوم|اص لمت 
ه- نإذت |ذهب ن إل و 
1- ف بي |اجر يبات هن 
نقل السعكى الى اللفة العويتة الفسدحي» 
-١‏ عم رام وابنتها 
5- (اللتان ينتميان) إلى عائلة حَنَعُْم 
*- قدَّمتا للإله إل مقه 
4- بعل (صاحب معبد) أوام الصنمين 
(صنمين مؤنثين) 
- البرونزيين (وذلك) لسلامة 
21 أجسادهن 


(؟) 062 طا اعمتقصدعم50مء2 016[ ,.ذ .5 ,مدرتج 1 
طاكا ,دع العتطعكص!ا مصعطءئ قط د5ئلج 
اع («عطء21500352615 “ناج 
مكلنا0121218[115) تناج 5م5101 لتتند عاكدء1) 

4 .م ,1992 للاعطوء1110 ,(8 لصوى 


(6) هع هأ معصستفممعممممء2 عل ,.ك ,لزو5-ام 
عطع15ع8 11010 عغقضاط برعا لاقطعدم]آ سعطعد ةمات 
عل لطأعتععظ دما عتلنوذ عطوءوزلولنءه1 لمن 
> عل عالاع لم لم ,سمعطعهئمذ ومعنداع5 ]1 ع5 


عمرم: هي صاحبة النقشء» واسمها 
مركب على صيغ الجملة الفعلية من 
(ع م) "عم وهو لفظ القرابة وصفة الإله: 
ثم (رم)» صيغة الماضي من الفعل ر و م / 
وق أن ات وات وهلي لجنم شه 
معنى عَمّ علا وسما". وهذا الاسم تكرر في 
النقوش السبئية) والمعينية9) على صيغة 
الجملة الأسمية بهيئة ع غنيم (عم ريام): 
أي 'عَمّ عال وسام'؛ أما (ع م ر م) الذي 
تكرر اسم علم لرجل في النقوش السبئية 
والقتبانية والحضرمية!؟ فمن الجائز أن 
تكون دلالته مشابهة لاسم صاحبة النقش هذاء 
وليس من المستبعد أن حرف الميم في آخره 
عوضا عن التنوين في العربية الفصحىء 
وبذلك يُقرأ الاسم عمْرم؛ أو عامرم قياسا 
على عمر وعامر في وقتنا المعاصر. 


وب نت ه و: الواو في أوله حرف 
عطف - ب ن ت: اسم مفرد مؤنث حذفت 
منه همزة الوصل كما هو الحال في عربية 


-1ل6ة1ع اانا ع0 2ن ترعالمطءومة :و1115 - 
عع 02 عل عع تتاطاء 1 أخصع11ةىء 7 رجسندل/ 
,ذ199 برضعلهطوع8/1آ ,41 اننظ ,رمزد5 سستتووي]1 

2.1 

(1) ط1ة معصصسفمععوموهءط عترآ .11 ,بطعصزة12] 
باع التتطعكصا «طعطءدتمهطهلون0 دعل 
15خ عطه13115تقع نا عغطءة 1 لمعانرء.]1 
طمعطء115ممعه ‏ عع اتاعاصم 1 111 
1اة لتنا عاءاء 1 ) ب 07010111:25)1[6تطادرم 
1998 لماعطوء110ط ,(10 علناد 1لماصء02 تناج 
199 م 


نقش رقم (؟) 


يي 


في 


لم 


١ 


'بنت» مؤنث ٠‏ أبن" وحرفا 07 والواو في 
آخره ضمير الغائب المؤنث المفرد في لهجة 
نقوش العصر السبئي الوسيط("). 


ألت: جمع ذت 'ذات", وههو أسم 
كأداة نسب للعائلة والعشيرة والقبيلة في 
لهجات نقوش خط المسند. 

خ ن ع م: عائلة صاحبة النقش وابنتها 
من الجائز قراعتها خناعم, ودلك قياسا على 
الأمفاة الغودية حرا هه ونث 

ج راي بات ه ا ن: جمع تكسير مفرده: 
ج راب» أي أجسممء وتنن "1 0 والهاء 
والنون في آخره ضمير الغائب المتصل 
لجمع الإناث. 
النقش رقم ؟ : 
المكان: معيد أوام - ماربء؛. مكان الحفظ: 
حامفة التلك نعود قشم الأنان .و المتاحقف: 
النقاق هدر وات الاقة الغريوة القضيه.: 


(0) ,تعتصصيه0 عتوطةذ ,.آ.ظ الى ,وماوعع8 
طمهةئع 154020 510165 عااختصعك 02 لادتسناول 
39 .م.1984 تعأوع ع مولز ,6 .هآر 


(4) الزبيدي» محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر 
القاموس.». جُ 0 الكويت "ع ١اه/‏ 1487 امء 
ص ا" 


-١‏ ... ب]ن ي [ك هل ين | هق إن] 
“- ف | ألم ق ه |ث ه ون| 

3 ب عل |أوم اص لون هن | 
د- لوف يه و|ول|اخر ين [ه] 


5- وإب نإمر ضضم |و ب أس. ت 
نقل المعنى: 

-١‏ فلان بن فلان 

"- من قبيلة كهاليان (الكهالي) قم 

”"- (للمعبود) إل مقه ثهوان 

5 - بعل (صاحب معبد) أوام (هذين) الصنمين 
5- (وذلك) لسلامته ولنجاته 


1- من (كل) مرض وبأساء 


لم يكن بالمستطاع التعرف على صاحب 
النقش» نظرا لتحطم الجزء العلوي منه. 
ولكنه - على أي حال لكي بابي 
كهاليان» وهي قبيلة الكهالي التي تستو 

في عصرنا الحاضر- 0 


(9) الهمدانيء أبو محمد الحسنء الإكليل» ج ”2 تحقيق 
محمد الأكوع الحواليء القاهرة» 555١م؛‏ ص 57 .١‏ 
)٠٠١(‏ بطلطلة ,وماوءء8 - مقومناء101 عنتودطوك 
- ال/الا.نألا ,2ع1/011 - 2لثْ.84م ,لنسط0 
قطط) لإتقه10امء01آ1 عتنوطة5 ,.ل ,كمفدصلء 189 
ر/اناء [[-01153111-19آ وزع أطوعم-طاعمع:!حطذ ذا 
0 .م ,1982 طاناموعر 


2 


نقوش 


2 


جديد 


0 


في ذ 


كر المرض 


١ * 


١ 


د. سعيد بن فايز إبراهيم السعيد 


بالقرب من قضاء النادرة في لواء إب!('", 
واسم هذه القبيلة في أصله منسوب إلى 
مصنعة كهال التي يقول صاحب معجم 
البلدان!"" إنها اتخدت اسمها من كهال بن 
عدي. على أي حال الاسم كهال» هكذا على 
وزن فعال يفيد معنى "القويء والشديد"» وذلك 
من قولهم في العربية الفصحى: إنه لشديد 
الكاهل» أي منيع الجانب؛ ومنه قولهم: فلان 
كاهل بني فلان» أي معتمدهم في الملمات 
وسندهم في المهمات7"). 

مر ض: انظر شرح دلالة الاسم في 
المبحث أدناه. 


/ لنقش رقم " : 


المكان: معبد أوام - ماربء مكان الحفظ: 

جامعة الملك سعود - قسم الآثار والمتاحف. 

النقش بحروف اللغة العربية الفصحى: 

-١‏ حني و ماعب داب ناخ ذو ت| 
ه [ق ن ] 

"- ي|أل مق هث ه ون ب عل 
أو مّ|[ص] 


)١١(‏ الإرياني» مطهرء في تاريخ اليمن» نقوش مسندية 
وتعليقات» مركز الدراسات اليمني» صنعاء امء 

ص ١"3ء‏ حاشية ١؟؛‏ غ101 ,./71.لا رطه11دلطم 
لمن 21-1!111 تسقلحصهةط علج نا معصسةسمعوموععم 
معاء15طهتمتاكالة معل دز معاعالوعوط عوط 

0 2 81588 ضاخ برع عطعوه]آ 
.م.1975 ,ممععسصاطنا1 روصتاطعع معصوكم 


؟- ل من هن [إذ ذه ب ن إل ذت | 
ه ع ن|أل [مقه] 

4-ث هون ب عل أو ماح يوم | 
عب د|[بناح] 

ذوت إب ناح ل ظ اح لظ [|... 

5-...|لألمقه ثن]ه ونب 


عل أوم|... 
نقل المعنى إلى اللغة العربية الفصحى: 


-١‏ حيوم عَبّْد (خادم) قبيلة حذوة قدّم 

-١‏ ( للمعبود) إل مقه ثهوان بعل (صاحب 
معبد) أوام 

؟"- الصنمين البرونزيين» لأن إل مقه 

5- ثهوان بعل (معبد) أوام نجّى حيوم عَبْد 


قبيلة 


- م 


5 - حذوة من ألم أصابه ... 
5- ... إل مقه ثهوان بعل (معبد) أوام ... 


ي ف هم. اسم صاحب النقش معناه يفيد 
'حيء» ضد ميت", والميم في آخره عَوضنا 
عن التنوين في عربية الفصحىء وقد تكرر 


(1١)‏ الحمسوي» ياقوت» معجم البلدان» تحقيق : فريد 
عبد العزيز الجندي. جّ #» بيروت. ص 54ه؛ 
الحجريء محمد بن أحمد» مجموع بلدان اليمن 
وقبائلهاء تحقيق : إسماعيل الأكوع؛صنعاء 
575و ص "7/7 .١‏ 

5( ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين؛ لسان 

العربء. بيروت 157١مء,‏ ج 2١١‏ ص ؟7١1.‏ 


نقوش سبئية جديدة في ذكر المرد 


عد 3 


م » 


ا 7د 


0 


١ 2 0 4‏ . رمن توت جاو جب وووره ب كخصورمز: 
سمس با 0 3 2 , 4ه 8 7 


١5 


د. سعيد بن فايز إبراهيم السعيد 


ذكره اسم علم لشخص في النقوش العربية 
الجنوبية ما عدا الحضرمي7؛؟'). 

ح ذ و ت: من المرجح ضبط الاسم على 
مسففة تيت أي حَذوَة» وهي قبيلة عربية 
جنوبية تكرر ذكرها في عدد من النقوش 
السبئية» وإليها ينتسب وهب أوام يؤذف الذي 
تبوأ منزلة مقتوي عند الملك السبئي إل شرح 


خم 161 


جح ل ظ: انضر شرح دلالة الاسم في 
المد لمبحث أدناه. 
النقش رقمر: : 
المكان: معيد أوام - مارب» مكان الحفظ: 
جامعة الملك سعود - قسم الآثار والمتاحف. 
النقش بحروف اللغة العربية الفصحى: 

١‏ - ش فان حل ف |ون عمج د 

؟- ذت ي امرض وت |أم هف 
*- ب ن[| ح ل ح ل م| ه ق ن ت ي| أل 
4- مق هاث ه ون|ب ع ل|أوماص 
ه- لم تن إذت إذ ه ب ن | ذت| 
-١‏ ش فاتات ه و|[أمت ه و| حم د 
-١‏ مإ بذت|هعن|ومت عنإابت هف 
6- م ي|ام ر ض و ت]| ب ن| ح ل | ح ل 
(5١).97.م‏ ,5310 -لآم 


(15) الإرياني» في تاريخ اليمن» رقم: .١/565‏ 
)1١5(‏ 136 .ص ,لتتقصمناء01آ عتوطود 


1- ظات|ولاوز | أل مق هاب عل 
٠-أومامتعن|أمه‏ ه وإ|ألت 


نقل المعنى إلى اللغة العربية الفصحى: 

١‏ - شفانى حلف ونعيّم جَدّ 

-١‏ من عائلة مَرضّوت إماء (خادمات) 

- قبيلة حَلْحَلم قتمتا ( للمعبود) 

5 - إل مقه ثهوان بعل (صاحب معبد) أوام 

5- الصنمين (صنمين مؤنئثين) البرونزيين 
اللدذين 

5- نذرتهما له أمَتَاه (أي: شفانى 
حلف» ونعيم جد)ء وذلك حمدا 

باد درن وخعاضن انيما 

4- وليْديم إل مقه بعل (صاحب معبد) 

-٠‏ أوام نجاة إماته أولتك 

الإيضاح: 

ش ف ن ح ل ف: اسم علم لامرأةء يرد 

لأول مرة في النقوش العربية القديمة» وهو 

مركب على صيعغة الجملة الفعلية من ثلاثة 

أجزاء: الأول الفعل الماضي (ش ف)ء من 

الفعل ش و ف. أي 'حمى؛ و رعىء» ووقى" 

المتبت في لغة النقوش السبتية!')؛ والثاني 

ضمير المتكلم المتصل (نيء نا)"")؛ والثالث 

أسم معبود عربي جنوبي يرد بهذه الصيغة 

)١10(‏ بسبب إهمال كتابة الحروف اللينة في قلم المسند 


يظل تحديد حال الضمير هل هو للمفرد أو للجمع 
غير ممكن. 


نقوش سبئية جديدة في ذكر المرض 


.١ /ا‎ 


للمرة الأولى» ومن المرجح أنه هو المعبود 
الوثني ح ل ف ن (هكذا بإثبات حرف النون 
في آخره) الذي تكرر في عدد من نقوش 
مدينة هرم!*'!. وطرحت من آخره النون 
للاختصار وتخفيف النطق7'). وعلى هدي 
ذلك فقراءة الاسم وتفسيره يتوقفان على حال 
الضمير» فإن كان الضمير للجمع فالاسم 
يجب ا يقرأ: (شفانا حلف). أي ' حمانا 
حلف". وإن كان الحمين للمثرة فشراعة الاسم 
على هيئة (شفاني حلف) "حماني حلف" 
جائزة. 


ن ع م ج د: اسم علم لامرأة تكرر 
بالصيغة نفسها فى النقوش السبتية('") 
والقتبانيةل! وهو سر كن كل ضيعم 
الجحلة الأسهمية من (نبع ع)ء صنيكة اسم 
الفاعل» بمعنى اسم المفعول على وزن فعيلء 
اسم المعبود ج د 


اي بلك : 5 و ور" ثم 


05 ©121ظ27[ .خطن) بقاطهخ][ 

1115112010115 51102136101165. 10126 1. 

-3[1 أه 333122 ا ,134115 - أ بسمسممفط , وططومآ 

.5ل .00111111115 و5عنآ تذ .35" 1 .1تداكة1]125 

5ع ع01«نلوعث ,و5عطعصوام و5ع.[آ[ :5 

ر(قعة) 5عتاع.[-وع1[ع8 أ 1085م 111501 

.كه 010ع54 11 “عم متنقتلها1 1516010 

عطامخ] - كعمو ,(زعططهخ1) ماع21 ملاع تاوط 

.46 .م ,1992 

)١19(‏ ظامرة حذف الحروف الأخيرة من أسماء 

المعبودات في أسماء الأشخاص المركبة تتكرر في 

عدد من أسماء أعلام النقوش العربية القديمة: 

انضفر على سبيل المثال: د ه ل ن ع ث ات 

'دهلنا/ دهلني عثتر”". وكذلك رف أن ث ه و" 

رفأنا/ رفأني ثهوان" (الصلويء ابراهيم» أعلام 
يمنية قديمة مركبة» ريدان 5» 3314١م»)‏ ص .١77‏ 


)14( 


'جثذ,. والجد هو "الحظء ونقيض النحس"'. 
وعليه فمن الجائز قراءة الاسم نعيم جد 
ونفسيره بمعنى (الإله) جد (هو) نعيم وسرور". 

ذت ي: اسم موصول للمؤنث المثنى» 
يستخدم في لغة النقوش للنسب إلى العائلة أو 
القبيلة. 


عرض وت: أسم عائلة صاحبتي النقش» 
يرد هنا لأول مرة في النقوش العربية 
واشتقاقه من الفعل (رر دض و /|رض ي) 
الذي يفيد معنى 'رضيء خلاف سستخط"("). 

أ م شب: م 'أماء”. وهي صيغة الجمع 
0 مد ": : شرتة(07), 

ح ل ح ل م: حَلْحلم؛ قبيلة عربية جنوبية 
قديمة» تركز استيطانها في مدينة نشق (حاليا 
البيبضاء في جوف اليمن)» وتتبئ النقوش 

عل 12 313611 لتقعنلةطط الث ,130[م55 
0ن علتتء 1 ) بقع العتطاعكم]1 معطاءواطههل0نا5!ج 


11 لصفظ ,لناد 1لهاضء02) كتاج 5010162 
.38 .م ,1999 للتعطوعل111] 


اد 


(١؟)‏ 2آ اع لمفسصمعممدومء2 1016 ,شط ,رطعم رة823] 
بلاءل!أتطعئصا «دعطء5امدطهاهن ررعل 
251 كنا عطن15[ت 1ع[ 

ع5 ع0 اع امم عا ندا 2155م 
0 20 عاءه 1 ) رعلتاكة111110270110111كم 
,1998 مستعطوعل11 ,(10 علنأكالهاصءع 021 تناج 

.344 .م 


فقة .2 ,101200023139 52021 
(59) ,0013101261 علوطهذ ‏ علط لل ,دماوعء8] 


م1020 501015 عتاتدسءعك 01 للكنا0ل 
7 .م ,1984 ععاوعط عمدلا ,6 .0لا 


١م‎ 


د. سعيد بن فايز إيراهيم السعيد 


السبتية التي تعود إلى العصر السبئي الوسيط 
أن هذه القبيلة تمتعت بمكانة مميزة في 
مناطقهاء وبشأن وحظوة لدى حكام سباأ9؛'). 
دلالة مصطلحي (مرض وحلظ) في النقوش السبئية : 
تكرر في عدد من النقوش السبئية ذكر 
مص طلحي (مرض وحلظ)ء. وبينما اشتركت 
لغة النقوش السبئية مع أغلب اللغات السامية 
في أ ستخدامهاأ لمصطلح (مرض) معني 1 
ومبنىء فإنها انفردت دون سواها بذكر 
مصسطلح (حاظ) في متون نقوشها. وكلا 
العشتظا حين فسرا من قبل اصيحات ١‏ لمعجم 
| و ١‏ 5 11 لمرضن: والعء 51 
ومما يتضح من خلال رواية النقوش 
السبئية أن المرض هو اسم جنس يدل على 
اضطر اب الجسم بعد صفائه وخروجه من 


(١:‏ الإريانيء في تاريخ اليمن»ء ص 5 5؛ وانظر 
أيضا النقش (619/1-3 18) الذي يعود إلى فترة 
حكم الملك السبئي (نشأكرب يُهأمن يُهرحب) 
ويذكر أن: رب ب أل |أش و ع|او بن 
يه واددألإابن واحلح لماع 
ق بت إم ل كن |ب ه سجرن ان ش 
ق م "ربيب إل وابنه وديدإل من قبيلة حلحلم 
عمال (أي: ولاة الملك السبئي نشأكرب يهأمن 
يهرحب) في مدينة نشق (البيضاء حالياً)ء إضافة 
إلى ذلك يشير النقش السبئي (673 18[) إلى 
مشاركة أفراد من هذه القبيلة مع الملك السبئي 
شاعرم أوتر أثناء غارته الحربية على شبوة 
كاكير ة منلكة يحستو مرت 


57 .2 ,101010111 ع1وط53 


مطوع5363 ,ع7تتتول .5 ,706/6-7 ول 
.2 ,1125112110115 


)15( 
)59( 


الصحة إلى الفتور ونقص القوة الجسمانية. 
وهو إذا مصطلح لا يعني مرضاً بعينه كما 
هو أيضا حال معنى الاسم في اللغات السامية 
بورد يلاها رو تاسيديه اإثار إن 


من النقوش ١‏ لمختارة التالبة: 
ب نامر ض|ام رض ت| ع ين هوا 
أي: 'من مرض أصاب عينه"7"). 


ب فو | 1 ةا | 
حدي لاحو ة©) ٠7‏ حوظ ا لظ 3_3 


ي: في 
مرض أضراسه". 


الفتيز من 


كذلك الأمر في مصطلح (ح ل ظ)"'") 
فهو اسم جنس يدل على معنى معين هو 


(30) انظر السياق نفسه في أحد نقوش خط (الزبور). 
حيث تتحدث من خلاله امرأة تدعى (حموة) عن 
شفائها من مرض أصاب عينهاء قائلة: وهأ | 
رسعت | مرضتم | بن | عينه» أي "هي شفيت 
من مرض في عينها" انظر: عبدالله.» يوسف 
محمدء رسالة من امرأةء نقش بخط الزبور 
اليمماني» المسندء المجلد الأول» العدد الأول» 
١‏ وص ك2 سطر 5 

(54) طوعوط52 ,عتصتصول .5 ,702/12 ول 

1125012121105, 2. 2 

(19) يرجح أصحاب المعجم السبئي ( 523812 
8 .2 ,لاقة1216102) أن الفعل (ح ل ص) 
(هكذا بحرف الصاد في آخره) الذي يرد في 
نقش يعود لعهد الملك السبئي شمر يُهِرّعش 
(650/32 18) له علاقة بالفعل (ح ل ظ)ء وعلى 
الرغم من أن ثمة براهين من النقوش السبئية 
نفسها تشهد على التبدل بين حرفي (الظاء 
والصاد) في بعض المفرداتء إلا أن شاهد الفعل 
(ح ل ص) - آنف الذكر - وحيد وأبتر ولا 
يكفي لتأكيد علاقة الفعلين ببعضهما البعض. 


نقوش سبئية جديدة في ذكر المرض 


١6 


'الألم والوجع"". وإن أريد تخصيصه تبعه 
موضع الوجع من الجسم. كأن يقول: 


ل هاعن ه وا ب ن| ح ل ظا ح ق و 
ن ه ن|و ح ل ظاي م رن ه وادر 


م| ب خ ر ف م!'". 


المعنى: 'كي يُخلصه (أي الإله إل مقه) من 
ألم خاصرتيه ومن وجع يعوده مرة في العام'. 
أو أن يقول: حل ظ رار جل ي ه و 0 
أي: 'وجع رجليه". 

وفي نقوش سبئية أخرى يكون تخصيص 
(الحلظ) عن طريق ذكر زمانه ومكانه» كأن 


إيقي 


يقول: 


وحمدم|إب ذت |هاعن |ومت ع 
ناجرب|اعب ده واحيوم| 
ب ن | ح ل ظ | وس دم | ح ل ظ | واس 
دم|ه أ|و مقت ته وإب ه 
0 7< (؟؟) 
جر ن أن ش قم ". 
المعنى: 'وشكرا لأنه (أي إل مقه) حمى 
ونجّى جسم عبْده حيوم من ألم وسقم ألمّ به 


)٠١(‏ لط2وعه526 ,عمطتصول .5 ,711/4-6 ول 
97 .2 ,12256112110115 

(١؟)‏ طهوعوطة5 ,عصتصول .5 ,//583 ول 
.2.89 ,11256112110135 


(؟؟) .و ,11-14 /100 '82:03- اج - لاف ]] 1ذاا 
لم1 عصنثكل ,05م20م لذ بسمتطم1 
:لتك تتكنا 512 ع0 عتنوغ1 ال 1115011011011 
دءةط52 كأممسجومممة "1 عل معستموءة: نا 
-ناطل ع0 6ع ”*قطوك #015 5ع0 عنتومصمن "1 
77 ه7721 .ك2 ,عتااء"آ1 و1[طهتتث نضا يمسقل1]35 


1 .م ,1994 معلوطدع1/ا١ا‏ ,8/112 . 


وأتعبه ههو قن (أعوانه. وخدمه) في 


مدينة نسهم . 
أو أن يقول: ح م دم ب ذذات| ه عن |و 
مت عن|اجر ب|اعب ده واعو 
ف ماي غنم إب ن ام ذك رم |ور 
ش دم|ب ناح ل ظاح ل ظإاب هاج 
رنامربابور خاذملي 1 

المعنى: 'شكراً لأنه (إل مقه) حمى 
ون و00 
من ألم ألمّ به في مدينة مارب 
(وذلك) في شهر ذي مليت" 

ففي المثال الأول الإشارة إلى أن صاحبه 
أصيب بالحلظ أثناء إقامته في مدينة نشق 
(البيضاء حالياء في جوف اليمن)؛ أما الشاهد 
الثاني فينبئ أن عوفا أصيب بالحلظ وهو في 
مدينة ماربء وتحديداً خلال شهر (ذي 
مليت). مما يعني أن (الحلظ) وجع عارض 
وغير مزمن”؛ ')» يصيب صاحبه لفترة زمنية 
محددة» ويتمائل بعدها للشفاء من وعكته. 

ويتضح من خلال هذه الأمثلة المختارة أن 
مصطلحي (مرض وحلظ) في لغة النقوش 


م ,613/6-10 ل 


.110 .2 ,10135أطزاتت1115 

(4”) انظر ماريا هفنر ©1126 ,.1/1 ,رعطاة1] 
نما مالتتطعكصا-عمطنزك عطءئ 1ط ممه21500 
25.17 ,عصنطء 11021015 عطءدسإ1قراء1] 

0 .م ,(1969) مع10ع.1 ,تعستاتدع و8 التي 
تقترح تفسير مصطلح (ح ل ظ) بمعنى 'معاناة"» 
وتزعم أنه مرض محدد أو نوع من أنواع المرضء 


ويستمر لفترة طويلة. 


5. [312111 


د. سعيد بن فايز إبراهيم السعيد 


السبئية يدلان على اسم جنس لا يختص 
بمرض دون سواهء وإنما يحتاج تخصيص 
معناهما إلى تشخيص موضع العلة في 
الجسمء والسؤال هنا ما الفرق بينهما في 
المعنى؟ فعلى الرغم من اشتراكهما في 
وصف معانة الإنسان ويدلان على عدم 
صفاء جسمه. إلا أن رواية النقوش تنبئ أن 
ثمة فرقا دقيقا بينهماء وهذا ما يؤكده أحد 
نقوش العصر السبئي الوسيط!”" الذي يرد 


فى مكتنه: 


موت عن اجر بااعب ده واعو 
ف ماي غن ماب نامذك رماور 


ش دم |ب ن |ح ل ظام |[و مر ض م. 


المعنى: ' لحو جسم عيده عوفم يغذم 
من قبيلة مذكرم وراشدم من ألم ومرض 


ألم به). 


بعضهما البعض يدل من جانب أنهما ليسا 
من وضع قبيلتين» أو لهجتين مختلفتين عن 
بعض هما البعضء ومن جانب آخر في ذلك 
إشارة إلى أن ثمة فرقا دقيقا في المعنى 
بينهما( . ومما يبدو أن (المرض) حسب 
تعبير لغة النقوش هو اسم عام لما يصيب 


طوع5363 ,عتقطنتول .5 ,613/12-15 ول 
.10 .2 ,11025م 121521 


(5*) حال لهجة النقوش السبئية في استخدامها 
لمصطلحي (مرض وحلظ) مثل حال العربية 
الفصحى فهي تحتوي على مسميات عدة تعبر 
عن شكوى الإنسان أو الحيوان واعتلال صحته - 


)26( 


الجسم أو عضو منه من اضطراب وعلة. أما 
اتلد قهيو الم يمترى الجينع أن أده 
أعضائه» ويضطر صاحبه إلى التضور 
والتململ لفترة محددة من الزمنء وبعبارة 
أخرى (المرض) هو ' اضطراب في الجسم 
وعلة تلازم المريض مع ما يخامره من وهن 
وفتور ومعاناة". ما (الحلظ) فهو " عارض 
غير مُزمن يشعر من خلاله الإنسان بالألم 
ويتضور من وجعه. 
سذة خحانية: اخنتن. اتدل ينها متفق أن 
'مرض" بقي على حاله منذ وضعه 
الأول ولم يطرأ عليه تغير لفظي أو تطور 
دلالي عبر عصور اللغة المتعاقبة» على 
العكس من ذلك فمن المرجح أن الاسم المفرد 
(ح ل ظ) في النقوش السبئية اعتراه تطور 
من جاتبين» الأول: من حيث اللفظء إذ تبدل 
حرف الظاء في آخره إلى طاءء فجاء في 
اللهجة اليمنية المعاصرة بصيغة (حلط)!"", 
أما التطور الآخر الذي دخل على الكلمة فهو 
من جانب المعنى» حيث أصبح مصطلح حلظ 
(أو حلط في لهجة اليمن الحديثة) يفيد معنى 
"الضيقء والشدة". ولا ريب أن توارث اللغة 
من جيل إلى آخر هو المسوّغ - على ما 
يبدو - في تطور دلالة (حلظ) من مدلوله 
المادي في لغة النقوش السبئية إلى مدلوله 


> من مثل: مرض.ء و عيي» ووصبء. ودنف» 
ووجع . . .إلخ» فهذه الألفاظ وان اشتركت في 
معناها العام» فلا ريب في أن ثمة فرقا دقيقا في 
خصوصية معانيها. 

فضة الإرياني» المعجم اليمني في اللغة والتراثت؛» حول 
مفردات خاصة من اللهجة اليمنية» دمشق 
هم 1145م ص 1960. 


نقوش سبئية جديدة في ذكر المرض 86 


المعنوي في اللهجة اليمنية الحديثة» وعلى الألم والوجع للاسم تبدو أقرب إلى الدلالة 
هدي ذلك يبدو أن (الحلظ) بمعذ بمعنى "الألم؛ الوضعية الأولى» ودلالة الضيق والشدة؛ 
والوجع" قديم. أما ع 0 ههي تطور دلالي للفظ (حلظ) عبر عصور 
"الضيق» والشدة" جديدء وبعبارة أخرى فدلالة اللغة المتعاقية. 


العصور. المجلد الثاني عشرء الجرء الثاني "77 - هع (817٠5م). ١‏ 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباهيين 
فى الفترة (0لا0 -607١ه‏ , ١1/5‏ -208ام) 


ملخص البحث : 


3. “عمل عبدالله المرمات 


شهدت هذه الفترة محاولات جادة من الخلفاء لإاحياء سلطة الخلافة العياسية 


وإعادة نفوذها إلى ما كانت عليه في عصرها الأول. ولما كان الخلفاء يرون أنفسهم 
الورثة الشرعيين للإرث النبويء. والأحق بالخلافة2. كان الاشتغال بالعلم والاهتمام 
بيه وبرحاله ءا من مقومات السياسة التي اتبعوها لإحياء الخلافة2, فعلى الرغم 
من الدافع الذاتي والرغبة في تحصيل العلوم. إلا أنهم شعروا بأهمية هذا الجانب في 
إضفاء الشرعية الدينية على حكمهمء فتصدوا للتأليف والرواية والإجارة. 


إن إنشاء المؤسسات التقافية كالمدارس والمكتبات2. لم يعد 100 ف هذه الفترة 
على أهل الير والخير من أبناء المجتمع, بل نجد أن الخلفاء أنفسهم أخذوا بإنشاء 
مثل هذه المؤسسات. ومن أجل استمرارها في تأدية رسالتهاء وقد حرص خلفاء هذه 
الفترة على دعمها ماديا من خلال الأوقاف التي أوقفوها عليها. 


جهود الخلفاء للنهوض بالخلافة العباسية : 
تولى منصب الخلافة في الفترة (5/ا 5‏ 
5ه/58-79١1م)‏ أربع من خلفاء 
بني العباس. كان أولهم أبو العباس أحمد بن 
الحسن(') الملقب بالناصر لدين الله (). بويع 


)١(‏ ابن الكازروني» ظهير الدين علي بن محمد البغداديء» 
(ت 17317/5517م) مختصر التاريخ من أول الزمان 
إلى منتهى دولة بني العباسء» تحقيق مصطفى جواد»ء 
بغدادء مطبعة الحكومة؛: ١7٠51١م»‏ ص57 .١‏ 

/ه57١ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد (ت‎ )١( 
الكامل في التاريخ. ط١ء بيروتء دار‎ ع١‎ 
الكتب العلميةء (د.رت)» ج ٠ءص 48؛ ابن دحيةء‎ 
أبو الخطاب عمر ابن أبي علي. (ت؟؟5 ه/ره177م)‎ 
النبراس في تاريخ بني العباسء تحقيق عباس‎ 
العزاوي» بغدادء مطبعة المعارفه. 1551م‎ 
ص 0 الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك»‎ 
- (ت 7514ه/1757م). نكت الهميان في نكت‎ 


بالخلافة صباح يوم الأحد غرة ذي القعدة من 
عام (هلاهه/ 1119م00). وبعد أن استقر له 


الأمر ببغدادء بعث إلى ملوك الأطراف مبشرآً 
بخلافته», طالبأ منهم البيعة» كصاحب 


همذان0*), وصاحب الموصل©. وكان أول 


- العميان؛: وقف على طبعة أحمد زكيء مصرء 
المطبعة الجمالية. 0١‏ مءص 15 

(5) ابن الأثيرء ج .٠١‏ ص 38. 

(5) أبو شامة» شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل (ت 16 1أه/خ 11 ١ام/)ء‏ تراجم رجال القرنين 
السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين» 
صححه محمد الكوثشريء بيروتء دار الجيل (درت). 
53 دص ١١؛‏ ابن واصلء جمال الدين محمد بن 
سالمء مفرج الكروب في أخبار بني أيوبء» تحقيق 
جمال الدين الشيالء القاهرة» المطبعة الأميرية» 
/01 ام جُ "مص 1١‏ 


9: 


د . محمد عبدالله القدحات 


من استجاب لذلك السلطان صلاح الدين 
أرجاءالبلاد الخاضعة له2"0. 


استمرت فترة حكم الناصر لدين الله سبعاً 
وأربعين سنة. وهو بذلك أطول خلفاء بني 
العباس حكما. ورغم بعض الانتقادات التي 
وجهها له بعض المؤرخين إلا أنه قد أجمع 
على قوة شخصيته ومقدرته على إدارة شؤون 
الدولة”). 

بعدوفة الناصر لدين الله (؟5575ه/ 


5ام "'.: بويع لولده أبي نصر محمد 


(5) سبط بن الجوزيء أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي 
رت 14 هم/1155م)مرأة الزمان في تاريخ 
الأعيان» حيدر أباد الهند. مطبعة مجلس المعارف 
العثمانية» ١6امء‏ َ 'ءعق ١وءص‏ 5١١؛‏ الأربلي» 
خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوكء 
وقف على طبعة مكي جاسمء بغدادء مكتبة المثنى» 
15امء ص 787 

(1) السيوطي» ح جلال الدين بن عبد الرحمن (ت ١١قه/‏ 
© . دام تاريخ الخلفاى .كذ 1 بيروت: ولو الكتب 
العلمية» ١9494‏ مء ص 5”١‏ ؛ ابن العمادء أبو الفلاح 
عبدالحي (ت 8 . ٠ه/8‏ 17 ١م)ء‏ شذرات الذهب شي 
أخبار من ذهب. بيروتء دار إحياء التراث العربي 
(د.ت)ء جُ 

(0) الذهبيء محمد أحمد بن عثمان (ت 58لاه/ 
517 م). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعيان» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء بيروت» 
دار الكتاب العربي. ١8‏ م حوادث 15١(‏ 
٠اه)ء)صضص‏ 7 ؟ الكتبي» محمد بن شاكر 
(ت 1715ه/1717م)؛ فوات الوفيات» تحقيق إحسان 
عباس» بيروتء؛ دار صادرء (د.رت).» ج ١ء‏ ص 17 . 
وتظهر من خلال تلك الروايات صورتان للخليفة» 
صورة رجل الدولة:» المتابع للأمور بنفسه» وصورة 
الخليفة الظالم المتسلط. وهذا ما سنوضحه فيما بعد 
عند الحديث عن الجهود التي بذلها لإعادة بناء 
كيان الخلافة. 

(8) ابن الأثير» جَ ٠ء»ص 5:5١‏ 


ج 25 ص 18 


بالخلافة!0), ولقب بالظاهر بأمر الله. حيث 
تمت البيعة له يوم عيد الفطر من السنة 


نفسها(' '©. ولم تدم خلافته سوى تسعة أشهر 
ونصفء حيث توفي في منتصف رجب 


سنة (55759ه-/17757م)0). 


ا ينا الخليفة 
الظاهرء بويع لابنه الأكبر أبي جعفر المنصور 
الملقب بالمستنصر باللهء الذي سار في 
الناق!''2 سير ة خسيتة: فأمر: فنودي ببغداد 
بإفاضة العدلء» (وإن من كان له حاجة أو 
مظلمة يطالع بهاء تقضى حاجته؛ وتكشف 
مظلمته)7' '). وقد استمرت خلافته حتى 


(19) كان للناصر ولدان : أيو نصر محمد وهو الأكبرء 
وأبو الحسن علي وهو الأصغرء وكان الناصر قد 
أخذ البيعة بولاية العهد لوالده أبي نصر محمد سنة 
(5485ه/89١1١م).‏ ولكنه بعد ذلك مال إلى ولده 
الأصغر علي فأمر ابنه أبا نصر بالتنازل عن ولاية 
العهدء وعهد بولاية العهد لعلي. لكن وفاته سنة 
(؟51ه/5١2١1م):‏ اضطرت الناصر إلى إعادة 
البيعة لابنه أبي نصر محمد سنة (4١571ه/١؟17١م)‏ 
حول الظروف التي أحاطت بذلكء؛» وتطور هذه 
القضية انظر: ابن الذبيثيء» أبو عبد الله محمد بن 
سعيد (ت 71717ه/17753١م)؛‏ ذيل تاريخ بغداد. تحقيق 
بشار عواد ١1ط١.ء‏ بغدادء مطبعة دار السلامء ١9175‏ 
,١94794-‏ ج ١اءص ١58‏ ء ابن الساعيء أبو طالب 
علي بن أتجب (ت 75١57ه/1775١م)‏ الجامع 
المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرء تحقيق 
مصطفى جوادء بغدادء المطبعة السريانية د 
5 مم ج 1. ص 45 ١؛‏ ابن الكازروني؛ ص 
الذهبيء تاريخء حوادث 517١(‏ ١٠107ه),‏ 
ص 77. 

.55© ابن الكازرونيء ص‎ )٠١( 

.555 ص٠٠١ ابن الأثيرء ج‎ )١١( 

(؟1١)‏ ابن الأثيرء ج .٠١‏ ص 555 ؛ ابن الكازرونيء 

.١ 856 ص‎ 

.5560 ص‎ .٠١ ابن الأثيرء ج‎ )١1١( 


العاشر من جمادى الأآخر سنة (٠5"154ه/‏ 
١‏ 
1 


وعندما شغر منصب الخلافة بوفاة 
المستنصر باللهء ولم يكن قد عهد لأحد بعهده. 
نجد أن الحاشية عادت لتلعب نفس الدور الذي 
لعبته من قبل في اختيار الخليفة ولم يكن من 
مصلحتهم أن يتولى الخلافة رجل قوي قادر 
على الاستمرار بالسياسة التي رسمها من 
سبقوه من الخلفاء9 "). فاتفق إقبال الشرابي 
(أحد مماليك الخليفة الظاهر” '©2»: وقائد 
الجيش الدويدار مجاهد الدين أيبك الصغير 
على تقليد الأمير أبعي أحمد عيد الله منصب 
الخلافة ولقب بالمستعصم بالله '). وكان 
المستعصم آخر خلفاء بني العباسء» فكان في 
جملة من قتل على أيدي المغول الذين اجتاحوا 


)١5(‏ الذهبيء تاريخ» حوادث (5771--150ه)ء ص 
7 (مجهول منسوب خطأ لابن الفوطي)»؛ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المنئة 
السابعة. تحقيق مصسطفى جوادء بغداد» مطبعة 
الفرات, 577 ١مء‏ ص .١655‏ 

)١15(‏ كان للمستنصر بالله أخ يدعى الخفاجيء» وكان قوي 
الشخصية» شديد البأس» وكان يقول " لئن وليت 
لأعبرن بالعساكر نهر جيحونء وأخذ البلاد من 
التتار" فخاف الدويدار والشرابي منهء فاتفقا على 
البيعة سرا بالخلافة للمستعصم باللهء قبل إعلان 
البيعة للناس. اليونيني» قطب الدين موسى بن محمد 
رت 7 الاه/ 151١م‏ ذيل مراة الزمان» حيدر اباد 
الهندء مطيعة مجلس المعارف العثمانية» 45٠‏ آم 
جَ أ١(ءعص ١660©‏ 

)١1(‏ إقبال الشرابي : هو أحد مماليك الخليفة الظاهر 
بأمر الله. أصبح بيده الحل والعقد في أيام 
المستعصمء وفي إدارته شؤون الدولة» حتى مات 
سنة (١751ه/1757١م)»‏ ابن أبي الحديدء عز الدين 
عبد الحميد بن هبة الله (ت 555ه /15١1١م)»‏ شرح 


نهج البلاغة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم,» > : 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة (©1ه - 5ه / 1١19‏ - /75١م)‏ 


بغداد عام 1ه كله / مه" 6 


وتعتبر هذه الفترة من الفترات المهمة من 
عمر الخلافة العباسية» حيث شهدت مبادرات 
واضحة من الخلفاء - وبخاصة الناصر 
والمستتصر - لإعادة أمجاد الخلافة إلى ما 
كانت عليه في عصرها الأول. 


شهد الناصر لدين الله قبل توليه الخلافة 
حالة الانقسام والتنافس بين كبار رجال الدولة. 
الذي كان في حقيقته يمثل التنافس بين السنة 
والشيعة7''). لذلك وضع لنفسه سياسة ثابتة» 
وخصو صا في تعامله مع السنة والشيعة. على 
مبدأ أنه خليفة المسلمين جميعاء فقرب الجميع: 
ورعى الجميعء وهذه السياسة دفعت بعض 
المؤرخين إلى اتهامه باتباع سياسات 
متناقضة” ©. بل إن الذهبي7' © وابن أبي 


- القاهرةء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» طامء 
ج”ء ص ص 530170 ,77١‏ 

)١7(‏ ابن الكازروني» ص الا 

)١18(‏ الأربلي» ص 7551١‏ ؛ الغسانيء أبو العباس إسماعيل 
ابن العباس (ت 5١٠8ه/1100١م)»‏ العسجد 
المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء 
والملوك؛ تحقيق شاكر عبد المنعمء طاء بغدادء دار 
البيان» امء ص 221 , 

(19) أشار سبط بن الجوزي إلى أثر مثل هذا التنافس في 
اختيار الناصر نفسه ليكون وليا لعهد والده 
المستضيء. فقد كان ابن العطار وحاشيته من السنة 
يؤيدون أن يكون ولي العهد أيا منصور هاشم 
(شقيق الناصر).؛ أما ابن الصاحب وحاشيته من 
الشيعة فكانت ترغب في أن يتولى أبو العباس أحمد 
ولاية العهد. فقام المستضيء بتعيين ولده أبا 
منصور وليا للعهدء لكن موته جعل المستضيء 
يعهد بولاية العهد لأبي العباس (الناصر). للمزيد 
انظر : سبط بن الجوزيء ج86 ق ١‏ ص 04 5. 

1025 ابن الأثير ج لوص‎ )5١( 

.64 الذهبيء تاريخ حوادث (١517-١٠57ه)ء ص‎ )١١( 
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د . محمد عبدالله القدحات 


ديد عذبية9 ") وابن الطد الطقطقا(' ") ونئد - نتيجة لتسامحه 
مع الشيعة - اتهموه بالتشيع. 


هذه السياسة المتسامحة مع الشيعة جعلته 
يختار من بينهم بعض كبار رجال الدولة. 
فاستعمل ناصر الدين بن مهدي نقيب العلويين 
وولاه نيابة الوزارة» ثم ولاه الوزارة سنة 
7ه /ه0١1م)19").‏ وسار حفيده 
المد سور انه قنونا مغيةا عبان مدال ني 
السياسة» فعين مؤيد الدين ابن العلقمي أستاذاً 
لدار الخلافة "2 سنة (559ه/١5؟١1١م)(0'‏ 2 


ثم تولى الوزارة في عهد المستعصم بالله سنة 
(55تهره 0007" 


وفي سنة (48١٠1ها/١١١1١م)‏ اتخد الناصر 


خطوة جريئة على سبيل التقريب بين المذاهب 
حيث أمر بقراءة مسند الإمام أحمد بن حنبل 


القرن السابع) إنسان العيون في مشاهير سادس 
القشرون. مخطوط.ء صورة محفوظة في مركز 
الوثائق والمخطوطات» الجامعة الأردنية» عمان» 
رقم “8١٠ء‏ ورقة 5. 

(757) ابن الطقطقىء؛ محمد بن علي بن طباطبا (ت 
68ه/8١١1م)ء‏ الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية؛» ط١اء‏ بيروت. دار صادرء 
02 لقي 

(514) ابن الساعيء الجامع المختصرء. ج 5.» ص .١١8‏ 

(15) وظيفة إدارية؛ يتولى صاحبها شؤون دار الخلافة 
ونفقاتها وأمور الأسرة العباسية المقيمة في الدار 
انظر : أحلام النقيب» سياسة الخليفة الناصر لدين 
الله الداخلية. رسالة ماجستير/ جامعة بغدادء 
ممء ص .” 


)1 0 مجهولء الحوادث» ص © .١‏ 


في مشهد موسى الكاظه(”". أما المستتصرء 
فإنه أمر أستاذ الدار سنة (57571ه/9؟7؟17١م)‏ 
بإعمار مساجد الكرخء كما قام بنفسه بزيارة 
مشهد الإمام موسى الكاظم” 2, وأمر بتوزيع 
ثلاثة آألاف دينار على العلويين المقيمين في 
مشهد علي بن أبي طالب والحسين بن علي 
وموسى بن جعفر7 ". 

واستكمالا لسياسة النهوض بالخلافةء كان 
لا بد من الاهتمام بالجيش(' '), تلك الأداة 
الفاعلة والقادرة على حفظ الأمن في الداخل» 
وحماية البلاد من الأخطار الخارجية. 

وبهذا الجيش الذي أعيد تنظيمه؛ استطاعت 
الخلافة استعادة كثير من المدن والأقاليم التي 
كانت خارج نطاق سيطرتهاء حيث استعيدت 
دقوقا سنة (51/9ه/87١١م)0'"),‏ وتكريت»: 


وحديثة عانة7 ". 


.7/4 مجهولء الحوادث. ص‎ )1١07( 

.551 سبط بن الجوزيء ج 4»ق "ءص‎ )1١( 

(59") مجهول الحوادث» ص ١١‏ 

)١(‏ مجهولء. الحوادث. ص 5ه 

(١؟)‏ هذه الإجراءات والإصلاحات كانت بحاجة إلى 
الأموال الطائلة؛. فحرص الناصر عله جمع 
الأموال وسلك في سبيل ذلك كل طريقء» من فرض 
الضرائب والمكوسء فمثلاً فرض على قرية 
بعقوبة مبلغ ثمانين ألف دينار» في حين كان يؤخذ 
منها من قبل ثمانية آلاف دينارء ولعل هذه السياسة 
كانت وراء اتهامه من قبل بعض المؤرخين بالظلم 
والاستبداد» فقد وصفه ابن الأثير بقوله : " كان 
قبيح السيرة في رعيته ظالما لهم» وأن العراق 
خرب في أيامه ".ابن الأثيرء ج ,٠١‏ ص 458. 

(2؟؟) ابن الدبيثي» ج ١ع‏ ص .١55‏ 

(؟) سبط بن الجوزي» 4 مءق ١ب‏ ص77 .١‏ 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة (هلاهة ‏ 1ه1اه/ ١١15‏ -مه؟ ١م)‏ ”> 


وارتبط استعادة خوزستان بالصراع مع 
السلاجقة» حيثف طلب طغرل الثالث إعادة 
الخطبة له ببغدادء فسيّر الخليفة الناصر وزيره 
ابن القصاب على رأس جيش فدخلها 29 ", 
سنة (١554ه/‏ 15١1م).‏ وفي العام نفسه 
استعيدت همذان وأصبهان7”". وفي سنة 
(170ه/١1١12١)‏ سيطرت قوات المستنتصر 
بالله على أربل7 ". 

تابع المستنصر بالله السياسة التي انتهجها 
جده الناصرء من تجنيد الجيوشء وإقامة 
الحصونء؛ خصوصا بعد ظهور الخطر 
المغولي» حتى بلغ جيشه أكثر من مائة 
ا 


ولكن بعدوفة المستتصر وتولية 


المستعصم مقاليد الحكه” تراجعت قوة 


الدولة التي حرص سابقوه طوال خمسة وستين 
عاما على ترسيخهاء بسبب ضعفه وقلة خبرته 
السياسيةء» وعودة رجال البلاط للتحكم في 
الأمور من جديد. فقام بإنقاص عدد الجيش إلى 
عشرين ألفآا لتوفير الأموال7 ". ولم يستطع 


(25؟) الغسانيء ص ١؟77١.‏ 

١75-776 صا ص‎ ٠١ ابن الأثيرءج‎ )١5( 

(1") مجهول» الحوادث.» ص ص 55 97 5. 

.١55 ص‎ 2١ اليونينيءج‎ )""0( 

)١5(‏ لعل من المناسب الإشارة هنا إلى أن المستنصر قد 
ارتكب خطا حين ترك منصب ولاية العهد شاغراء 
فلم يعهد لأحد من بعدهء مما جعل الحاشية تتدخل 
في اختيار الأضعف حماية لمصالحها الخاصة. 

(59) ابن الكازرونيء ص ص .757١‏ 

(40) مجهولء الحوادث.ء ص 7؟” ‏ 60؟57. 


):١(‏ حول الفتوة انظر ا ل 


الفتوة لابن المعمار ؛ 


هذ اليش القعدق للتقوق: الذي لماح 
بغداد» وأسقط الخلافة العباسية 1615/ 
لتاقن 


كان إعادة تنظيم الفتوة”' 2 من أهم الخطوات 
التي اتخذها الناصر لدين الله لتوحيد الجبهة 
الداخلية» فقد دلت هذه الخطوة على حنكته 
السياسية وقدرته على التعامل مع الأحداث 
الجسام. فرغم الجهود التي بذلت من قبل 
للقضاء على الفتن المذهبية بين السنة والشيعة» 
إلا أنه وقعت بينهم عدة فتن» منها ما حدث في 
الأعوام: (١مهدهشهطلم/865 1200011١‏ 
(915هه/ره م0 (5 هم ١٠11م)‏ 
وكانت أشدها9''). فكانت خطوة إحياء نظام 


الفتوة من جديد. 


وإضافة إلى ما سبقء أراد الناصر تحقيق 
هدق مهم من ورواة: لحياته نظام الف 5 رتم 
في ربط جميع رعايا الدولة بشخص الخليفة» 
سواء كانوا حكامآ أو محكومين. ومن خلال 
فكرة الفتوة استطاع أن يح يجمع المسلمين تحت 
اواقه على مخقلف طيقاتهم ومغتقداتهم؛ 


عاقطمتلة) 0تزوعقطة4م عط1! لقطمة].م 
,1020010 01 11971519لا ( 11 656 - 575 ) 
م.1963 
واشلذاك :كو ائنّة متكاملة لهرت :حديةا خول:الفكرة 
من قبل الناصر للباحث يحيى حسينء الفتوة في 
العصر العباسي الأخيرء رسالة ماجستير غير 
منشورةء عمانء الجامعة الأردنية» 9515 أم. 
(51) ابن الأثيرء ج ٠١‏ ص 178. 
(55) سبط بن الجوزيء ج 4»ق ١أءعص‏ ص 85” - 
ك5 


(55) ابن الساعيء الجامع المختصرء ج 1». ص ص 
ال 
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د . محمد عبدالله القدحات 


فجمعت الفتوة بين السنة والشيعة» وبين 
الخاصة والعامة. إضافة إلى أنه استطاع من 
خلالها تعزيز مكانته وفرض هيبته كونه خليفة 
المسحلفيق المفستررطى الطااة عملي اقلق 
أجمعين» وكونه قبلة الفتوة ورأسها9 '). لذلك 
قام بإهدار الفتوة القديمة وننظيمها من جديدء 
وكتب في ذلك منشوراً أمر بقراءته على 
رؤوس الفتيان7 *). لذلك» تحولت منظمة الفتوة 
من حركة شعبية لا يربطها رابط بالدولة» إلى 
منظمة رسميةء لها رسوم لا بد من أدائها لمن 
أراد الدخول فيها. 


الاهتمامات العلمية للخلفاء : 


حرص الخلفاء - على جاري العادة - على 
تعليم أبنائهم وإسناد هذه المهمة إلى كبار 
العلماء. ليكونوا مؤهلين لتحمل الأعباء التي 


تلقى الناصر لدين الله علومه على عدد من 
العلماء» منهم علي بن عساكر بن المرحب 


(55) معن مقابلة» جهود الخلفاءلإحياء الخلافة (؟5١01‏ - 
؟ك'كاه/) رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية» عمان 
65إمءص وا 
و ل 0 

(57) أبن المعمارء الفتوة» ص اص ١ه‏ - ”سه ؛ بدري 
الأخير؛ بغداد» مطبعة الإرشادء ”511١م‏ ص .١ ١١‏ 

(54) الصفديء. صلاح الدين بن أيبك» (ت 5"لاه/ 
١7‏ ١ام)ء‏ الوافي بالوة فيات. تحفيق عدد من 
الأساتذة؛ قيسباذن» دار فرانز شتايزء 21991١‏ 
5 لق ج أا)ء ص ١‏ ؛ابن رجبه أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن (ت 55ل/اه/ 
5م) ذيل طبقات الحتابلة: منشور مع - 
- طيقات الحنابلة في الجزعين (آء *) بيروت» 
دار المعرفة (د.ت).؛ ج ”"» ص 591. 


المقريء (ت7/ا5ه/7١1م)»‏ وروى عنه 
بالإجازة2*:). كما أجازه أبوالحسين بن 
عبدالخالق بن يوسف اليوسفي”7” '), وأحمد 
ابن محمد بن كرم البندنيجي (ت 6١1ه/‏ 
م" , وسمع من شهدة الأبرية(. 


أما الظاهر بالللهء فقد قرأ القرآن على الشيخ 
أبي القاسم هبة الله بن الحسين بن أحمد 
البغدادي المعروف بابن الأشقر قر (ت 155ه/ 
ضف 1 وبلغ من احترام الظاهر لشيخه ابن 
الأشقرء أنه عندما تولى الخلافة بالغ في 
إكرامه وأعطاه بغلة والده الناصر فركبها7 ©. 
كما أخذ الظاهر عن والده الناصرء فأجازه 
بروانية مسند الإمام أحمد بن حنبل7 ©. 
وقد وصف الأربلي اهتمام الخليفة 
المستنصر بالعلم فقال : " فإنه لم يزل من 
أول أمرهء ومبدأ عمره متشاغلا بالعلوم 
الدينية والأدبية» عاكفا على نقل الكتب» 
حريصاً على ذلكء مواظبا عليه» حسن الخطء 


(519) المنذريء زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
(ت 151 ه/خه؟ ١م)ء‏ التكملة لوفيات النققلة. 
تحقيق بشار عواد "ط”» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
١‏ مءج أاءعص 0١‏ » الذهبيء محمد بن 
عثمان (ت 48/اه/1557١م)؛‏ سير أعلام النبلاء» 


تحقيق بشار عواد ومحيي الدين سرحان كط؟ء 
بيروت. مؤسسة الرسالة» 6خ 2 جم 5 


,١57 ص‎ 

(60) ابن رجبء ج 5 ص .١٠١8‏ 

)5١(‏ ظهرت دراسة جادة حول دور شهدة الكاتبة 
المعروفة بالأبرية في الحياة العلمية للدكتورة ناجية 

(27) ابن الدبيثي» ج ١ء‏ ص ١55‏ ؛ الأربلي» ص 785؛ 
ابن رجب» ج 5» ص 51١‏ 

(55) ابن رجبء ج 5؟» ص .5١8‏ 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة ©1١6(‏ - 5057ه/ -1١١179‏ 7548١م)‏ 84 


مدع لعيية"٠‏ "1 :وال من عمد على يدزه 
الأشقرء فكان يدخل عليه ويقرئه القرآن2©7. 

وقد لمح به جده الخليفة الناصر الذكاء 
والفطنة» فحرص على تقريبه منه» وإحضاره 
مجالسه» وكان يسميه القاضي "لعقله وهديه 
وإنكاره المنكر""2. 

وعندما تولى الخلافة» لم تلهه شؤون الحكم 
والإدارة عن العلم» فإنه عندما أنشأ المدرسة 
المستنتنتصرية حرص على متابعة دروسهاء 
فكان له شباك على إيوان الحنابلة يسمع 
الدرس منه2"9). 

كان للاهتمام الذي أبداه المستنصر بالله» 
أثره البالغ في إقبال العلماء على العلم والتأليف 
وقد وصف لنا المؤرخ ابن النجار المعاصر 
للخليفة المستنصر ذلك بقوله : (وبيعت كتب 
العلم في أيامه بأغلى الأثمان» لرغبته فيها 
ولوقفها)(. 

كما دفع ذلك أيضا العلماء إلى تأليف بدائع 
المصنفات في فنون العلم ليتقربوا بإهدائها من 
الجا 005 
العلوم. فتولى تأديبه وتعليمه أبو المظفر علي 
ابن النيار (ت 5ه/1108١م)‏ فحفظ 


(4©) خلاصة توص 18١‏ 

(55) ابن رجبء» ج 5» ص 11١‏ 

(51) الكتبي» ج 5» ص وا 

(51) الذهبي» سيرء ج 77 ص 17 ١؛‏ ابن رجب» ج 5» 
ص .١1٠١‏ 

(0) الذهبي» سيرء ج 7؟. ص /17ه ١‏ 


القرآن على يديه9''). ويوم ختمه للقرآن» 
أقيمت دعوة عظيمة» خلعت فيها الخلع على 
أرباب الدولة وأعيانهاء وبلغت تكاليفها 
عشرين ألف دينارء وخلع على مؤدبه ابن 
النيار خلعة مذهبة. فامتنع عن لبسها تورعاء 
فخلع عليه غيرهاء وخلعت تلك على ولدهء كما 
أعطي خمسة آلاف دينارء"وحمل إلى داره ما 
حمله نيف وأربعون حمال؟ العو 


وحرص المستعصم على تحصيل 
الإجازات العلمية من عدد من العلماءء» وكلف 
بتحصيلها له المؤرخ ابن النجارء فحصل له 
إجازة من المؤيد الطوسيء وأخرى من 
عبدالمعز الهروي7 ©2. 

أشرنا في مقدمة البحث إلى أن خلفاء هذه 
الفترة حرصوا على إحياء مؤسسة الخلافة من 
جديدء فبذلوا جهوداً متشعبة من تقوية الجيش 
واقامة الحصون واستعادت بعض ممتلكات 
الخلافة. لكنهم أدركوا أن لا طائل من كل تلك 
الجهود إذا لم ينشئوا جبهة داخلية متماسكة». 
تنصهر في ثناياها جميع فئات المجتمع»؛ كما 
تجمع من شتتتهم ويلات الفتن الطائفية 
(السنة والشيعة) وباعتبارهم خلفاء المسلمين 
بجميع فئاتهم ومذاهبهمء. كان عليهم الابتعاد 
عن الدخول في تلك الصراعات» أو الوقوف 


6995) الكتبي» سج :أءص ١7١‏ 

)٠١(‏ مجهولء» الحوادث.,» ص ؟ 

)1١1(‏ الذهبيء سيرء ج ””ء ص 75١؛‏ الأربليء 
ص 190-784؛ الغساني» ص ص 455 556. 


(17) الذهبي» سير» ج ؟5ءء ص 705>, 
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بجانب فئة على حساب الأخرىء فكانت جملة 
الخطوات التي تحدتنا عنها. 

ولإعطاء تلك الإجراءات شرعية تجعلها 
أكثر قبولاً من الناس. اتجه الخلفاء إلى تقريب 
العلماء والفقهاءء وإلى الاشتغال بالعلم. فكان 
أن اقتحموا باب التأليف والرواية» فصنف 
الناصر لدين الله كتابا سماه (روح العارفين) 
حوى سبعين حديثا””'', إجازة لجماعة من أهل 
العلم على رأسهم كبار علماء المذاهمب 
الأربعة. فقد سلم إجازة الحنفية إلى ضياء 
الدين أحمد بن مسعود التركستاني» وإجازة 
الشافعية إلى عبد الوهاب بن سكينة» وإجازة 
المالكية إلى علي بن جابر المغربيء وإجازة 
أصحاب الإمام أحمد إلى أبي صالح نصر بن 
عبدالرزاق الجيلي7 '2. 


في جميع الأمصار فقرئ ببغداد في أكثر من 
مائة مسجد5')؛ وأجازه للملك العادل 


(575) ابن واصلء ح ". ص ”” ؛ الأربلي»؛ ص .758١‏ لم 
يكن الناصر أول خليفة يتصدى للتأليف. بل سبقه 
الخليفة القادر باللهء الذي صنف كتاباً في الأصول» 
وذكر فيه فضل الصحابة على ترتيب مذهب 
أصحاب الحديثء وكان الكتاب يقرأ كل جمعة 
بجامع المهدي. الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن 
علي (ت 577 ه/١7١٠م)‏ تاريخ بغداد» تحقيق 
مصطفى عطاء بيروته دار الكتب العلمية» 
1 ؛ ج :وص .١07‏ 

(114) ابن الكازروني» ص 755 ؛ ابن واصلء ج5»: 
ص ١1١65‏ ؛ الذهبي» سيرء ج"5”ء ص ,١318‏ 


(15) الذههبيء سيرء ج7؟ء ص 117 ؛ الأربليء» 
ص .18١‏ 


وأبنائه20: ولجماعة من أهل العراق والشام 
ومصر. ورواه ابن النجار عنه بالإجازة في 
الحرمين ودمشق وحلب والقدس ونيسابور 


ومرو وهمذان"). 


وقد ظهر لهذا الكتاب شرحء وضعه سبطا 
ابن الجوزي بناءً على طلب الملك الأشراف 
بعد أن "عجز العلماء عن شرحه" سماه 
شرح روح العارفين7 2. 

كما ألقى الخليفة الناصر لدين الله دروسا 
في شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل» وأجاز 
فيه عدداً من علماء الحنابلة» وسمح لهم في 
شرح مسند أحمدء وأذن لهم بروايته عنه. 
وأجاز لعلي بن جابر المغربي لموطأ الإمام 
مالك؛ ورواه عنه بجامع القصر ببغداد .)١9‏ 


يظهر أن الخليفة الناصر كان يرمي من 
وراع ذلك كله اكتساب احترام ودعهم الفقهاء 
الخلافات المذهبية التي كانت تثار بين 
أصحاب المذهبين: السني والشيعي7 ). كذلك 


(17) الذهبيء سيرء ج77اء ص ١517‏ . 

(117) المنذريء ج اا ص 15101 وانظر : الصفديء» 
الوافسي». جأاء ص 171 ؛القرشيء أبو محمد 
عبدالقادر بن محمد (ه/الاه/7077١‏ م2 الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية » تحقيق عبد الفتاح 
الحلوء " ط", القاهرة. دار هجرء؛ 557١م»‏ ج5, 
ص ”١8؛‏ ابن العمادء ج5.» ص 18. 

(14) أبو شامة» جاص ؟5 

(15) ابن النجار؛. محب الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمود (ت ال ل رح ا نا آم ديل تاريخ بغداد. 
تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء منشور مع تاريخ 
بغداد الأجزاء »)3١ - ١(‏ بيروتء دار الكتب 
العلمية؛ ام ج ٠ااوءعص‏ عت 0 


)020 7 بأ .م0 ,لقطمقة] 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة (0/ا 5‏ 5655ه / ١ )م١1١08- 1١1/5‏ 


لأجل تشبيت قدسية الخلافة في نفوس الناس 
وفي نفوس ملوك الأطراف. 


لم يكن الخليفة الناصر وحده من اشتغل 
بالتحديث والرواية بل تابعه في ذلك من أعقبه 
من الخلفاء. ذكر ابن الفوطي في ترجمة كمال 
الدين الشيرازي الحكيم المهندس أنه سمع 
الأحاديث الثمانية من رواية الإمام المستعصم 
بالله على الأمير أبي نصر محمد سماعاً على 
والده الخليفة وذلك بجرنداب7' ') بتبريز9""). 


وهناك ملاحظة مهمة لا بد من التوقف 
عندهاء فقد أوردت بعض المصادر أن الخليفة 
الناصر كان يتعلم علوم الأوائل (الفلسفة). ففي 
ترجمة كامل بن الفتح (ت 557ه/59١1١م)‏ 
كان الكصوي :11 كهان يعقال على القبلرة 
الناصرء ويحاضره؛ ويخلو معهء وعلمه علم 
الأوائل» وهون عليه الشرائعء والله أعلم"(”". 


وإلى مثل ذلك ذهب من قبله ياقوتء لكنه 
عندما أورد الرواية» أوردها بشكل يثير الشك 


)١(‏ جرنداب : مقبرة مشهورة بتبريزء دفن فيها شمس 
الدين الجوونني: أبن الفوطيء كمال الديسن 
عبدالرزاق بن تاج الدين (ت ؟كلاه/١١15م)ء‏ 
تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» تحقيق 
مصطفى جوادء دمشقء» المطبعة الهاشمية» 0 
والجزء يه لآفورء (دد.ت). ج 5غ 
ق ١وعص‏ ه5785 

(0/5ع) ابن الفوطي» ج 2 ص 1١‏ 

(5/) الكتبي» ج20 ص7 .7١‏ ولو كان الناصر من 
المهتمين بعلوم الأوائل لما تععرض عبد السلام بن 
عبد الوهاب الجيلي للمضايقة» حتى أخذت كتبه 

قت على الملأء لأنه وجد بيغها ما يتعلق بعلم 
النجوم انظر الغساني» ص : 7 


فيها حيث قال : (وقيل إنه كان يدخل على 


الناصر ...)0 ©. 


ولكن هذه الرواية رغم الشك الظاهري 
فيهاء فإنه لم يكن صدفة أن يهدي شهاب الدين 
السهروردي كتابه الذي حمل فيه على الفلسفة 
اليونانية حملة شعواء ونعته ب : (كشف القبائح 
اليونانية ورشف النصائح الإيمانية) إلى 
الخليفة الناصر لدين الله 95"). كما أن هذا 
يتعارض مع ما قدمناه حول اهتمام الخليفة 
بالعلوم الدينية وبخاصة علم الحديث. 


يرتبط باهتمامات الخلفاء العلمية حرصهم 
على اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات الخاصة في 
قصورهم. فأنشأ الناصر لدين الله في قصره 
خزانة كتب ضخمة؛ حوت فرائد المؤلفات 
ونوادر المصنفات. يستدل على عظم هذه 
الخزانة مما نقل منها إلى خزانة المدرسة 
النظامية وإلى دار المسناة - كما سنبينه لاحقآ 
- فذكر القفطي أن الناصر نقل إليهما وإلى 
غيرهما من خزانة كتبه الخاصة. واعتمد على 


5 5ه/11م): معجم الكباء طااة زروت 
دار الكتب العلمية» لقم ع فااهن لذن 


(75) كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربيء نقله إلى 
العربية عبد الحليم النجار واخرونء بيروتء دار 
المعارف.». (د.رت)ء؛ ج١ء»‏ ص *. جولد سهير»ء 
موقف أهل السنة من الفلسفة» بحث منشور ضمن 
مجموعة أبحاث تحت عنوان التراث اليوناني في 
الحضارة الإسلامية » ترجمة ععبدالرحمن بدوي. 
دار المعارفء القاهرة (درت) ص .١7١‏ 


بون 
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أبي الرشيد مبشر الرازي (ت 58ه-ه / 
١‏ مم) في اختيار تلك الكتب77". 
أما المستنصر باللء فقد أنشأ خزانة كتب 
قريبة من مجلسه حوت أنواعاً من الكتب 
العلمية والأدبية. أوكل مهمة خزنها والإشراف 
عليها (أبي محمد عبد الله البادرائي)7 ). 
وفي سنة (١5151ه/‏ 1157م)ء أمر الخليفة 
المستعصم بالله بإنشاء خزانتين للككاتب 
متقابلئين في قصره. فجاءت كل واحدة منهما 
في نهاية الحسنء وجعل فيهما من نفائس 
الكتب في سائر العلوم. وكتب على وجه 
الأولى :- 
أنشاً عمارتها خليفة عصره 
لاآزالت الأملاك من أنصاره 
مستعصم بالله من أوصافه 
حيو التتدوم اد 
فاسزاياه من بيته وفورعها 
تقر عليه وكتبه في داره 


بليله وتهاره 


وكتب على وجه الأخرى : 
خلية 5 اك قد أكملت حَمدَ ١‏ 
فليس في وقتها شيء يدانيها 


(71) القفطيء جمال الدين علي بن يوسف رت 15 اهم 
6م أخبار العلماء بأخبار الحكماء.ء القاهرة. 
مكتبة المتنى» (د.ت)ء» ص 77 ؛ كوركيس عواد» 
خزائن الكتب القديمة في العراق» سومرء مجاء 
ج 5”» بغدادء 1 مءص 11١‏ 


(7) ابن الكازروني» ص 55 !؛ الأربلي» ص 7585. 


(74) وردت في الاصل أنكتهم وتعني : ألقاه على رأسه. 
الفيروز أباديء مجد الدين أبو الطاهر بن يعقوب - 


أودعتّها من عقول الناس ما سمحت 
به النفوس وَأيَدتْ مّعانيها 
حَتى كَأنَ شيوح العلم قاطبة 
جَاءوا إليكَ وقد أسكنتهم.”") فيهال؟"" 

وسلم المستعصم مفاتيح الأولى لعبدالمؤمن 
ابن فاخر الأرمويء وكلفه بنسخ ما يريد من 
الكتب. وسلم للثانية إلى مؤدبه وشيخه علي بن 
النيار(”*, 


نقريب الخلقاء للعلماء ورعاينهم : 

أدرك الخلفاء دور الفقهاء والعلماء 
باعتبارهم قادة الفكر والرأي في توجيه العامة 
وذلك من خلال اتصالهم المباشر معهمء سواء 
في الجوامع والمساجد أو في دروس الوعظ. 
إضافة إلى أنهم لم يكونوا فئة منعزلة» بل جزء 
من المجتمعء ينتمون إلى كل فئاته الاجتماعية. 
وساعدوا بذلك على تنمية التماسك والاستقرا 
في المجتمع. لذلك أولى الخلفاء اهتماما بهم 
وبمؤسساتهم. لاستثمار هذه المؤسسات 
وتوجيهها بما يخدم مصالحهم وأغراضهم 
فكان الخليفة الناصر يدعو شيخ الحنابلة أبا 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي7”'') والشيخ 
عمر السهروردي/'"؛ ورضي الدين القزويني 


- وت77له/١٠٠5:‏ ام) القاموس المحيط. ' طاء. 

بيروتءدار الكقتاب العربي (د.ت)ء؛ جا 
ص .١٠5١9‏ ولعل الاصح ما أثبتناه ليستقيم بذلك 
الوزن والمعنى. 

(7/9/) الغساني» ص 5» مجهولء الحوادث.» ص .,.١85‏ 

.١١7١ ابن الطقطقيء ص‎ )86١( 

1م الذهبي» تاريخ» حوادث -17١(‏ دلاه)ءص .1١‏ 

(؟8) ابن الساعي» الجامع المختصر» ج51 ص 6 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين ذ 


في الفترة (هلاه 161ه/05ا١١1158-1م)‏ 7 


أحد أعلام الشافعية» للجلوس بباب 
بدر2'" - والذي يمثل جزءا من حرم دار 
الخلافة - لعقد مجالس وعظهم. بل إن الناصر 
حرص على حضور تلك المجالس من شباك 
دار الخلافة من وراء ستار(*. 


" نشر العدل» - المعروف» وقرآب العلماء 
والصلحاءء وينى بنى المساجد والمدارس 
والربط اسلف 


وحرص المستنصر بالله على تقريب 
العلماء وإحضارهم مجالسهء فكان الشيخ الفقيه 
عبد العزيز بن دلف الخازن (ت 1717ه/ 
649 م) شيخ رباط الحريم الطاهري له 
الحظوة عند المستنصر بالله حتى صار 
" يقضي حوائج الناس عنده وعند غيره" 0". 
وجالس المستنصر بالله الفقيه أبا الحسن علي 
ابن الخطابي الواسطي (ت 759"“ه/ 
62_2١‏ وممايؤثر عنه في تقديره 
للعلماءء أنه كان يذهب إلى (العلث) على 
مسافة يومين من بغداد لزيارة الفقيه الزاهد 
اسحاق بن أحمد العلبي0). كما كان الفقيه أبو 
القاسم هبة الله بن أحمد المعروف بابن الأشقر 


(85) الأيوبي؛ محمد بن عمر بن شاهنشاه (ت 511ه/ 
٠‏ م). مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحفيق 
حسن حبشيء القاهفرةء عالم الكتب» ام 
ص .1٠١‏ 

)05 الذهبي» تاريخء حوادث 35١ 15١1١‏ 1اهم/))ء 
1 


بأمر م 0 


توليه الخلافة» فلا يقبّل الأرض على جاري 
العادة(! *). 


ونال الفقيه شمس الدين أبو المظفر علي بن 
النيار مكانة عالية لدى الخلفاء» و تولى تأديب 
أبنائهم. فقد أدب المستعصمء فلما أفضت 
الخلافة إليه رعى له حق الخدمة وقربه. 
وعول عليه في كثير من الأمورء حتى إنه 
عرض عليه منصب الوزارةء فأبى. وقال : 
"إني عاهدت الله أن لا أغير لبس المتصوفة: 
ولا أنزع عني ما تعودته"7''). عند ذلك سلمه 
مفاتيح إحدى خزائن كتبه» وكلفه بالاهتمام 
بشؤون الحج!' 2. 


ومن المنطلق السابق نفسه؛ء لقي كبار 
العلماء الوافدين إلى بغداد الحفاوة والتكريم: 
فكان يخرج الموكب الشريف للقاء القادم من 
العلماء. فعندما وصل صدر الدين محمد بن 
عبد اللطيف الخجندي إلى أطراف بغدادء 
خرج الموكب الشريف بأمر من الخليفة للقائه. 
فلما وصل أنعم عليه الخليفة الناصر وقربه 
وخلع عليه» وبالغ في احترامه؛ ثم ولاه 
تدريس النظامية(''). كذلك عندما وصل الفقيه 


(87) الذهبي» سيرء ج؟7.» ص 55١ء‏ ج7ء ص "7. 
(807) مجهولء الحوادث» ص .١75‏ 

(88) سبط بن الجوريء ج48 ق7؟2» ص .72٠‏ 

(89) ابن رجبء ج:» ص .١١١‏ 

(58) مجهولء الحوادث.» ص ص 585 .١186‏ 
)1١1(‏ مجهول » الحوادث» ص ص .١15 ١57‏ 
(47) ابن أبي عذيبة» مخ» ورقة 11-56. 
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المالكي عيد الله بن عبد الرحمن الشرمساحي 
الأسكندري سنة (71737ه/ 1775١م)‏ قوبل 
بالترحاب في ديوان الخلافة» وأحضر إلى دار 
الوزارةء وأحضر جميع المدرسينء» فخلع 
عليهء» وأهدي بغلة أسوة بالمدرسين بالمدرسة 
المستنصرية0(”"). 

ومن مظاهر التقريب والاحترام التي أولاها 
الخلفاء للعلماء» توزيع الأعطيات والهدايا 
عليهم في مختلف المناسبات» وبخاصة الأعياد 
الدينية. فقد فرق الظاهر بأمر الله في ليلة عيد 
الأضحى عام (5770ه/”177م) مائة ألف 
دينار2'*7 على العلماء والصالحين. وكذلك فعل 
المستنصر بالله.؛ ففي يوم عيد الفطر سنة 
77ه/ 17711م). أمر بتفريق الأموال على 
الفقهاء والصوفية وعلى الفقراء وأئمة 
المساجد0*"). 
بحض ور ذوي الجاه والمناصب والفقهاء 
ومشايخ الصوفية إلى التربة الشريفة 
بالرصافةء للمشاركة بالختمة» وبعد انتهاء 
المراسيم. أمر بانصراف الجميع ما عدا 
الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراءء فأمر 
الخليفة9''). 


(15) مجهولء. الحوادت» ص .3١‏ 

(35) ل لصفديء» الوافي» ج"ء ص 5 ؛ ج١2‏ ص »ع 
ابن أبي عذيبةء ورقة شرقة 

(35) الغساني»ء ص ؟١4»؛‏ مجهولء الحوادث» ص .١55‏ 


سومرء مج .١5‏ جكء بغداد» 51554 ام» ص 058. 


كما حرص الخلفاء على أن تشمل الوظيفة 
الرمضانية - التي كانت توزع كل عام في 
نهاية شهر شعبان - العلماء والفقهاء 
والمدرسين وطلاب العلم2'7. 


هناك فئة من العلماء حظيت بر عاية 
واهتمام الخلفاء نتيجة للخدمات التي قدمتها 
للخلفاء» وهؤلاء هم الأطباء. وتجدر الملاحظة 
إلى أن معظم الأطباء كانوا من أهل الذمة 
وخصوصا من النصارى. فكان أبو الفرج بن 
المسيحي رئيس الطب ببغداد 9"). وكان 
صاعد بن توما النصراني من أشهر أطباء 
عصرهء حتى صار الطبيب الخاص للخليفة 
الناصر لدين الله. وتقدم في أيام الناصر حتى 
صار بمنزلة الوزراءء وربطته بالخليفة علاقة 
وتيقة» جعلت الخليفة يستأمنه على حفظ أمواله 
الخاصة؛» ويرسله في مهمات خاصة خفية 


إلى وزرائه7 ©. 


أما الطبيب أبو نصر بن المسيحي (غير 
الأول)»: فقد ارتفعت مكانته بين أقرانه من 
الأطباءء بعد أن استطاع علاج الخليفة الناصر 
لدين الله من مرض أصابه. فقد أشار ابن أبي 
لسوسة إلى أن التاسيى لقي الله ابوب رائتقا- 
المثانة نتيجة للحصىء وطال المرضء» وعجز 
الأطباء عن علاجه. إلى أن أحضر أبا نصرء 


(80) الغسانيء» ص .1١7‏ 

(48) مجهول الحوادث.» ص .١7‏ 

(55) ابن القفطيء ص 5 »:ابن أبي أصييعة؛ أبو 
(ت 7754ه/15193م) عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء. ط١ء‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ 534 ١م؛‏ 
ص 7/١‏ 3. 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة (ه/اه - 555ه/ 1١1/91‏ -/75١م)‏ 3 


فعاين العضو المصابء وبعد عدة محاولات 
علاجية: استطاع استخراج الحصةة دون 
الحاجة إلى شق العضو المصاب. فأمر الخليفة 
طبيبه ابن المسيحي بالدخول إلى دار الضرب 
وأن يحمل ما يقدر عليه من الدنانير والذهب. 
ثم أتته الخلع من أم الخليفة (زمرد خاتون)» 
ومن ولدي الخليفة : محمد وعليء» ومن الوزير 
نصير الدين أبي الحسن بن مهدي العلوي. 
ومن سائر كبار رجال الدولة. وقد حصل من 
العين عشرين ألف دينارء وفرض له راتب 
سنوي. ولم يزل مستمراً في ذلك إلى أن مات 
الناصر7 ' )2, 

وفي صورة تنم عن مدى الاحترام الذي 
أولاه الخلفاء للعلماء بعد وفاتهم » والمتمثلة في 
السماح بإقامة صلاة الجنازة على كبارهم في 
متحجة القضدى الكدريف: ذلك المسعهة. الذق 
يعتبر بمثابة المسجد الرسمي للدولة» ففيه تقرأ 
عهود القضاة» وفيه يصلى على جنائز الخلفاء 
والأمراء وكبار رجال الدولة7' ''؟. وكان هذا 
المسجد لا يفتح لإقامة صلاة الجنازة إلا بإذن 
شريف من الخليفة نفسه”' ''©2. سمح بأداء 
صلاة الجنازة في مسجد القصر على الفقيه 


أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك 


د )١‏ ابن أبي أصيبعة» ص 17 


)٠8١١(‏ انظر ابن الساعيء الجامع المختصرء ج 5غ 
ص 34 ص .4١‏ ص 487: ص :٠١١‏ ص/!6 2١‏ 
ص »750١‏ مصطفى جواد وأحمد سوسة:؛ دليل 
خارطة بغداد المفصلء بغدادء مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» 154١م»‏ ص ص 5 750-7. 


(؟١٠)‏ الأيوبيء ص ١7١٠١‏ 


المشهور بابن الأخضر”"'' 2 (ت ١17"ه/‏ 
5أم0» وشهد الصلاة عليه كبار رجال 
الدولة7”' '. وكذلك أبو الفتوح عبد اللطيف بن 
علي بن البخاري (ت17١5ه/‏ ١٠١١1م)؛‏ 
وكانت جنازته عظيمة حضرها أرباب الدولة"' "). 


اهتمام الخلفاء بالشعراء : 


اختلف موقف الخلفاء من الشعر من عصر 
إلى آخر. وفي الفترة التي تلت التخلص من 
السيطرة السلجوقية» ظهر خلفاء وقفوا من 
الشعر وأهله موقفً ودياً. وقد يكون لسريان 
شيء من الروح العربية في جسم الدولة 
العباسية بعد طرد السلاجقة من العراق أثر في 
ذلك. لأنه من الطبيعي أن يزدهر الشعر بين 
أهله. ويدل على هذا الرأي علو منزله الشعر 
والشعراء في ظل خلفاء هذه الفترة. فكان 
معظم الخلفاء يحبون الشعرء وربما نظموه. 
فعرف عن الخليفة الناصر تشجيعه للشعراء 
كماتروى له أبياتء منها تلك الأبيات التي 
أوردها الصفدي يدافع الخليفة الناصر فيها عن 
نفسه ضد من اتهموه بالتشيع حيث قال : 

َعَمُواً أنني أحب عليا 


ص هس 2 


امتدفسيوا طيع لذى عدن 


)٠ 5‏ الفاسي» التقي المكيء تاريخ علماء بغداد المسمى 
منتخب المختار لأبي على محمد بن راففع 
السلاميء » انتخبه الفاسيء» د تحقيق عباس العزاويء 
بغداد» مطبعة الأهالي: 515/8 ١ام»‏ ص 177 . 

)٠٠ 5)‏ ابن نقطة» أبو بكر محمد بن عبد الفتي 
(ت 848هم/١؟55آم)).‏ التقييد لمعرفة الرواة 
والسنن والمسانيد. بيروت»ء دار الحديث آم 
ح"2» ص 210818 

1 المنذدري» ج" ص‎ )٠١5( 


)٠١1( :‏ المنذدري» ج؟» ص 006 


د . محمد عيدالله القدحات 


5 
از 7 ات اله 
كل من صاحب النبي ولو 
26 د اس ل كت بوردااهم ل 
م اس ال © وهر #8د اس اص 5 َ 


وم ا 2 )٠١‏ 
هو من شيعه النبي يرى 


ونظم الخليفة الناصر أبياتاً حاول من 
خلالها تشخيص حالة الضعف التي كانت 
تعيشها الخلافة العباسية» وما يحيط بها من 
أخطار ٠‏ 
إن طال عمري فما قصرت في كرم 
ولا حراسة ملكي من أعاديه 
عرب وعجم وروم كلهم طمعوا 
فلم يفوزوأ بيشيء غير تمويه 
بليت حتى بأدنى الناس من خلدي 
يريد موتي وبالأرواح أفديه7” ') 
وإدراكا من الخلفاء بأهمية الشعراء كوسيلة 
من وسائل الدعاية التي تظهر عظمتهم وتنشر 
مآثرهمء استمالوا الشعراءء. فكان من نتيجة 
ذلك أن وجد في هذا العصر شعراء اختصوا 
بالخلفاء. يمكتنا أن نسميهم " الشعراء 
الرسميين للدولة " وقد كان يطلق عليهم في 
ذلك الوقت اسم شعراء الديوان العزيز "0059. 
وقد عرفت هذه التسمية في السنوات الأولى 
من خلافة الناصر لدين الله» حيث لم نعثر على 


١1 الصفديء. الوافي» جا ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ الكتبي» ج١اء‏ ص 218 الصفديء. الوافي»؛ جا 
ص ١١‏ 

)٠8١5(‏ ابن الدبيثيء. ج١2‏ ص ءوءص 05١‏ ؟إابن 
الساعيء» الجامع ١‏ لمختصر »جو ص 086 
ص ١165‏ 

)٠١١(‏ ابن الساعيء علي بن أنجبء نساء الخلفاء من 
الحرائر والإماء, تحقيق مصطفى جواد.ء مصرء 
دار المعارف» (د.ت)ء (مقدمة المحقق) ص 5 


هذه التسمية قبل هذا الوقت. ويرى مصطفى 
جواد أن الخليفة الناصر جعل للشعراء ديواناً 
خاصاً في الدولة يسمى ديوان الشعراءء» وسمي 


ذكرت كتب التراجم شعراء عدة» ونعتتهم 
بأنهم كانوا من شعراء الديوان» منهم: أبو 
الفرج محمد بن أحمد بن سعيد بن نبهان (''", 
والحسن بن محمد بن عبدوس الواسطي؟9'' '), 
وأبو محمد عيسى بن نصر بن منصور 
النميري7'' "© وأبو الفوارس نصر بن ناصر 
ابن ليث المكي المدائني”” ' '2, وأبو شجاع بن 
دواس القنا محمد بن أحمد”” ' '2. وعبد المنعم 
ابن عبد العزيز بن أبي بكر المععروف 
بالنطروني7” ')؛ محمد بن صدقة المععروف 
بالخفاجي7 ' ' 2 وعبدالله بن جميل وكان متقدم 


شعراء الديوان”' ")2, 


ونلمس دور الشعراء في الترويج لكثير من 
الآراء والقضايا السياسية التي لا يستطيع 
التعبير عنها غيرهم. مثل نظرية الحكم 
المطلقء وأحقية بني العباس بالخلافة 
باعتبارهم أصحاب النسب الرفيع ووارثي 
النبوة. فالشاعر أسعد بن إبراهيم الشيباني حين 


,.,٠١١ الصفدي. الوافي» حاءص‎ )١١١( 

, ١1673 ابن الساعي؛ الجامع المختصر. ج94 ص‎ )١١( 
.11 ابن الساعي» الجامع المختصر» ج53 ص‎ )١١؟(‎ 
.١ 78 ابن الساعي» الجامع المختصرء ج؟) ص‎ )١١5( 
,١1١5 الصفدي. الوافي» جُ كءص‎ )١1١5( 

.١١7 الكتبي» ج؟ء ص‎ )١١1( 

,131١ ابن الدبيتي. جاءص‎ )١١1٠7( 

,.١85 مجهولء» الحوادث.ء ص‎ )١١4( 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة (-/اه - 5265ها/ 0-1١13‏ 1758١م)‏ ا 2 


المقدس: 


أعلى الأئمة من سلامة هاشم 


قذوا واشوف هحقذا مث عتضنو 
زوك الشنوة ظاهرا عن لاهرو: 
إرثاً ينزه عن مقالة مفتري(''') 
ليس هذا فحسب بل ذهب بعضهم إلى القول 
بامتلاك الخلفاء لقوى خارقة قادرة على تذليل 
المستحيل من الأشياء. 


نو أنة في الجاهلية مما رأى 
منّه رَسول الله أمرأ متكرا 


9 ات عير 0-1 ّ- 8 


ولو أن موسى يستجن اسه 
ما كان يوم ١‏ الطور . ولي مديرا 
أَولّو استعان به المسيح لَمَا غَدا ْ 
ومن قبله قال سبطا بن التعاويذي في 
الخليفة المستضيء والد الخليفة الناصر : 
لك النهي بعد الله في الخلق والأمر 
وفي يدك المبسوطة النفع والضر 
وطاعتك الإيمانٌ بالله والهدى 
7 ا الإلحاد في الدين والكفر 
ولولاك ماصحت قد مؤمن 


تقي ولم يُقَبلٌ دُعأء ولا نذ 


اد 


15 اليونينيء ج١»ء ص‎ )١١9( 

)١٠١(‏ ديوان أسعد بن إبراهيم الشيباني» مج؛» ورق 58؛: 
نقلا عن عبدالكريم العبود» الشعر في العراق في 
الفترة (هة لاه 65 1اهم)ء ط١ء‏ بغداد» صفؤشورات 
وزارة الثقافة» 11/4 أمء ص 7/7/7 


ولم يتورع شاعر مثل سبط بن التعاويذي 
من منح الخلفاء صفات مقصورة على الذات 
الالييتة ‏ فهو نعو ردح اللخلرفة لاناضسرو 1ك 
والنفع والضرء والليل والنهارء والشمس 


والقمرء والبر والبحر بقوله : 
يا صاحب العصر والزمان ومن 
في يده النفع بعد وا الور 


ابن 


وَمَنَْ له الليل والنهار وما 
كرا عليه الشمس والقمر 
والبّرٌ والبّحرٌ والشواهق وال 
عر القُوادى والنجم والشَّحَد""٠)‏ 
استخدام العلماء في الإدار 8: 
استكمالا لبناء دولة الخلافة؛ كان لا بد من 
الاهتمام بتنظيم المؤسسات الإدارية. ولا يكون 
لهذا التنظيم جدوىء إلا باختيار الرجال الأكفاء 
لتولي تلك المؤسسات. فكان حرص الناصر 
شديداً في اختيار رجال دولته. 


أشار ابن الطقطقى إلى السياسة التي اتبعها 
الناأصر في اختيار كبار الموظفين. تلك 
السياسة التي تنم عن حكمة وبعد نظرء وقدرة 
على تصريف أمور الدولة. تتلخص سياسة 
الخليفة في أنه إذا أراد تولية شخص منصب 
ماء أشاع الخبر بذلك بين الناس من خلال 
أشخاص عرفوا (بالعيون)”7'' ')» فيكثر كلام 


)١1١١‏ سبط بن التعاويذيء الديوان» مصرء ام 
ص 773 1, 

.١58 سبط بن التعاويذي» ص‎ )١2( 

)١1777‏ كان من سياسة الناصر أن تكون له عيون يتابعون 
الأمور من خلال الاحتكاك بالعامة» كما - 
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الناس في ذلك الشخص بين المدح والذمء 
والشناء والقدح. وكانت العيون تجمع تلك 
الآراء وترفعها إلى الخليفة» فإذا وصلت إليه 
وازن بينها. فإن وجد أغلبية الآراء تمدحه 
وتصفه بحسن الإدارة ولآه» وإلآ تجاوز عنه 
إلى غيره7 ' ©. 

ولما كان العلماء يمثلون نخبة علمية 
متميزة» كان الحرص على الاستعانة بهم 
ليشغلوا الوظائف الإدارية العلياء إضافة إلى 
الوظائف الدينية المعتادة كالقضاء والحسبة 
والخطابة في المساجد والنظر في الأوقاف. 

أوردت المصادر عدداً من الوظائف 
الإدارية»: التي شغلها علماء وفقهاء. من 
أهمها: الوزارة» والحجابة» وأستاذية الدارء 
وأعمال الدواوين. 

كان اختيار الوزراء يتم من بين الأشخاص 
النين جمعوا المقدرة على الإدارة والثقافة في 
ان واحد معاء ليكونوا قادرين على القيام 
بأعباء مسؤولياتهم. 


- يزودونه بأخبار البلاد الكلية والجزئية. وكان 
رجاله يبالغون في نقل الأخبار إليه» ويروي 
المؤورخون حكايات كثيرة عن ذلكء. تبين مدى 
اطلاعه على أحوال البلاد. وبلغت هذه الحكايات 
من الكثرة والغرابة حدأ جعل بعض المؤرخين 
يحاولون تعليل هذا الأمر بأن الناصر كان 
مخدوما من الجن. للمزيد عن ذلك انظر: الذهبيء 
سيرء ج١7)‏ ص 58١؛‏ ابن أبي عذيبة» مج. 
ورقة 5. 

(5؟١١)‏ ابن الطقطقى» ص 18 

)١15(‏ استوزر الناصر أربعة عشر شخصا.ء ولكنه لم 
يقلد سوى أربعة منهم منصب الوزارة الكاملة 
واكتفى الباقي بمنصب نانب الوزارة. 
ابن الطقطقى» ص ص 7527-6068" وقد فصل 
ذلك وأشار إلى الأسباب التي كانت وراء - 


كان أبو طالب علي بن البخاري نائب 
الوزارة3' "2 من بيت عرف بالعدالة والعلم 
والفقه» تفقه على مذهب الشافعي7 ' ')؛ وسمع 
الحديث من أبي الوقت وابن عبد الأول 
وغيرهماء وكانت له مناظرات"""2. 


وكان الوزير معز الدولة بن سعيد بن 
حديدة» محددا وفقيه]!(*' '), له إجازات9 ' '2, 
قرب العلماء» وأكثر من الإنفاق عليهم» ويدعو 
ابن الجوزي الواعظ لعقد مجلس وعظه في 
ري 


ونشأ الوزير مجد الدين بن القصاب مشتغلا 
بالعلوم» لا سيما علوم الحسابء والمساحة 
والمقاسمات”7' ''). إضافة إلى الاشتغال 
بالأدب7 ') حتى وصف بأنه من رجال 
الدهر: " شهامة ودهاءء مع النظم والنثر 
والبلاغة "7 ©. 


واشتغل الوزير نصير الدين ناصر بن 


- تلك السياسة : محمد صالح القزازء الحياة 
السياسية في العراق العصر العباسي الأخير 
(؟١ه6‏ 1 51اه/)/)ء بغداد» مطيعة القضاىيء 
١لمءص‏ ص 7٠١‏ - /الاء وأيضا النقيب » 
ص ص 5١‏ 7 2. 

)١51(‏ سبطبيبن الجوزيء جم ق" »ص 58١‏ ؛ 
الصفديء الوافي» ج١؟»)ا‏ ص ,1١8‏ 

54 المنذري» ج١1 ص‎ )١7١0( 

)١12(‏ سبط بن الجوزي» ج45 ق١ء‏ ص 4ه ؛؟ الذهبي» 
تاريخ» حوادث (١٠٠65-١139اه)ء‏ ص 18 ,.١‏ 

, 6117 سبط بن الجوزي» ج86 ق١ء ص‎ )١19( 

.١ ١ ابن الطقطقى.؛ ص ؛‎ )١١١( 

.))ها٠٠‎  ه5٠١( الذهبيء تاريخ؛» حوادث‎ )١591١1( 
82108 ص ١١١؛ ابن العمادء ج1اء ص‎ 

(؟5١)‏ الذهبي» سيرء ج )ا ص .١١١‏ 


,١١60 ابن الطقطقى. ص‎ )١55( 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة ©!١©(‏ - 525ه/ 1١1/9‏ - 5/8١١م)‏ 0 


مهدي في صيأه بالأدب» فحصل منه طرفاً. 
قرب العلماء» فكان خصيصا بعدد منهم7 ''). 


واشتهر محمد بن برز القمي بالأدب 
والبلاغة والإنشاء9 '')» حتى صار متمكنا من 
أنواك الككابة: بير بالكنناب وكان تكلسة 
ملتقى للشعراء7 ' 2. 

أما الوزير مؤيد الدين بن العلقميء؛ فقد 
عرف باهتمامه بالأدب منذ صباهء وامتاز 
بأسلوب بليغ في الكتابة والإنشاء”7 ').؛ نال 
حظأً من المعرفة بالحديث والفقه9 ' '). 


أما الوظائف الأخرىء فقد تولى الشيخ 
رضي الدين بن عمر التبريزي منصب حاجب 
الحجابء. وكان من قبل أحد علماء النظامية 
ببغداد9 ''"). وأسند الناصر لدين الله إلى الفقيه 
عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلاني ديوان 
المظالم(”*'؟. كما تولى المبارك بن عبدالله 
البغدادي المعدل الوكالة للناصر بباب طراد('* ). 
وأوكلت مهمة النظر في عقارات الناصر لدين 
الله لمحمد بن محمد بن عبدالصمد النرسي0'* '). 


وتولى الفقيه أبو عبد الله محيي الدين بن يحيى 
بن فضلان ديوان الجوالي7** '). وشغل الفقيه 


(؟١)‏ ومن هؤلاء العلماء : الفقيه أحمد بن مسعود 
التركستاني» وعببد الله بن الحسين بن عبدالله 
العبكريء ويعقوب بن صابر الحراني» وأبي 
البقاء بن أبي عبدالله الضرير النحوي. الصفدي» 
الواقي» ج 4»ء ص 78١؟؛‏ الذهبيء تاريخ 1٠١(‏ - 
٠اه)ء‏ ص ت حا ؛ مجهول» الحوادث.» ص 
ص 5 ,.,٠١-‏ 

12 الذهبي» سيرء ج51 ص‎ )١١5( 

ء))مها1٠ يد‎ ٠( الذهبيء تاريخ» حوادث‎ )١15157( 
.1 ١08 ص‎ 

000 الغساني» ص‎ )١١1( 

.١ ١07 ابن الطقطقى» ص‎ )١518( 


بغدادء ثم تولى أستاذية الدار للخليفة 
المستعصم يالله(؟ * '©. 


ولنا في عز الدين بن أبي الحديد المدائني 
رت 5557ه/ 17158م) الذي كان أديباً فاضلا 
وحكيما وكاتبا خير مثال على تقدير العلماء. 
حيث قلده المستتصر بالله الكتابة بدار 
التشريفاتء» ثم في المخزن سنة (5571ه/ 
0١‏ م). ثم جعله كاتبأ في الديوان. وكتب 
باسم المستنصر باله كتابه الموسوم 
(المستنصريات)3” ". 


تكليف العلماء بمهمات السفارة : 


مما يؤكد بصورة أوضح متانة العلاقة التي 
ربطت الخلفاء بالعلماء إشراكهم لهم في مجال 
الناشة الفارحية تلذولة :وذلك:فن كبتل 
تكليفهم بمهمة السفراءء إما لنقل رسائل الخلفاء 
إلى الملوك وأمراء الأطرافء وإما للوساطة 
في حل خلاف بين طرفين. كما حصل عند 
قيام صلاح الدين الأيوبي بمحاصرة مدينة 
الموصلء فأسرع صاحبها إلى طلب المساعدة 


.7١ ابن أبي عذيبة» مج» ورقة‎ )١729( 

(٠5١)اين‏ رجب؛» ج؟.» ص .5١‏ 

١66 ابن الساعي»؛ الجامع المختصر. ج35 ص‎ )١51( 

0-1 الصفديء الوافي» جا ص‎ )١57( 

. ١١ مجهولء» الحوادثت.» ص‎ )١559( 

.607 سبط بن الجوزي» ج8»)ق 5" ص‎ )١55( 

؛١5١‎ «١ ابن الفوطي» ج4؟»ءق١ءص ص‎ )١5( 
لمستنصر بائلهء‎ ١ لخليفة‎ ١ لجميلي» سختصدر‎ 7 ١ حسين‎ 
رسالة ماجستيرء جامعة الموصل» 8 ام.ء‎ 
.١15١ ص‎ 


د . محمد عبدالله القدحات 


الشروخ لتبماضل عن امد الس يوري القو 
بمهمة الوساطة بين الطرفين» وبعد مفاوضات 
كم اللسد عرو عماقرك دولك ضبللاع القن 
لدين اث(”؟ 0 

و للسيبب ذاتهء أرسل الخليفة ١‏ لمسنتصمر بالله 
سنة (151ه/18١151١م)وفداً‏ إلى (خلاط) 


أقتاء حصار جلال الدين خوارزم شاه لهاء ٠‏ 


عبدالرحمن بن شيخ الشيوخ7”* "©. 

وفي أثناء الصراع بين الأيوبيين في الشام 
والمماليك في مصم »وتأزم الموقف بين 
الطرفين سنة (151ه/ 557 ١م)ء‏ إلى اعلمن 
حالة الحرب» أرسل الملك العزيز يوسف بن 
محمد صاحب حلب ودمشق إلى الخليفة 
الومتتتسيع ااه الها بحخة الكل لمتم ند هوري 
الموقف. فأرسل الخليفة الفقيه أيا محمد نجم 
الدين البادرائي للواسطة بين الطرفين. 
واستطاع إحلال الصلح بينهما على أن تكون 
مصر و جنوب فلسطين وبيت المقدس 
الأيوبيين”” ). 


وقام عدد من العلماء يمهمة السفارة 


5 * الغساني» ص‎ )١51( 

. مجهول. الحوادث» ص ؛‎ )١50( 

)١58(‏ المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي (ت ©85ه/ 
١‏ ام). السلوك لمعرفة دول الملوكء. تحقيق 
محمد زياددة:؛ الكاهفرة ١955#‏ م؛ ج١اء)‏ ص ص 
6 1 ؟؛ الفساني» ص 281 ., 

605 ابن الساعي؛ الجامع المختصر » ج5. ص‎ )١55( 


للخلفاء» لكن لم تذكر المصادر طبيعة تلك 
السفارات. منهم : أبو القاسم عمر بن إبراهيم 
التركستانيء, أرسله الخليفة الناصر لدين الله 
إلى السلطان شهاب الدين الغوري”'*". وأبو 
القاسم عبدالرحمن بن يحيى بن الربيع» أرسل 
بأكثر من سفارة إلى الملك ذاته(”*). كما 
أرسل الناصر لدين الله أبا الفضائل الحسن بن 
محمد إلى ملك الهندء وبقي هناك فترة طويلة 
بعد وفاة الناصرء فلما عاد إلى بغداد أرسله 
المستنصر بالله رسولا إلى الملك نفسه مرة 
أخرى 7( ). كما أرسل المستنصر بالله الفقيه 
أبا عبدالله محمد بن يحيى بن فضلان إلى ملك 
الروم» ولما عاد ولاه تدريس النظامية7”” "©. 

وكان شيخ الشيوخ أبو حفص عمر 
السهروردي بمتابة السفير الخاص للخلفاء» 
حيث أرسل إلى عدة جهات في مهمات خاصة 
نيابة عن الخليفة» وقد أظهر دوره في إنجاح 
تلك المهمات29” "2 


إنشاء الخلفاء للمؤسسات الثقافية العامة : 

شهد هذا العصر اهتماما ملحوظأ بإنشاء 
المؤسسات الثقافية العامة كالمدارس 
والمكتبات. فعندما زار الرحالة الأندلسي ابن 
جبير بغداد عام (١٠58ه/‏ 85١1م)‏ أشار إلى 
أن فيها من المدارس نحو ثلاثين مدرسة7”” ", 


)١٠ 5١١‏ ابن الساحعيء الجامع المختصرء ج5. ص 187ل 
ص ١1837‏ . 

.١ ١١ص‎ ,7١ الذهبي؛ سيرء ج‎ )١15١( 

(١15١).مجهول»‏ الحوادث» ص 15 

. ١١58 الفاسيء ص‎ )١151( 

)١154(‏ ابن جبيرء أبو الحسن محمد بن أحمدء رسالة 
اعثتبار الناسك فيذكر الآثار الكريمة - 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة (هل/اه - 555ه/ ١ )ما١158 2 1١١15‏ 


الأراضي والعقارات لأجل ديمومتها 
واستمرارها في تأدية رسالتها التعليمية9” ). 
يلاحظ في هذه الفترة أن مهمة إنشاء 
المؤسسات الثقافية لم تعد تقتصر على أهل 
الخلفاء بنصيب وافر. فأنشأوا المكتبات 
والمدارسء وأوقفوا عليها الوقوف,. كما 
حرصوا على متابعة شؤونها ومراقبة إدارتها 
وأوقافها. 

الثقافية من خلال القيام بجولات تفقدية لها. 
ففي رمضان من عام (١0٠5/8ه/85١١م)»‏ قام 
الناصر بزيارة ان المدرسة النظامية» فشأهد 
ما آلت إليه من الإهمال» فلما خرج كلف أستاذ 
داره ابن الصاحب بعمارة المدرسة على نفقة 
ديوان الأبنية» فأعيد ترميمهاء وفرشئت 


0 00356 


واستكمالاً لعمارة المدرسة النظامية» أمر 


- والمناسك المعروفة برحلة ابن جبيرء. 
بيروتء دار الهلدل ١امءص‏ ا 

.187 ابن جبيرء ص‎ )١155( 

١/٠ الأيوبي»ء ص‎ )١157( 

)١50(‏ ابن الأثيرء ج :٠١‏ ص7”75»؛ الغساني»ء ص ص 
ان رحا 

)١158(‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
(ت 4174ه/573١م)‏ النجوم الزاهرة في أخبار 
ملوك مصر والقاهرة» مصرء نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصريةء(د.ت) ج5"» ص175. 

(55١)ابن‏ الجصوزيء؛ء صيد الخاطر», ج؟ء ص ٠/‏ 2 
مصطفى جوادء دار المسناةء بقايا الإيوان بالقلئعة» 
مجلة لغة العرب. عدد 4» بغدادء 37٠‏ ١ام»‏ 
ص .51١‏ 


الخليفة الناصر لدين الله في عام (5/85ه/ 
ام) بعمارة خزانة كتبهاء ثم نقل إليها من 
مكتبته الخاصة ألوفا من الكتب النفيسة9” '). 
حدد ابن تغري بردي عدد الكتب المنقولة 
بعشرة آلاف مجلد0*”'). وإذا كثا نعلم أن 
طويلء أيقنا أن الكتب التي حملها الناصر 
كانت من باب الزياداتء» ولكن يظهر أن هذا 
العدد كان ضعفي ما كان فيها من قبل فقد أشار 
ابن الجوزي سنة (51/4ه/87١1١م)‏ إلى أن 
بها نحوآ من ستة آلاف كتاب2"7”7. 


كما أنشأ الخليفة الناصر دار علم خاصة 
عرفت " بدار المسناة "7'' '2. أنشأها لتكون 
مقر للمناظرات ومجالس العلم. وجعل بها 
خزانة كتب ضخمة حوت نفائس ما أيدعته 
عقول العلماء والأدباء. ليس أدل على ذلك من 
أن الخليفة كلف بالإشراف على اختيار هذه 
والجبر والهندسة ألا وهو أبو الرشيد مبشر بن 


)١١(‏ ذهب غير واحد من الباحثين إلى أن هذه الدار هي 
البناء العباسي العتيق الذي تقوم بقاياه اليوم في 
قلعة بغداد على ضقتها اليسرى. كوركيس عواد: 
خزائن الكتب القديمة في العراق» مجلة سومرء 
مج؟ء ج67 131147١م»‏ ص .717١‏ ولكن الأستاذ 
مصطفى جواد أشار إلى أن هذا البناء يختلف عن 
بقية المباني الأخرى المخصصة للسكن» من حيث 
أن بناءها كان أقرب إلى بنايات المدارس 
وأضاف أن الذي صمم المدرسة المستنصرية فيما 
بعد اقتبس بعض تصاميمه منها. جواد وسوسة» 
دليل خارطة بغداد» ص185١ء‏ ويؤكد هذا الرأي 
ما أشرنا إليه في المتن. 


"5 


د . محمد عيدالله القدحات 


أحمد بن الرازيء الذي وصفه القفطي بقوله : 
"كان أوحد زمانه. فاضلاء. كثير 
المعرفة"7('''). هذه المكانة العلمية جعلته 
مقربا من الخليفة» بحيث سمح له بالدخول إلى 
مكتبه الخاص لاختيار الكتب التي ستنقل 
إلى الدار. 

استمرت دار المسثاة تؤدي دورها في 
خدمة العلم وطلابه حتى عام (135ه/ 
171ام) حيث تحولت من دار علم إلى رباط 
للصوفية» قال صاحب (الحوادث) في حديثه 
عن مقثل مظفر الدين علي بن علاء الدين 
صاحب الديوان : " ثم أمر السلطان غازان 
بقتل مظفر الدين علي بن علاء الدين صاحب 
الديوان» فنفذ إلى بغداد من قبض عليه واعتقله 
أياماء ثم قتل ودفن في دار المسناة التي بأعلى 
بغداد. وعملت الدار رباطاء ثم نقل منها 
ودفن عند والدثته في الرباط المجاور 
ال 00 

ووفاء من الخليفة الناصر لدين الله لزوجته 
السيدة (سلجوفي خاتون) أنشأ خزانة كتب 
عامرة بتريتها بباب البصرة في الجانب 
الغربي من بغداد. وكانت قد توفيت سنة 
(5415ه/88١1م).وتم‏ نقل كتب هذه الخزانة 
مككية الخليفة الناصيو :الخاضة أرض)2070. 


)١11(‏ القفطي.» ص مغدة 
)١511(‏ مجهول» الحوادث.؛ ص 15 


)١1775(‏ ابن الأثيرء ج١٠.‏ ص ١8‏ ؛ ابن أبي عذيبة» 
مج: ورقة 777-17175. 


. ١٠7١ ابن الفوطي» ج؛فءق 3 ص‎ )١15( 


ولماكانت هذه الخزانة مجاورة لرباطهاء 
ابسحت هذه الك انه مشتر كة ورقيقن 11 1). 

ويلاحظ أن هدف الخليفة الناصر من 
إخراج الكتب من دار الخلافة وتوزيعها بين 
ثلاثة خزائن : مكتبة المدرسة النظامية؛ دار 
المسناة» تربة سلجوقي خاتونء إنما كان بهدف 
نشر العلم بين الناس» ونيل الثواب7' '). كما 
تعكس لنا عدد الكتب التي كانت في خزانة 
كتب دار الخلافة التي أسهمت بتنمية وإنشاء 
ثلاث من دور الكتب0 ' 2. 

لم يتوقف الأمر بالخليفة عند ذلك. بل 
حرص على أن تضم الربط خزائن كتبء 
لتكون بالإضافة إلى دورها في رعاية وخدمة 
الصوفية مراكز علم وثقافة. فإنه عندما انشأ 
رباط الحريم الطاهري على دجلة غربي بغداد 
سنة (977/584١1١م)»‏ نقل إليهكتياً 
كثيرة7"' '2» لتكون نواة لمكتبة عامرة فيما بعد. 


الله عليها الأوقاف الكثير/* '2. 


اقامة منشات ثقافية» حيث لم تذكر المصادر 
المتاحة أية إشارات لمنشات ثقافية في عهده. 


.555 جوادء دار المسناةء» ص‎ )١15( 

)١57(‏ عبد الحسين الرحيم» الخدمات العامة ببغداد 
#٠ 0)‏ 1د1اه)ء بغدادء وزارة الثقافة» /م/8 آم 
ص ؟18., 

)١50(‏ ابن الأثيرء ج ,٠١‏ ص 7355 ؛ ابن الساعي» نساء 
الخلفاء»ء ص8١ ١‏ ؛ الغساني» ص 2 .١١‏ 

)١148(‏ الأربلي» ص ؟787. 


تعد فثرة حكم الخليفة المستنصر بالله بحق 
عهد النهضة العلمية والثقافية. وقد أكد 
المؤرخون المعاصرون له ومن جاء بعدهم 
على ذلك من خلال إيرادهم لروايات تبين 
اهتمامه بالعلم والعلماء أشرنا إليها سابقاً. 

أما أول المنشآت العلمية التي أنشأها 
المستتصر باللهء فهو مسجد قمرية7”' 2 
والظاهر أن السبب الذي دفعه لإنشائه؛ أنه 
أراد أن يكون دارا للعلم فضلا عن دوره 
لمكان للعبادة. وكان ذلك قبل تفكيره في إنشاء 
المدرسة المستنصرية بأريع سنوات. قال ابن 
الكازروني " فتحت عمارته في سنة ست 
وعشرين وستمائة» وشرط أن يكون فيه من 
المتلقين ثلاثين نفسآ"3('"'). كما جعل في 
المسجد خزانة كتب(1"". 

كان إنشاء المدرسة المستنصرية عام 
(70ه/1755م) من أبرز المآثر التي 
خلفها الخليفة المستنصر باللهء والتي خلدت 
اسمه على مر العصور. 

وكان هذا الأثر العلمي قد أثار اهتمام 
الباحتين المحدثين للكشف عن جوانبه 
المختلفة» سواء العلمية أو العمرانية ('"'). كما 


)١119(‏ حدّد صاحب الحوادث موقع المسجد بأنه بالجانب 
الغربي من بغدادء مقابل لرباط البسطامي» 
الحوادث.» ص 5. 

)١7٠١(‏ ابن الكازروني» ص ص ال لت 

1 مجهولء الحوادث.» ص‎ )١0١١ 

)١71(‏ حول ذلك انظر : مصطفى جوادء المدرسة 
المستنصرية» سومرء مج:١ء.‏ ج١ء‏ بغدادء 
امء)ا ص ”ا -6097 ؛ طاهر العميدء دور 
المدارس الأثرية في التعليم في العصر العباسي» 


مجلة كلية الآداب» ع١‏ يغسداد 38 امء عد 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة ©1١©(‏ - 505ه / 1١115‏ 5/8١1١م)‏ ل 


أنها أصبحت دليلاً على مدى اهتمام الخليفة 
بالعلم. ومن خلالها عد عصره بحق عصر 
الاإزدهار الفكري والثقافي. 

مايهم الباحث في هذا الموضوع تبيان 
الأسباب التي كانت وراء إنشاء المستنصر 
بالله لهذه المؤسسة العلمية. يمكن اعتبار 
الباعث الديني واحداً من أهم البواعث التي 
حفزت الخليفة إلى إنشاء هذه المدرسة» 
وخصو صا لدى ملاحظته طريقة التدريس في 
المدارس السابقة لعصره. فقد كانت كل 
مدرسة مقتصرة على تدريس مذهب معين 
حدده الواقف في وثيقة الوقف. فأراد 
المستتصر أن يجمع المذاهب الأربعة في 
مدرسة واحدةء تكون تحت إشرافه» لتعم 
الفائدة. أشارت إلى ذلك المصادر الموثوق بها 
ومن بينها كتاب سبط بن الجوزيء الذي قال : 
" عمّر المدرسة الشاطئية» ووقفها على 
المذاهب الأربعة؛ وأوقف عليها الأوقاف 
الكثيرة "('")2, 

فأراد المستنصر باله من هذه المدرسة أن 
تكون محط أنظار أهل السنة جميعاًء» لا يقف 
شرط مذهبي عائقا أمام الطالب في دخولهاء 


د ص 7 ؛ حسين أمين: المدرسة المستنصرية. 
بغدادء 11ام؟؛ ناجي معروفه خزانة 
المستنصريةء مجلة الأقلامء ج5 السنة الثانية» 
بغدادء 5176١م؛‏ ناجي معروفء المستنصرية 
وأساتذتها » يغذادء (د.رت)؛ نأجي معروفء 
تاريخ علماء المستنصرية» بغداد» مطبعة العاني: 
6 ام؛ الجميلي» ص ص ١57”‏ -158. 

)١5(‏ سبط بن الجوزيء جا ق>"ء ص 5975. وانظر: 
أبوشامةءص د6١‏ ؟ ابن واصلء» ج26 
ص١7 ١٠١‏ 
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د . محمد عبدالله القدحات 


كما كان الحال في المدارس السابقة 
| 57 905" 


يمكن القول أيضا أن تأسيس المدرسة 
المستتنصرية يعتبر امتدادآ لفكرة تأسيس 
المدارس النظامية» أو لفكرة تأسيس المدارس 
بوجه عام. وهي مقاومة الدعوة الشيعية 
وبخاصة المغالية منهاء والتي أخذت تشكك في 
صحة الخلافة العباسية9 ' '). 


وتأكيدا لرغبته هذهء كان المستنصر بالله 
يتابع المدرسة بنفسهء ويشرف على سير 
التدريس فيهاء ويس تمع إلى محاضرات 
ومناظرات العلماء من خلال منظرة في جدار 
المدرسة تطل على قاعات التدريسء» فيرى 
المدرسينء؛ ويستمع إلى دروس هم دون أن 
و 

ومن صور المتابعة للمدرسة أنه في سنة 
(555ه/1117م)» نم إليه خبر أن بعبض 
الفقهاء الذين يدرسون بالمدرسة:» أعرضوا 
عن تدريس ما كان مقررا من مؤلفات كبار 
الفقهاء» وأخذوا بتدريس مصنففاتهمء فلما انته 
هذا الخبر إلى الخليفة» أمر أن يلزم الجميع 
بذكر كلام المشايخ واحترامهه2 ''). 

لميردالمستتصر بالله أن تكقون 
المستنصرية مدرسة للعلوم الدينية واللغوية 


.١5 أمينء ص‎ )١75( 

. ١ 5 ١6ص أمين.ء ص ”3 الجميليء‎ )١75( 

)١71(‏ اليونيني. ج١»‏ ص١١١‏ ؛ مجهولء الحوادث. 
ص ص 655 -66., 

.١١7 مجهول» الحوادث »ع ص‎ )١07( 


فقطء بل أرادها مدرسة شاملة» تضم إلى جانب 
العلوم الدينية واللغوية العلوم العقلية وبخاصة 
علوم الطبء لما لهذا العلم من أهمية في خدمة 
المجتمع. لذلك نجده بعد عامين من إنشاء 
المدرسة؛ أي عام (777ه/ 1775١م)‏ يأمر 
بإنشاء إيوان للطبء. وجعل فيه جماعة من 
المشتغلين بالطب يعلمون الطلاب. كما يكون 
ذلك المكان بمثابة مستشفى لمعالجة الناس» 
والفقراء خاصة:» وقد وفر فيه ما يحتاج إليه 
الظديب هن :العاقاجات و دوي 

وبخطوة مشابهة» ومن أجل التوسع في هذه 
الفككرة ونشرهاء نجده يوعز إلى الأمير شمس 
الدين بتكين أمير البصرة بإنشاء مارستان 
ومدرسة للحنابلة وأخرى لعلم الطب7؟""©. 


عبر الشاعر سعد بن إبراهيم الشيباني عن 
أهداف المستنصر بالله من وراء تأسيسه 
للمستتصرية» وذلك عندما زارهاء ولمس 
اشتغال العلماء والطلاب بالفقه والحديث» 
ونشاط الأدبء» وازدهار حركة التصنيفء وما 
وجده من مناقشات بين أتباع المذاهب الأربعة: 
فصور ذلك تصويراً بديعا يقوله : 
هي دان السلامٌ فسلّم لها وج 
هأ وضعد ضعيّدها تعفيرا 
لترى ديتك القويموآما 
ْ لَك تسمى وذثيك ا مخفورا 


؛57١ ؛ الغساني» ص‎ >١١ ابن الكازرونيء ص‎ )١178( 
.87 مجهولء الحوادث.» ص‎ 

)١1/4(‏ مجهولء» الحوادث.» ص ”7 7, ١مم١ا‏ ؛ةناجي 
معروفء علماء النظاميات ومدارس المشرق 
الإسلامي» بغداد. آامء ص 1١15‏ 


الاهتمامات العلمية للخلفاء العباسيين في الفترة (٠/اه‏ - 565ه / 1١179‏ - 1758١م)‏ 0.6 


وإذا جئت مربع العلم فيها 

تلقى روضاً من العلا محبوراً 
وترع عالكحا واخسسيد :و التقبت 

مان والشافعي والمسطورا 
والأحاديث والتصانيف والا 


30 لل 5 1 
داب تحوي المنظوم والمنثورا(”*") 


وفي مناسبات عدة؛» حرص المستنصر على 
زيارة المدرسة المستنصرية. وفي احداها 
حضر إلى المدرسة. فوقف الشيخ عبد العزيز 
ابن دلف بين يديه وسلم عليه وأعقب دعاءه» 
تلى قوله تعالى 8« تبارك الذي إن شاء جعل 
الأنهارء ويجعل لك قصور] #('*'). فيدا 
خشوعح الخليفة» وتقاطرت دموعه!"* )2 


حيث انشاء المؤسسات الثقافية» فأنشأ المدر تنه 
المستعصمية» وقد بقيت هذه المدرسة تؤدي 


)١18١9‏ ديوان الأربليء. ورقة ”". نقلةً عن عيودء 
ص 595, 

.١5 سورة: الفرقان؛ الآية‎ )١1١( 

(؟18١)‏ مجهول» الحوادث.ء ص ص 5ه 668. 

)١875(‏ ابن رجبء ج4» ص 15 ”ء رؤوفء المدارس» 
ص ,.1١١‏ 


دورأ في خدمة العلم حتى بعد سقوط بغداد 
بأيدي المغول 2*7, 

وقامت إحدى نساء الخليفة المستعصم بالله 
والمدعوة (باب بشير) سنة (51557ه/ 
14م بإنشاء دار لتعليم القرآن وتحفيظه». 
على شاطئ دجلة الغربي من بغداد؛*". 
وتم افتتاح المدرسة في جمادى الآخر سنة 
(5755ه/ 1555م)؛, وقد أوقفتها على 
المذاهب الأربعة. على قاعدة المدرسة 
المستتصرية. واحضر الاحتفال الخليفة 
التتعوي اهو جاسم الأثر لصوو ارين 
مؤيد الدين بن العلقميء وكافة العلماء 
والمدرسين27*). وجعلت بها مكتبة ضخمة 
حوت نفائس الكتب بالخطوط المنسوبة فيها ما 
هو بخط الخطاط العراقي المشهور (ابن 
البواب)» ومصحف بخط عثمان بن عفان» 
وآخر بخط زين العابدين بن علي بن الحسين 
رضي الله عنه0*"). 


,7 ١ مجهول» الحوادث.» ص‎ )١185( 


)١85(‏ الغعساني» ص 48ل مجهولء» الحوادث» 
ص ١١7‏ 

)١14857(‏ الغساني» ص »١ ٠‏ كما أن السيدة " باب بشير" 
قامت بإنشاء رباط للنساء المتصوفات» ووقفت 


على الجميع الأوقاف الكثيرة. الغساتي» ص .٠١8‏ 


العصور. المجلد الثاني عشرء الجزء الثان» 7 +- ولا (١٠١٠١م).‏ 


مفردات فنية جديدة للزجاج المزخرف أكاهيد 
معدنية في محصر الإصلامية حتى نهاية 
العصصر الفاصطمى 
(في ضوء مجموعة جديدة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة) 
د. مهال عبدا ميم إبراهيم 
ملخص البحث : 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على صناعة جديدة في تذهيب بعض الأواني 
الزجاجية والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة - تنشر لأول مرة -. 

وهذه الطريقة الجديدة تتم بأن يقوم الفنان برسم العناصر الزخرفية المطلوبة 
باللون الذهبي مضافا إليه الأكاسيد المعدنية داخل سطح الإناء. ثم تضاف عليه 
طبقة زجاجية أخرى شفافة, ثم تحرق الآنية في درجة حرارة معينة فتظهر 
الزخارف بين طبقتين من الزجاج وليس على سطح الإناء نفسه. كما كان متبعا 
من قبل وهو الأسلوب الصناعي في استخدام مادة اليريق المعدني على الزجاج. 

ويوضح البحث الآراء التي تناولت فن التذهيب على الزجاج مثل رأي الدكتور / 
إستيفا كربوني وهو إيطالي الجنسية ويدرس بالجامعات الإنجليزية2» والذي ذكر في 
مقال له باللغة الإيطالية أن طريقة التذهيب على الزجاج تتم باسلوبين: الأسلوب 
الأول وهو التذهيب على الباردء والثاني التذهيب على الساخن. 

كل هذه الأساليب الزخرفية في صناعة التذهيب على الزجاج جعلت الفنان المسلم 
يبتكر أساليب جديدة فيْ صناعة التذهيب على الزجاج ومنها الطريقة المبتكرة التي 
تناولتها هذه الدراسة2. حيث ظهرت الكثير من الزخارف المذهية من عناصر نياتية 


وهندسية وأشكال حبوائية وطبدورء بالإضافة إلى توقيعات الصناع. 


عندما زار الرحالة الفارسي ناصر خسرو أنه شاهد من الزجاج المصري نوعاً فاخراً 
مصر سنة 54759ه/57 ١٠م‏ ووصف نظمها2 يشبه الزمرد كان يباع لنفاسته بالوزن” '. 
ومدنها وغناها وثروتها وحضارتهاء أعجب وفي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة قطع 
ناعة ال١‏ يبخاصة المذ منه 5 ٠ ١‏ 
بصناعة الزجاجء ود 5-8 من الزجاج المذهبء تمتاز بإبداع أشكالها 
إعجابه بصناعة الخزف ذي البريق المعدني. 


ووصف ما رأى فيه من شفافية ونقاوة» وذلك (١)خسروء‏ ناصرء سفرنامة» ترجمة يحيى الخشابء» 
١‏ القاهرة 157١م,»‏ ص .١١8‏ 
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وجمال نسبها مما يشهد للصناع المصريين 
ببلوغهم المرتبة العظيمة وحذق في أسرار هذه 
الصناعة فساروا بها قدما إلى الأمام» وأخذوا 
يبتكرون طرقاً جديدة في المضمون الفني لم 
يكن معروفاأ من قبل. 


والابتكار الفني الجديد الذي وجد في بعض 
هذه القطع يتمثل في وضع طبقة من الأكاسيد 
المعدنية المذهبة”' داخل سطح الإناء» ثم 
يضاف عليها طبقة زجاجية أخرى شفافة» ثم 
تحرق في درجة حرارة معينة فتظهر بين 
طبقتين من الزجاج وليس على سطح الإناء 
نفسه كما هو متبع وشائع في أسلوب صناعة 
استخدام الأكاسيد المعدنية المذهبة سواء على 
مادتي الزجاج أو الخزف. 


ولهذا فإن هذه الدراسة ستلقي الضوء على 
التعريف لفن هذه الصناعة المبتكرة» بالإضافة 
إلى معرفة مفهوم تذهيب الأواني الزجاجية 
سواء باستخدام مادة البريق المعدني أو التمويه 


الرغم من استخدام أكاسيد معدنية أخرى ومتعددة. 
انظر : 
أععلع0م لذ : 5كه[ت) ,عكناصطع11ط/لا 103:10 - 
ل15] لال«م ددم كمس 1 01 مم0 1اء1]01 
للة2دكة 01 لمة 1255[ 6ط15رعوع10 0 
7 مم ,1993 عالعملا بجعلا 
ف من هذه الدراسات : 
- حسنء زكي محمدء كنوز الفاطميينء القاهمرة 
يذ ام فنون الإسلام» القاهرة /45 ام 
- يوسفء عبد الرؤوف علي» دراسة في الزجاج 
المصري في العصر الإسلاميء مارس 35759١م.-‏ 


د. جمال عبدالرحيم إبراهيم 


بالمينا وذلك في الفترة الزمنية موضوع 
البحث. 


ونظرا لما تعج به المتاحف العالمية من 
نماذج رائعة للمنتجات الزجاجية الإسلامية 
بمصر حتى نهاية العصر الفاطميء نجد أنها 
جذبت الكثير من أنظار المهتمين والمشتغلين 
في مجال الفنون والآثار الإسلامية الذين قاموا 
عقيل قر ااساك كناو لت كتره] وتكايلا لهذه 
متاك على الرغم من أن كثيرا مما 
وصلنا يمثل قطعا مختلفة الأشكال والأحجام 
أكثر منها أوان سليمة» والسبب في ذلك يرجع 
إلى طبيعة مادة هذه التحف التي غالبا ما 
ه والأسلوب الفني الصناعي والزخرفي لفن 
التذهيب المبتكر يتمثل في وضع طبقة 
رقيقة من الأكاسيد المعدنية المذهبة كما 
سبق القولء ويتم تثبيتها على السطح 
الخارجي للإناء» ويتم حفر الزخارف 
المطلوبة عليهاء ثم يغطى سطح الإناء 


ح - الباشاء حسنء وآخرونء القاهرة تاريخها. فنونها. 
آثار هاء ١٠7٠51١ام.,‏ 
- مرزوقء عبد العزيزء الفنون الزخرفية الإسلامية 
في مصر قبل الفاطميينء القاهرة 515 ١م.‏ 
- نويصر» حسني» الاثار الإسلامية: القاهرة ام 
م135 عتن11316511اء1411 ,(.[.0)) 2121121[ - 
تعطةل تصعل كناة معأزعط2ها) تمطعكماء51 00لا 
1929 لتنامع .7015 2 برعأو 
عتتمةاة] األمعاعمة 015 لالنامث ,(.[.5) ,قاكة] 
0 بااناعة ,دتوعطا ععأكد/1 ,أمروط ص ومواع 
0310© ,لوطع كلطنا 5ومتقطد صلخ 5ععمعاعد 
,1976 
31 11505 طعن؟ا ,(.0.1)) تامأموعد 
.85 ,1/3011 ممتأموعط دا دعداعع 1ل 
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بطبقة رقيقة أخرى من الزجاج الأبييض 

الشفاف يثم نفخها أمام النارء ولا تستخدم 

أي مادة لاصفقة بين الإناء الداخلي 

والخارجي. ثم تحرق الآنية بالكامل في 

درجة حرارة معينة فيظهر الرسم ثابتا 

كأنه بين طبقتين من الزجاج وليس على 
0 3 

سطح الآنية نفسه' '. وقد نجح الفنان 

تفادي عيوب هذه الطريقة من وجود 

فقاعات هوائية محصورة بن الطبقتين» 

بوضع كمية متوازنة من الزجاج الأبيض 

الشفاف المنصهر بحيث + سطح 
الآنية بسورة تدريجية من الداخل إلى 
الخارج لتفريغ الهواء فيظهر تطابق في 
هه كع 5 )5( 
سطحي الانية في الشكل و الحجم 1 
والأكاسيد الملونة التي استخدمت في هذه 
الطريقة هي : 

5 أكاسيد النحاس : فإذا استخدم في صورة 

أكسيد النحاسيك تم الحمصول على اللون 

01 كتنوعلز 20تدكتامطا 1100 ,(.11) أله1 - - 
.5 102001 ,51355 

10م عادة1011ط ولجعدةء 7 ,(.5) ولمطنةن) - 
1112161018 51110510 1/2110 
ب أتدأة][ عاهة*آ لممداجعدء 7 م211 ألأناك 
5 :2عطتاءعت12 9-12 ,719اعء /1 

(؟) تقوم دط 0 0:21010) عط1 ,(.11) عمرمطو0) - 
44 .م ,1978 2021010 .اث 10 

0 313 ,قاعة1لأقة ,(.1) 5ع11008 - 
لاع 10[م0صطءة1] لقنة كلمتنعتهط لإاتدء 10 
61 .م .1988 102002 

لاع 10[م0قطءء 1 ,1023/1502 30 ماع81 - 
0م16 .01355 01 22101معع12 0ه 


.7 .م .1989 
2.19 عاضع1021ظ 26212 ,(.5) ,لضومطعةن) - - 


الأزرق وفي حالة وجود نسبة من أكاسيد 
الحديد فإن اللون يصبح بين الأزرق 
والأخضر. 
- أكسيد الحديد وهو يوجد في صورة أيوني 
الحديدوز والحديديك. ويعطي كل منهما 
اللون الأزرق واللون الأصفر وخلطهما 
يعطي اللون الأخضر المائل للاصفرار. 
- أكسيد المنجنيزء وهذا الأكسيد لا يعتبر 
عاملا ملوناء وإنما يعتير عاملا مزيلة للون 
الأكاسيد الأخر ى. وإذا وجد في صورة 
أكسيده الثلاثي يعطي لونا بنفسجيا. 
أكين يد الكوبالت وهو يعطي بعد أكسدته 
0 ع 47 
اللون الأزرق أو يعطي اللون القرمزي" . 
ه أما الطريقة الثانية والمعروفة الانتشار في 
المعدني. 


وتعد هذه الطريقة من ابتكار الفنان المسلم 
أيضا لدرجة أنها ارتبطت ارتباطاً تاما بالفنون 
الإسلامية7). فلقد كانت مصر سباقة في هذا 


(©) جاد الكريم» سلوىء دراسة ترميم وصيانة الآأثار 


الزجاجية في مصر تطبيقا على نماذج مختارة. 
مخطوط رسالة دكتوراه بكلية الآثار - جامعة القاهرة 
565امءص 5 0 5. 

(1) جاد الكريم؛ سلوىء علاج وترميم أربع قطع زجاجية 
من العصرين الإسلامي المبكر والمملوكي. مخطوط 
رسالة ماجستير بكلية الآثار جامعة القاهرة 9/807١م»‏ 
ص 4:5 -55., 

(/) عتدتهاكا أمعاعصج 01 لإلتناد ث ,(.[.5) 825128 - 

.116-119 .مط ,81355 


و55 01 9/6315 01153110 117 ,(.11) 1211 - 
1 .7 


د. جمال عبدالرحيم إبراهيم 


المجال عن غيرها من الأقطار الإسلامية. 
حيث عرفت طرق صناعته منذ منتصف 
القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي على 
أقل تقديرء بينما لم يعرف هذا المنتج إلا في 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي في 
الأقاليم الأخرى © 
وتتم هذه الطريقة بتطبيق صبغات من 
الأكاسيد المعدنية الملونة على سطح الزجاج 
وإحراقها في جو مختزل لإنتاج ألوان متباينة» 
وأهم الأكاسيد المعدنية التي استخدمت قديماً 
أكاسيد الذهب والنحاس والفضة وبرادة 
الحديد» ويتم إذابتها في الخل أو حامض آخرء 
وعند الاستخدام يضاف إليها وسيط زيتيء. 
ويتكون من ذلك سائل يستخدم في الرسم على 
سطح الزجاج. وتحرق الآنية في جو مختزل 
في فرن ناره هادئه وهواؤه قليل ودخانه كدير 
بأول أكسيد الكربونء» فينتج عن ذلك انصهار 
أكسيد المعدن بصورة رقيقة موزع على سطح 
الأنية بالتساوي وذو بريق بكر 
ه والطريقتان السابقتان تختلفان من حيث 
المضمون الفني والزخرفي للأسلوب 


(8) نويصرء الآثار الإسلامية» ص 54 59. 
(9) ,كققاع 01 5ققعئل8ز 210كتامطا ©1107 ,(.11) )121 - 
17 .م 
- مرزوقء الفنون الزخرفية قبل الفاطمبين» 
ص ١١9‏ 


0 جاد الكريمء دراسة وترميم وصيانة الآأثار 
الزجاجية؛ ص ١‏ ". 


). ١)نويصرء‏ الآثار الإسلاميةء ص 1615 


الذي تطور والمعروف باسم "التمويه 
بالمينا". والمينا كلمة فارسية قديمة كانت 
تستخدم بمدلولات عديدة. فهي تعني بلوراً 
متعدد الألوان كان يستخدم في الترصيع: 
كما تعني أيضا بلورا أبيض أو زجاجياً 
أزرق أو الماس أو الزمرد أو الزبرجد 


وتكتب ميناء وتعني طلاء زجاج 


00 000 
لامع .. ويعر فها القزويني باسم 


"المرداسنج" نقلاً عن أرسطو بأنه حجر 
يتخذ من الرصاصء وهو تعريف قريب 
من الحقيقة لأن المرداسنج هو أول أكسيد 
الرصاص وهو من المواد الأساسية التي 
تدخل في تركيب المينا" '. وبعد دراسة 
هذه المادة دراسة تكنولوجية وفنية اقترح 
أحد الباحثين بأن يطلق على هذا الأسلوب 
الفني في الزخرفة اسم "الزخرفة بالمينا" 
وليس " التمويه بالمينا"” '. لأن معنى 
مويف قر تمرين الله الدريرة ملسيو 
فقط على عملية الزخرفة بماء الذهب 
والششنةه فيان ووه وى ا 


وكما سبق القول فإن هذه الطريقة انتشرت 


- كهقاعتط) لصة (.8) 2معع8272‎ )84.(, )١١( 
40110 لصة لوءتع10معقطععج 01 تإتقم‎ 
01516 .م ,1993 .181 عطا رقحتدءا‎ 41 
: نقلة عن‎ 
رمضان عوض رمضان. الآثار الزجاجية‎ - 
المزخرفة بالمينا المموهة بالذهب» مخطوط رسالة‎ 
2 1668 ماجسدير بكلية الأثار» جامعة القاهرة سنة‎ 
.٠١ ص‎ 
.5١ رمضان» عوض رمضان. الآثار الزجاجية» ص‎ )١١؟(‎ 
يحيىء» محمد بكري» فن الميناء القاهرة م55 أمء‎ )١1( 
.5 ص "3؛‎ 
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في مصر في زخرفة الأواني الزجاجية 
الأيوبية» وزادت انتشارا في العصر المملوكي 
لاسيما على زخرفة المشكاوات الزجاجية» 
وكذلك في العصر العثماني. ويعد استخدامها 
في الأخير أكثر دقة وإتقاناً حيث يتم استخدام 
الزخرفة بالمينا على الساخنء وبالتالي لم 
تتساقط المينا الملونة بمرور الزمن” “» بينما 
كانت من قبل تستخدم الزخرفة على البارد 
فتتساقط طبقة التذهيب مع قدم الزمن وإن 
كانت تترك جزءا كبيرأ منها على سطح 
الإناء” ©2. 


كل هذه الطرق الفنية التي انتشرت 
واستخدمت في صناعة الزجاج الإسلامي إذا 
دلت على شيء فإنما تدل على ابتكار الفنان 
المسلم على مر العصور الإسلاميةء واستيعابه 
لجميع الطرق الصناعية التي سبقته. 
بمضمونه العادي بأنه مادة صلدة غير متبلورة 
سهلة الكسر وشفافء. تصنع بصهر الرمل مع 
الصودا أو البوتاس أو كليهما مع مكونات 
أخرى عند درجة حبرارة غير تابتة» كما لا 


1١1 5 5‏ 
تتجمد أيضاً عند درجه حرارة 0 


وللحصول على زجاج شفاف نقي ملون يتم 


أحمد عيسىء استانبول /9141١م؛ء‏ ص .,717١‏ 
)١95(‏ ,(.5) صه5ئ102 لصة (.05) «ماتاعاح - 
,1995 ,لملطمآ روموأع 01 105هتتاءعم20) 
1.057 
)1 0 نحاس» رؤوف» صناعة الزجاجء القاهفرة سنة 
4أامءص 848. 


)05( . 


إضافة الأكاسيد المعدنية السابقة الذكرء ثم 
توضع هذه المكونات في بواتق توضع بدورها 
داخل قمائن كبيرة بشكل كاف لاستيعاب 
الإنتاج المطلوب” '. 


ولاستخدام المعادن البراقة في زخرفة 
الزجاج فقد كانت ترجع إلى قديم الزمان: 
وصل المصريون القدماء إلى مهارة فائقة في 
طريقة لصق رقائق الذهب على الزجاج: 
وذلك دون التوصل إلى طريقة تحويل معدن 
الذهب إلى محلول سائل للزخرفة به على 
الزجاج. وهناك بعض الأمثلة على استخدام 
رقائق الذهب ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة 
- الدولة الحديثة لمصر الفرعونية” ". 


ثم استخدمت هذه الطريقة - وضع رقائق 
ذهب على الزجاج - في مصر الرومانيةء لكن 
من عيوبها أنها كانت عرضة للزوال» 
ولحمايتها من السقوط كان يوضع شبكة 
رخاس باجارب: الأسدافة تخوط اانا سق 
د 

واستمر تطوير هذه الصناعة باستخدام أكثر 
من لون برأق. ويداية استخدام أكسيد المغدن 
كان منذ الفترة البيزنطية في مصر وقبل 


- 8111, صخ نإع10مطقطءء 1 ع1صتذ[د]1 ,(.10.1آ)‎ )١9( 
11111520 ,معوعملنا ,للامأاولطآ‎ 1992, 
7. 154 


- جام لاه ناتء5م00) ,107151010 0 ,تاماتتاء[8‎ )١464( 
01 ر5وكواع‎ 7. 5 


61 .2 .قاع ة1 كخم روعع100] - 


ىه 
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دخول الإسلام مباشرةء كما يظهر في إناعين 
صغيرين بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن بهما 
زخرفة نباتية شبيهة بالزخارف النباتية في دير 
باويط بصعيد مصرء ويرجعان إلى فترة 
الانتقال بين العصرين البيزنطي والإسلامي 
بمصر” ". ولكننا لا نطمئن إلى أن الزخارف 
الموجودة على بعض الأواني الزجاجية قبل 
الإسلام مرسومة بمادة البريق المعدني» على 


1 2 9 1 51 
الرغم من أنها تشبهه في اللون ". 
وفي بداية العصر الإسلامي يمكن التأكيد 


بوجود أوان زجاجية صنعت في مصر 
مزخرفة بفن التذهيب والبريق المعدني» أي أن 
الفضل ينسب للفنان المصري المسلم في 
ابتكار ثم انتشار هذه الصناعة” ". 


والحق يقال أن ازدهار هذه الصناعة في 
الموروثة» ثم الارتقاء بهذه الصناعة الدقيقة 
والإبداع في أساليب الزخرفة وإخراج كل ما 
هو جديد في الشكل والمضمون حتى صارت 
صناعة الزجاج وزخرفته تمثل بابأ فريدأ في 
ميدان الفن المصري والإسلامي. 


.١١5 مرزوقء الفنون الزخرفية قبل الفاطميين» ص‎ )١( 
.586© زكي حسنء. فنون الإسلام» ص‎ )١1١( 
- لإالنطد ذ ,لاع أا20 عتتصد[ذ! ,(..خ) ععلان8‎ )١1( 
.م ,1926 ب008همآ ,لدع همائلط راستولخ‎ 
21 
داودء مايسة محمودء المشكاوات الزجاجية في‎ )11( 


العصر المملوكي. مخطوط رسالة ماجستير بكلية 


الاداب» جامعة القاهرة سنة حفف امء ص 5١7”‏ ع 


وخير مثال على وجود هذه الاستمرارية أن 
مصلحة الآثار والبعثة الأمريكية عثرت على 
بقايا فرن من أفران صهر الزجاج من العصر 
الإسلامي بمدينة الفسطاط. ويتضح من تقارير 
البعثة أن هذه الأفران كانت تبنى على أطراف 
المدينة لأن صناعة الزجاج من الصناعات 
الضارة بالصحة» وكان يشترك في بنائها أن 
تكون جيدة التهوية وذات مساحات كبيرة 
7 


كما كان لصناعة الزجاج شأن عظيم في 
القرون الأولى للإسلام وحتى نهاية العصر 
الفاطمي لدى أصحابها أو صانعيهاء حيث 
اقترنت وظيفة "الزجاج" بلقب عائلتهم لدرجة 
أنها كانت تكتب على شواهد قبور هؤلاء 
الصناع. فلقد وردت هذه الصنعة على شاهد 
قبر من الرخام من العصر العباسي مؤرخ 
بسنة 7417ه/857 م يحتفظ به المتحف 
الإسلامي بكلية الآثار جامعة القاهرة” ". 
وعلى شاهد قبر من الحجر الرملي مؤرخ 
بسنة 177ه/177م من العصر الأخشيدي 


- - أيو سديرة» سيد طهء الحرف والصناعات في مصر 
الإسلامية من الفتح العربي حتى نهاية العصر 
الفاطميء سلسلة الألف كتاب الثاني العدد 16 
القاهرة ١19454١مء‏ ص .١74‏ 

ةم الجهينيء محمد محمودء شاهد قبر أبو الفشرج 
الزجاج المحفوظ بالمتحف الإسلامي بكلية الآثار: 
جامعة القاهرة: مجلة كلية الأداب بقنا جامعة 
جنوب الواديء. العدد السابع لسنة 551 ام 
ص 377 


ويحتفظ به متحف الفن الإسلامي بالقاهرةء 
وعلى شاهد آخر من الحجر الرملي من 
العصر الفاطمي بمصر مؤرخ بسنة ٠7‏ 154ه/ 
١م‏ باسم محمد بن مرزوق الله بن عيسى 
ابن اسحق بن كامل الزجاج ويحتفظ به 
النتحف نديية 7'' برقتي الأخين شاكيه اوجوة 
مدارس فنية في صناعة الزجاج استمر إنتاجها 
على مر العصور الإسلامية المبكرة وحتى 
نهاية العصر الفاطمي كان يتوارثها الأبناء 
عن أبائهم متل غيرهم في الصناعات 
الإسلامية الأخرى. 

كما وصلنا أيضاً قطع من الأواني 
الزجاجية على بعضها زخارف مذهبة براقة 
تضم توقيع وأسماء صانعيهاء تؤكد أيضاً 
استمرارية إنتاج مدارسهم الفنية في صناعة 
الزجاجء فيوجد بالمتحف الإسلامي بالقاهرة 
هيثم" وهي خاصة بالأمير ربيعة بن أحمد بن 
طولونء الذي قتل إثر ثورته على ابن أخيه 
هارون بن خمارويه سنة 5/؟ه/1 لم 
وقطع أخرى بالمتحف نفسه عليها اسم "عباس 
بن نصير" وهو زجّاجٍ قاهري من العصر 
الفاطمي ربما كان ابن الزجّاج الأول7 ". كل 
هذا بالإاضافة إلى كل من زاول هذه الصنعة 
من مشاهير المسلمين ممن وصلتنا أسماؤهم 
(15) الباشاء حسنء الفنون الإسلامية والوظائف على 

الآثار العربية.» 355١مء‏ ج 7 ص 551١‏ 2 517. 

(51) عنتواع7010معطن) عتاماهعءمة6] رطظ.ن).] - 


عقنة0) ع[ .وعطهقة عتطمممعامط 10 
.6 .2 ,آلآ ,لنه1 ,1931 (5ت1نامع10) 
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من طائفة الفنانين والمزخرفين والمذهبين 
كبير في تقدم صناعة الزجاج” ". 


ومن خلال ما تقدم نجد أن صيغة "زجاج" 
تشمل المعنى والمضمون في هذه الصنعة» 
والأجدر بنا عند الحديث عن هذه الصناعة 
ووظيفة صانعيها أن نقول "مزخرف الزجاج" 
أكثر مما نقول "صانع الزجاج" لأنه من 
الإنتصاف أن نعطي الأول حقه.؛ فجمال 
وروعة التحفة الزجاجية يتجلى من خلال 
جودة الصنعة وحسن المظهر وجمال 
الزخارف التي تحليها من الداخل والخارج: 
وهذا يعني أن دور مزخرف الزجاج لا يقل 
أهمية عن دور صانع الزجاج من أجل إنتاج 
تحفة زجاجية يشهد لها بحسن الصنعة وجمال 
الزخارف. 


وتجدر الإشارة إلى أنه يصعب في كثير من 
الأحيان نسب التحف الزجاجية إلى أقليم محدد 
القرون الكلاته الأولى للإسلامء وذلك بسبب 
تشابه الأساليب الفنية والزخرفية إلى حد كبير 
بين دول الشرق الأوسط الإسلامي مصر 
وسوريا والعراقء اللهم إلا إذا وجد عليها ما 

يثبت ذلك من مدن صناعته” '. 

(57) عبد الوهماب؛: حسنء توقيعات الصناع على آثار 
مصر الإسلامية» المجمع العلمي المصري» الجزء 
الثاني سنة 5144 ١مء‏ ص 578. 

589 ماهرء سعادء الفنون الإسلامية» القاهرة» 19/85١م؛‏ 
ص .١58‏ 


جه 
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ففي مصر الإسلامية عرفت مدن كثيرة» 
واشتهرت كمراكز لصناعة الزجاج المزخرف 
والمذهبء يأتي في مقدمتها مدينة الفسطاط 
والتي اشتهرت كأهم مركز لصناعة الزجاج 
حتى نهاية العصر الفاطميء كما عرفت مدينة 
تنيس ببحيرة المنزلة بصناعة الزجاج وكذلك 
مدينة الفيوم والأشمونيين وأخميه7 ") 

وتعد مصر الإسلامية هي أول دولة 
إسلامية عرفت صناعة التذهيب بأكسيد 
المععدن على الزجاج وهي الطريقة الفنية 
الثانية لصناعة التذهيب بالزجاج” '» حسب ما 
جاء ذكرها في هذا البحث. 


فالمتحف الإسلامي بالقاهرة به قطعتان من 
الزجاج» زخرفت كل منهما بزخارف متنوعة 
بالتذهيب الخارجي على سطحهاء وهما من 
أول وأقدم الأمثلة لهذه الصناعة. 
ه القطعة الأولى عبارة عن كأس (لوحة ١‏ أء 
بء ج) عثرت عليه البعثة الأمريكية في 
خفائر ها تمديئة القنبطاط ميفة :13308 2. 


والكأس مخر وطي الشكل يتألف من عدة 

أجزاء صعير 5 ملتصقة» وينقص من حافته 

وجداره جزء صغير مثلثي الشكلء كما ينقصه 

0 ؟) حسن» زكي» كنوز الفاطميين» القاهرة» وخر أمء 
ص ١١-7١١‏ 

(30) انظر : الطرق الصناعية الثلاث في مقدمة هذا البحث. 


)"١(‏ رقم السجل بالمتحف 75572/5؛: قطر 60 سمء 
ارتفاع 1 سمء» قطر القاعدة 626 سمء سمك امم 


والزخارف المذهبة بالبريق المعدني على 
جدرانه باللون العسلي 11150 41067 
وتضم زخارف كتابية بالخط الكوفي البسيط 
بالإضافة إلى عناصر نباتية متنوعة. فعلى 
الحافة العلوية شريط صغير شغل بالنص 
الكتابي "بسم الله الرحمن ال ... عبد الصمد 
ابن علي أصلحه الله وأعز نصره". يلي ذلك 
شريط آخر صغير متشابه في المساحة للشريط 
السابق ولكنه شغل برسم فرع نباثئي متموج 
يحصر بداخله نقاط دائرية متشابهة ومطموسة 


بلون البريق. يلي ذلك شريط دائري عريض 


بهزخارف نباتية لزهرة اللوتس متجاورة 
داخل مناطق لوزية الشكل يتخللها من على 
الجانبين أنصاف مراوح نخيلية» أماا قاع 
الكأس فقد شغل بالكامل برسم وريدة متعددة 


والنص المكتوب على هذه الكأس لأمير 
كان أحد أفراد أسرة الخلافة العباسية على 
مصرء وقد تولى ولاية مصر سنة 55١ه/‏ 
5- ”الام أيام الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصور”' ". وكانت هذه الفترة التاريخية 
تمثل نضوج الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجشاعية ببضيد""' وكنهواهذة التحفة 


الجميلة أن مصر قد صنعت من أواني الشراب 


.١١١ يوسف» الزجاج؛ ص‎ )7١١( 


يه الكندي» كتاب الولاة والقضاة» طبعة بيروت» 
مء)ص 1015 


وكؤوسه تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميلة 
نافست فيها حاضرة الخلافة في بغداد إذ ذاك. 


والجدير بالملاحظة أن العنصر النباتي 
الجذاب الرئيسي والذي زخرف به هذه الكاس 
وهو زهرة اللوتس» أصولها أسيوية تطورت 
إلى أشكال عربية إسلامية غاية في الإبداع. 
وانتشر على كثير من المنتجات الفنية 
الإسلامية المبكرة» وخير مثال لها على 
الأفريز أو الطبلية الخشبية فوق أعمدة رواق 
القبلة بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط وهي 
ترجع إلى تجديدات الوالي العباسي عبد الله بن 
طاهر في هذا الجامع سنة ؟١7ه/8717م7‏ ". 


كما أن عنصر الوريدة المتعددة البتلات 
انتشرت على العمارة والفنون الإسلامية بعد 
ذلكء. فعلى سبيل المثال وجدت في أسقف 
أبواب مدينة القاهرة الفاطمية من عمل الوزير 
بدر الجمالي لا سيما باب النصر ١٠/54ه/‏ 
/1١١امء‏ وعلئى زخارف القبة الحجرية 
الملحقة بخانقاة السلطان الأشرف برسباي 
بقرافة المماليك 576/ه7577: ١م.‏ أما على 
الفنون الفرعية فلقد انتشرت هذه الوريدة 
بأشكالها المتعددة على كثير من المنتجات 
المعدنيةء لدرجة أنها ميزت الأعمال الفنية 


المجلد الأول» عصر الولاة  559( 7558 57١‏ 
8) القاهرة ١٠91١مءص‏ 775ء شكل ,.18١‏ 
ص 7""54, شكل .١5١١‏ 
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لأسرة بني قلاوون عن غيرهم من الأسر 
7 )2 
الحاكمة الأخرى ١‏ 
ونوع الخط الذي زخرف به هذه الكأس هو 
الخط الكوفي الذي لم يصبه التوريق أو 
الإزهار أو التخميل وأن مادته كتابية بحتة 
أيضا مثل البدائي والبسيطء وقد عرفه أ.د. 
مصطفى نجيب بالخط الكوفي البرعميء وذلك 
أتناء عمل دراسة جديدة لنص 5ه بالجامع 
الكبير بصنعاءء على أساس أنه الخط الكوفي 
البسيط وقبل الكوفي المزهرء حيث إن الأخير 
شبه بالزهرة التي كانت داخل كمها أو برعمها 
ثم خرجت منه وأزهرتء أما البرعمي فيتميز 
بأن له هامات ونهايات لحروفه تشبه برعم 
اي 1) 
الزهرة قبل تفتحها ١‏ 


وتشبه تماما كتابات الكأس بكتابات النص 
الذي قام بدراسته أ.د. مصطفى نجيبء كما أن 
النصين ضم كل منهما صيغة متكررة وهي 
"أصلحه الله". والتي يبدو أنها كانت منتشرة 
في الأمصار الإسلامية التابعة للخلافة 
العباسية في بغداد وكانت تكتب ضمن 
النصسوفن الكتتابية الخاضية لؤلاة هذه 
الأمصار. 


)١55(‏ أسين أتلء نهضة الفن الإسلامي في العهد 
المملوكيء الولايات المتحدة الأمريكية ١94١ء‏ ص 
5" 565 لوحات 775 7997 ,.١١7‏ 

(71) نجيبء: مصطفىء دراسة جديدة لنص 1١1ه‏ 
بالجامع الكبير بصنعاءء مجلة كلية الآثارء جامعة 
القاهرة, العدد السابع» سنة 75امءص ١١‏ 


كه 


ه والقطعة الثانية التي زخرفت بينفس 
أسلوب الكأس السابق قطعة من الزجاج 
الفريد (لوحة ؟) تعد أقدم قطعة مؤرخة 
من الزجاج المصري الإسلامي المذهب 
بالأكاسيد المعدنية. وهي تمثل قاع إناء 


صغير” ". من الزجاج الأبيض الشفاف 
ذهبت بالأكاسيد المعدنية باللونين الأصفر 
والبنفسجي الداكنء وقوام زخرفتها رسم 
وريدة محورة بخطوط شبه هندسية 
بسيطة تشغل حيز القاعدة. يلي ذلك من 
خارجها نص كتابي بالخط الكوفي البسيط 
غير المعجم نصه "من عمل طراز الفيلة 
بمصر سنة ”١ه‏ - مكتوبة بالأرقام 
القبطية" أي أنها تعادل سنة 4/ا/ام. وهي 
بذلك صنعت في أيام الوالي العباسي على 
مصر يحيى بن داود بن ممدود الحرشي 
في عهد الخليفة العباسي المهدي سنة 
54-1٠١هم/8/لا‏ -6٠8لام.‏ حيث 
كانت الخلافة العباسية في بغداد لا تزال 
في أوج قوتها وسيطرتها على الأمصار 
التابعة لهاء وذلك من خلال عمالها ذوي 
المهن المرموقة في الدولة” '. 


والجدير بالذكر أن كتابة التواريخ على 
التحف والآثار الإسلامية بالحروف القبطية 


١‏ سثمر وجودها في مصر حتى العصر 


(1؟) رقم السجل بالمتحف 7779/94١ء‏ قطر القطعة 2,5 
سم قطر القفاعدة " سم ) الارتفاع ١,‏ سمح» 
الشمك هم 

)54) ماجدء عيد المنعم» العصر العباسي الأول» القاهرة 


د. جمال عبدالرحيم إبراهيم 


. د ىف ا 7 ةا 
من الوثائق المكتوبة على أوراق البردي2 . 


وعند العودة إلى شكل ومضمون النص 
الكتابي يُلاحظ فقدان جرء من بداية النصء 
وضع كلمة "من" ثم يأتي بعدها كلمة "عمل" 
ذبها بد :طوول تحرف ا اللذر اا كماتهن واه 
في النص ثم يأتي بعدها كلمة "طراز" ليصبح 
النص كاملا كما سبق قراءعته. ولا توجد كلمة 
"في" بالنص على الرغم من أن معظم 
المراجع صارت على منوال القراءة التي 
قرأها الأستاذ عبد الرؤوف علي يوسف 
بصيغة "مما عمل في طراز الفيلة بمصر سنة 
ثلاث وستين ومائة"7. 


وبتك الفط الاسخككو فى التنهى يمال 
الشخصية المتميزة للخط الكوفي والتي بدأت 
الأول الهجري» السابع الميلادي. حيث 
أصبحت الحروف أكثر جمودأ وذات طابع 
كنس واضح القبحة تلتق حظرفل الكورت 
فتكونت زوايا عديدة ميزت هذا الخط لدرجة 
أنه يوصف بالخط المزوي نسبة ل 


(79) يوسفء أبحاث الندوةء ص ؟16. 

(0*) نويصر» الآثار الإسلامية» ص 171 

)54١1(‏ عليوهء حسين عبد الرحيم. الكتابات الأثرية 
العربية: دراسة في الشكل والمضمونء. القاهرة 
4 امء ص 6, 
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وتعد هذه القطعة هي أول تحفة فنية 
إسلامية بمصر يزين الفنان نصها بزخارف 
نباتية بسيطة. حيث ستأتي محاولته فيما بعد 
بالخط "الكوفي المزهر". أما الوريدة المحورة 
بمنتصف القاع فهي تمثل بداية محاولات 
والمنسقة التكوين والمعروفة باسم الوريدات 
البتلات؛ على الرغم من أن فن صناعة 
المعادن الإسلامية كان سباق على التحف 
الأخرى في زخرفة هذا العنصر وبصورة 
ا 

كما أن الشكل العام لهذه الوريدة - على 
لتصبح فيما بعد العنصر الهندسي الرائع 


وقد اختلفت الآراء والاحتمالات في تسمية 


"الفيلة" الواردة في النصء هل هي "بالفاء" 
أو "بالقاف". 


وإنني أميل بأنها "بالفاء" والفيلة كان اسم 
مصنع من مصانع الزجاج بمصر الفسطاطء 
وذلك استنادا إلى النص في الصيغة "من 
عمل" وهذا يدل على أن هذا المصنع كان من 
أهم وأكبر مصانع الزجاج إنتاجً في مصر 
نين ترمين 


والتصاوير الإسلامية» القاهرة 165١م؛‏ شكل 25 
55١‏ 2655, - 


كلهاء فقد تميزت أفرانه بالدقة والنقاء وكثرة 
الطلب عليه سواء من العامة أو الخاصة جعلته 
في المقدمة عن غيره في المنطقة والبلدان 
المصرية. 

ويبدو أن صناعة التذهيب قد قلت في الفترة 
التالية بعد صناعة القطعتين السابقتين» ولم 
يصل إلينا إلا نادراً وإن كانت غالبية صناعته 
بالأسلوب الفني التقليدي الموروث مثل النفخ 
والقطع والإضافة. كما يبدو أيضا أن طريقة 
التذهيب بالأكاسيد المعدنية بدأت تنتشضر 
بصورة أكبر على الخزفء اعتقاداً من الفنان 
بأن هذه المادة أكثر رواجا من الزجاج وأقل 
تعرضا للكسر. وعليه يمكن القول بأن صناعة 
التذهيب على الزجاج اختفت في مصر 
الإسلامية منذ القرن الثالث الهجري / التاسع 
الموااةى وكعوليت ناتف إلى صسبافة 
الخزف ذي البريق المعدنيء إلا أنها عادت 
مرة أخرى في الإنتاج منذ القرن الرابع 
الهجري : العاشر الميلادي وطوال العصر 
الفاطمي بمصر وتحمل معها خبراتها السابقة 
ولتنتج نماذج رائعة ومبتكرة من حيث الشكل 
والمضمون كما سيأتي الحديث بعد. 

والدلائل التي تشير إلى ندرة إنتاج الزجاج 
المذهب في القرن ”ه/5مء هو ما كشفت عنه 
كفاكو الشمطلاط تبعقن قطبع القرق ذي 
البريق المعدني ترجع إلى العصر الطولوني 


لأعغناط 01لا ,العتصمم0) عتصصدا[ذ] ,تعو8 وا - - 
73-4 .115 ,62 .م ,1998 


ره 


د. جمال عبدالرحيم إبراهيم 


عليها مناظر رسوم أدمية تمثل موسيقيين» مثل 
موسيقي يعزف على عود أو رجل يقعد 
متربصا أو غير ذلك” ©. 


وشهدت مصر خلال العصر الفاطمي /75 
-551ه/ 5359 - 77١1م‏ رواجا وتقدما 
في صناعة المنتجات الزجاجية بالأكاسيد 
المعدنية زخرفت برسوم كتابية وطيور 
وحيوانات وزخارف نباتية وهندسية وغيرها 
رسمت بنفس الأسلوب المعروف على أواني 
الخزف ذي البريق المعدني من هذا 
العصر” ' - بالإضافة إلى الطريقة المبتكرة 
كفا سنيق تكو ها مهنا ينطع وار قاظ مقا عه 
الزجاج بالخزف في هذا العصر وبأن بعض 
الفنانين كانوا يعملون في كلا الميدانين في 
وقكه ةوه فده المقة ‏ 
:7 


5 - 1 اي و 
ه جزء من قاع اع" من عجينه زجاجيه 


عليه زخرفة بالتذهيب بالأكاسيد المعدنية 
المطبقة على سطحه (لوحة ”) وهي 
الطريقة التقليدية المعروفة. ولهذه القطعة 
خلفية مزخرفة بالتذهيب أيضا (لوحة 5). 


5 الياشاء حسنء فنون التصوير الإسللمي في مصرء 
القاهرة زشنء ١م‏ ص .6©١‏ 
ا بلناودكهة14 2زاغآ أء أوعطد8 [إلم - 
بع امع 11 ع0 مسقن لدكدكلة عناواتصونة0) 
11-7 .215 1936 بعننةن) ع[ 
(؟؟) عط 01 امف عط1 ,(.5) ,ع26-2001ه[ - 


,1856 ,2ملطم.ا بأمباوط 12 كمعع هود 
7 .5 


(5:) ستوضح الدراسة التحف المنشورة والتي لم يسبق 
نشرها من خلال الوصف الزخرفي لكل قطعة» - 


وباطن القاع من الداخل عليه زخرفة مذهبة 
باللون الذهبي لدوائر مختلفة المساحات ذات 
مركز واحد. ففي المنتصف توجد كلمة بالخط 
الكوفي المزهر محجوزة بلون البطانة بصيغة 
"عافية" بنفس طريقة البريق المعدني على 
الخزف والتي تعد نموذجاً متطورا لفن 
الزخرفة في القرن السادس الهجري / الثاني 
الميلادي” '. يحدد هذه الكلمة من أعلى ومن 
الأسفل رسوم شبه مضفرة:. يلي ذلك دائرة 
أخرى أكثر اتساعا شغلت برسوم متراصة 
بالحجز أيضا تشبه عين الكتكوت وهي تسمية 
من صناع المهنة أنفسهم. يلي ذلك رسوم 
لأفرع نباتية ملتوية مذهبة على أرضية بيضاء 
زخرفت على نمط زخرفة التوريق العربي 
المعروفة باسم (أرابيسك). أما القاع فزخرف 
بزخارف هندسية وأوراق نباتية محورة 
وخطوط غير منتظمة باللونين الذهبي 
والأزرق الداكن على أرضية بيضاءء وفي 
المنتصف يوجد توقيع الصانع بخط سميك 
يميل إلى الخط النسخ مما يؤكد أن هذه القطعة 
ترجع إلى القرن السادس الهجري. والتوقيع 


- بالإضافة إلى توضيح القطع التي زخرفت بالأسلوب 
التقليدي السطحي أو المزخرفة بالأسلوب المبتكر. 
(57) رقم السجل بالمتحف 5359. أكبر طول 8,5 سمء 
أكبر عرض 58 سح » القاعدة 5 سع» السملك 5 مع» 
ينشر لأول مرة. 
(0؟) ,نتنة2تناستكيك/ة انث 'ل أعنتطة/ط ,.0) بدمعع111 - 
داعة2 ,5[ع120115]21[ أء 2135010115 15قم 
7 .1" ,118 .2 .11 ,1927 
اعقه1اع ‏ عطء211ع141[121 ,.[.) 12211223 - 
.8 1211 ,7.127 
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بصيغة "زكرى"؛ وهو من أشهر الفخاريين 
والخزفيين المسلمين الذين ظهرت لهم 
توقيعات منذ أوائل القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي” ". وربما يكون هذا الصانع 
مذهبا قد قام بالتذهيب على الزجاج بعد 
الانتهاء من زخرفته» أو ربما كان صانعا 
يمتلك مصنعا في مدينة الفسطاط وكانت تختم 
الأواني وتوقع باسمه سواء كانت من الفخار 
أو الزجاج وذلك لتسويقها محليا وخارجيا. 


وممالاشك فيه أن هذا الصانع يعتبر 
استاذا مثل أساتذة هذه الصناعات وكان له 
تلاميذ استمروا في التوقيع على القطع حتى 
العصر المملوكيء ولدينا أمثلة لذلك في فن 
الخط مثل الخطاط ياقوت المستعصمي الذي 
كان يوقع تلاميذه باسمهء رغم أنهم هم الذين 
قاموا بكتابة المصحف حتى بعد وفاته وذلك 
لتسويقها! ". 


كما أنه يبدو من الاسم أنه مصري نصراني. 
ولا غرابة في ذلك إذ من المعروف أن أقباط 
مصر حملوا لواء معظم الصناعات الفنية 
والزخرفية لمدة طويلة بعد الفتح العربي» وأن 


(58) يوسف. عبد الرؤوف علي» الفخارء كتاب القاهرةء 
ص .١١١‏ 

1 د( الياشاء حسن» الخط هو الفن العربي الأصيلء» 
موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية؛ 
القاهرة 6 أام.ء المجلد الثالث» ص .,١55‏ 

)26 المقريزي» المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثارء طبعة بولاق» 8 (شههء جُ (يعص 18١‏ 


انظر أيضا : 0 


عددأ كبيرا منهم لا يزالون على دينهم 

المسيحي” '. 

ه جزء من حافة طبق من الزجاج المذهب 
بأكسيد معدني بني اللون” '. عليه كتابة 
بالخط الكوفي المورق المذهبة على 
أرضية بيضاء تقرأ " .. أبي علي الحسين 
ابن علي بن الف ..." لوحة (5). 

وقد نفدت هذه الكتابات وزخارفها بنفس 
الأسلوب السابق للقطعة السابقة وهو التطبيق 
بالأكاسيد المعدنية على السطح الخارجي 

للإناء. 

ومن خلال مضمون كتابات هذه القطعة 
وشكلها يرجح بأن تنسب إلى القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. إذ من المعروف 
أن هذه العبارات كانت تكتب كثيراً على 
الفنون التطبيقية وعلى العمائر الفاطمية في 
تلك الفترة” '. بالإضافة إلى أن كثيراً من 
خلفاء الدولة الفاطمية خصوصا في بداية 
حكمهم كان ينتهي نسبهم ويكتب بهذه 
الصيغة/ '. وبمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
لوح من الرخام المحفور حفراً بارزأ عليه 
كتابة مشابهة بالقطعة السابقة يقرأ فيه اسم 


ح - الفريد ج. بتلرء فتح العرب لمصرء ترجمة محد 
فريد أبو حديدء مكتية الأسرة 3595١م»‏ ص .5١5‏ 

)©5١(‏ رقم السجل بالمستحف 179757ء أكبر طول 
",؟ سوء أكبر عرض 7,8 سمء السمك ١,©‏ مم. 
تنشر لأول مرة. 

(07) حسنء أطلس الفنون» شكل 5505. 

5048 صء١ المقريزي» الخطط» ج‎ 65١ 


د. جمال عبدالرحيم إبراهيم 


شخص علوي يدعى حمزة بن علي» ثم يرفع 
نسبه إلى علي بن أبي طالب ويتبع ذلك 
بالصيغة الدعائية المعتادة عند الشيعة عند ذكر 
اسم علي. واللوح من العصر الفاطمي يرجع 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري / العاضر 
الميلادي؟. 


ه ومن القطع الزجاجية التي نفذت بنفس 
الأسلوب الفني السابق» جزء من جدار 
كاس كان مخروطي الشكل” ". مذهب 
بالأكاسيد المعدنية البنية اللون (لوحة )١‏ 
على السطح الخارجي فقط وتم حرقه في 
الفرن ويرجع أيضا إلى القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. 

وتضم هذه القطعة شريطا ضيقاً من أعلى 
الفوهة الخارجية للكأس محددا من أعلى 
وأسفل بلون التذهيب» وشعل بداخله بنفس لون 
التذهيب على أرضية بيضاء نص كتابي 
بالخط الكوفي البسيط يقرأ منه " ..ن الله 
الصاحبه الله لكل ..." ويبدو أن النص كان 
"بركة من الله الصاحبه الله لكل ...". يلي ذلك 
من أسفل تحديد بالإضافة من مادة الزجاج 
بارزة باللون الأخضر الفاتح» ثم مساحة كبرى 
تشغل معظم حيز الكأس شغلت بكتابات كوفيه 


مورقة يتخللها أفرع نباتية تمثل المرحلة 
الأولى لبداية ظهور الخط الكوفي المزهر 


(5©) وزارة الثقافة : معرض الفن الإسلامي في مصر 
من 159 إلى 17١61١ام»‏ ص 1١‏ لوحة ١7١‏ 


(05) رقم السجل بالمتحف 5/١؟577١»‏ مشتراه من مسيو 
نأنو سنة 31517 آمء ارتفاع 2528 سمء سمك ” مم. 


الذي انتشر بعد ذلك خلال العصر الفاطمي 
ويقرأ من النص "... له ل..." ويبدو أنها كانت 
جزءاً من النص العلوي. وذلك بالتذهيب البني 
على أرضية شفاف بيضاء هي لون الزجاج. 
وتشهد هذه التحفة أن مصر قد صنعت من 
أواني الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفاً فاخرة 
وزينتها برسوم جميلة نافست وتفوقت فيها 
الحضارات السابقة عن العصر الفاطمي. 
والجدير بالذكر أن مضمون كتابات هذه 
القطعة انتشر على كثير من منتجات هذه 
الفتثرة فصيغة "بركة" بالخط الكوفي المورق 
وجدت زخرفتها على قدر من الخزف الأبيض 
ذي نقوش خضراء وزرقاء من مصر من 
القرن الرابع الهجري أو الخامس الهجري/ 


ز1ه) 
٠1١١م‏ 5 


كمأ وجحجدت صبغة "بركة لصاحيته" 
قن ٠.‏ 7 . الي ر |! م يي د ألو 7 ده ( 
ا 


ووجدت على قطعة أخرى من البللور 
الصخري بصيغة "بركة لصاحبه" بالمتحف 
نفسه” ©. والقطعتان ترجعان إلى العصر 
الميلادي. أي أن هذه الصيغة الدعائية يبدو 
(01) حسنء فنون الإسلام؛ ص ,77١‏ شكل 1517. 
(69) ,207 .ص وتعمواع عطعتاءء)112اء1401 ,تاتتصة] - 
3 1211 


(08) ,110 بم بتعقواع عطء11قء1/41016112 تسم - 
.4 12161 


مفردات فنية جديدة للزجاج المزخرف بأكاسيد معدنية في مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي 3 
ميُاياسيب لاسب الااااسسسسسسسبب با ا 


أنها انتشرت على معظم المنتجات الفنية في 

هذه الفترة وما بعدها. 

ومن القطع الزجاجية التي نفذت أيضاً 
بالأسلوب الفني السابق ومذهبة باللون 
البقى ابض]"*" ١‏ حزاء مق حافة غلورة لؤثاء 
متسع من فتحته العلوية (لوحة 1). وهي 
ترجع إلى أواخر القرن الرابع الهجري 
وبداية القرن الخامس / العاشرء والحادي 
عشر الميلادي. ويزينها من الخارج 
شريط من شبه الكتابة الكوفية المورقة 
عبارة عن حرف "كا" متكررء وشرطة 
الكاف مثنية بأسلوب زخرفي يبدو وكأنه 
فرع ملتوي. 


وبالمتحف نفسه سلطانية من الزجاجء ذات 
قاعة مدورة. تزينها من الداخل زخارف تشبه 
تماما زخارف القطعة السابقة - موضوع 
٠. |‏ قات فه 
للون قائم. . 
كما يوجد شبيه لزخارف هذ القطعة على 
بنفس الأكاسيد المعدنية يرجع إلى بداية القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 
ل لك (ككم) 
ومحفوظ بمتحف فكتوريا وألبرت2 . 
(54) رقم السجل بالمتحف :١4٠055‏ طول 1,7 سمء 
عرص 15 سمء سمك " ممء تنشر لأول مرةء 
)5١(‏ ,110 .م متعفواع عطءتامع )1/4112 ملتسم[ - 
,8 1211 


- .م متعفقاع عطء ناه 2 !101 رستسمآ‎ 117, )5١( 
ه1316‎ 0, 


©ه وبنفس الأسلوب الفني السابق وباستخدام 
الأكاسيد المعدنية المذهبة باللون البني 
الفاتح والقاتم هناك جزء كبير لسلطانية 
صغيرة من الزجاج ذات قاعدة مدورة 
والجوانب منفرجة انفراجا طفيف" ". 
(لوحة 8). يزينها من الخارج عند الحافة 
العلوية خطان متوازيان أسفلهما بقايا 
رسوم كتابية غير مقروءة بأسلوب نباتي 
وهندسي. وترجع هذه القطعة إلى القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر 

الميلادي. 


- 


ه ولم تقتصر القطع - موضوع الدراسة ‏ 
على زخرفتها بالزخارف الكتابية 
المقروءة وغير المقروءة بأسلوب نباتي 
أو هندسيء وإنما يوجد قطع زجاجية 
زينت بزخارف أشكال طيور وزخارف 
كتابية. فيوجد بالمتحف جزء من قاع إناء 
(لوحة )7 "©. باللون الأبييض الشفاف 
نفذت زخارفها بالأسلوب الفني المبتكر - 
وضع طبقة رقيقة من أكسيد المعدن 
وعليه طبقة أخرى من الزجاج الشفاف - 
ترجع إلى نهاية القرن الخامسء بداية 
السادس الهجري / الحادي عشرء الثاني 
عشر الميلادي. ويزينها بأكسيد معدني 


8,8 رقم السجل بالمتحف 5575/7١ء أكبر طول‎ )51١( 
سم»ء أكبر عرض 8,؟ سمء سمك همع تنشر‎ 
ول مرةء مشتراه.‎ 

(5) رقم السجل بالمتحف ١/5153١؛,‏ أكبر طول 
5 سمء أكبر عرض 7" سمء سمك "١‏ ممء تنشر 
لأول مرةء وعثر عليها في حفائر ميدان المملكة 
فريدة خلف البوستة في 79 يوليو 179١م.‏ 


1١ 


د. جمال عبدالرحيم إبراهيم 


بني فاتح رسم طائر (عصفور) في قاع 
القطعة المستكير واقف.ومتجه إلى الزمين»: 
وهو يمسك في منقاره فرعا نباتيا ملتويا 
ينتهي بأوراق دقيقة» يمثل هذا الفرع 
خلفية هذا القاع» وعلى بقية الجدران 
كتابات الخط الكوفي المورق يقرأ منها 
".. العز .." ويبدو أنها جزء من عبارة 
"اليمن والعز والإقبال" وهي صيغة 
دعائية انتشرت على بعض قطع النسج 
القاطمى: الك تزجع إلى الموخلة الثائثة 
في 5ه/7 70١‏ 2 


ولقد تكررت هذه العناصر الزخرفية في 

كثير من المنتجات الفنية الفاطمية لاسيما رسم 
الطائرء فنجده على الزجاج المزخرف بالبريق 
المعدني في كسر من قاع صحن بالمتحف 
ا وظهر أيضا على نماذج متعددة من 
الأواني الخزفية المرسومة بالبريق المعدني 
ويخرج من منقاره أيضا فرعا نباتيا مثل تلك 
الموجودة على قاع إناء صغير محفوظ بمتحف 
كلية الآثار جامعة القاهرة" '". كما أن رسم 
الطائر مثل مكررا أو مع عدة طيور على كثير 
من المنتجات الفاطمية في الخزف والعاج7) 

ومن العناصر الزخرفية الحيوانية الرائعة 
(55) وزارة الثقافة» معرض 0 الإسلامي: 1 
(15) رقم السجل 91؟١.‏ 

انظر أيضا : 

- حسين» محمود إبراهيمء الفنون الإسلامية في 


العصر الفاطمي» القاهرة 68أمءص اتا 
(107) نويصر» الاثار الإسلامية» ص 01 


على قطع الزجاج المذهب قطعة تمثل 
جزءا من قاع إناء من الزجاج الأبيعض 
الشفاف (لوحة )٠١‏ عليه زخرفة 
بالأكاسيد المعدنية بالأسلوب المبتكر 
السابق باللون البني القاتم” '. قوامه 
الزخرفي رسم غزال نابض بالحياة طويل 
القرون يجري في اتجاه اليمين» وهو 
يحمل في فمه فرعا نباتياً ينتهي بورقة 
مخروطية الشكل تشبه القلب». ويزين 
الأرضية أفرع أخرى ملتوية تخرج منها 
أوراق متشابهة» والغزال مرسوم بعناية 
ودقة» وأجزاء من البدن كالصدر والبطن 
والفخذ مجسمة بنقط دقيقة وتظهر ناصعة 
خالية من الطلاء السفل 


وهذه القطعة بأسلوبها الفني المبتكر ترجع 
إلى بداية القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي. كما أن رسم الغزال انتشر 
بصورة جلية سواء مفردا أو مع مجموعات 
على كثير من المنتجات الفنية الفاطمية 
ويتقاضينة القؤقت زو البروق الفعدتي»متال 
ذلك صحن من الخزف يرجع إلى القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 
بالمتحف نفسه” '". كما ظهرت على زخرفة 


(14) رقم السجل بالمتحف 5515١ء‏ الطول ١١.5‏ سمء 
العرضء 4,5 سهمء السمك في الأطراف ” ممء 

وفي المنتصف ١ممء‏ مشتراه. 
(59) ع1 ,(.1) ملناووكة84 أء نوعطو8 إلى - 
عأموع .1 12 عمقصد تكدلا عتوتسدة 0 
.24 .آم ,1930 رعتلةن) ع]آ 


وانظر أيضاً : - 


مفردات فنية جديدة للزجاج المزخرف بأكاسيد معدنية في 


مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي 1 


العاج الفاطمي7 ". 
ولم يقتصر رسم الغزال على الفنون 
الفرعية الفاطمية» بل وجد بصور جلية ودقيقة 
ورائعة على بعض المنتجات الفنية في العصر 
المملوكي بمصرء وخير مثال على ذلك جزء 
من قاع إناء من الخزف المصري من عمل 
الخزاف "غزال" محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة أيض” ". وهذا يؤكد 
استمرارية العناصر الزخرفية المصرية على 
طوال فتراتها التاريخية 
ه ومن القطع الزجاجية التي نفذت بنفس 
الأسلوب الفني السابق المبتكر وزينت 
بزخارف حيوانية وطيورء قطعة تمثل 
جزءا من إناء من الزجاج الأبييض 
الشفاف (لوحة 00١١‏ “. ترجع إلى القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. 
اللون قاتم 
لمؤخرة غزال يقف عليه نسر ناشر 
جناحيه. ويحيط بهذا التكوين رسوم نباتية 
لأفرع تخرج منها أوراق دقيقة وأنصاف 
مراوح نخيلية. 


زينت بأكسيد معدني بني 


والقيمة الجمالية لهذه القطعة في أنها تجمع 


د حسنء؛ زكي محمدء تحف جديدة من الخزف 
القاطمي» مجلة كلية الاداب» جامعة القأاهرةء 
ديسمبر ١1535١م»‏ ص 7١٠٠ء‏ لوحة ؟١١.‏ 

.3١ 5 حسينء الفنون الإسلامية» ص‎ )7١( 

(1/) مصسطفىء محمدء الخزف الإسلامي» القاهفرة 
5امء ص 18١.ء,‏ شكل 11 

(؟7/7) رقم السجل ؟5553/7١.ء‏ أكبر طول 4 سم.ء أكبر 
عرص 1 سمء سمك 7,5 مم» تنشر لأول مرة» - 


الحم وتنك افير ار اا فى الفنون 
الفاطمية مثل ما سبق ذكره من زخارف نباتية 
ورسوم غزال. كما أن النسر أيضا له دور 
كارن في فده تامسن الر ران زر جا 
سبيل المثال في وضع انقضاض على غزال 
في رسوم الورق” ". كما وجد ناشرا جناحيه 
على شقافة من الخزف ترجع إلى القفرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 

200108 5 و :55) 
بالمتحف نفسه مرسوم بالبريق المعدني ١‏ 
ومهما يكن من الأمر فإن رسم النسر استمر 

ا ال عو وأخذ 
النسر يمثل شارة مميزة لكثير من السلاطين 
الكثير من قربه من الطبيعة” ". 


©ه ومن القطع الزجاجية المذهية والمنفدة 
أيضا بالأسلوب المبتكر الفني الذي ساد 
صناعة الزجاج الفاطمي منذ أواخر القرن 
الميلادي. جزء كبير من صحن زجاجي 


- عثر عليها في حفائر ميدان الملكة فريدة خلف 

البوستة. 

0/5 حسين» الفنون الإسلامية» ص .٠١‏ 

(0»5) 12 ,(."[) ,آأناه85455 أء أتعطدظ [لإلم - 

.24 .21 معتمتقدس أ ناكد كا غناو صمدءة 0 

)0720 عيد الرحيم, جمال» أعمال الأمير بيسرى المعمارية 
والفنية» مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة. العدد 
الثامن سنة واد ١مء‏ ص رفت" 


داكن (لوحة 00١7‏ “. زين برسم طائر 
(عصفور) يستعد للطيران ومتجه برأسه 
إلى جهة اليمين ويحتل الجزء الأكبر من 
مساحة الصحن. يحيط بهذا الطائر أفرع 
نباتية مرسومة بالأكاسيد المعدنية 
الزيتونية اللون وهي عبارة عن أرفع 
ملتوية تخرج منها أوراق ثلاثية ودقيقة 
وهي الأفرع المعروفة عن الفنون 
الفاطمية. 


وكما سبق القول فإن هذه الرسوم ولا 
سيما شكل الطائر انتشرت على الفنون 
الفرعية الفاطمية. 
توجد قطعة زجاجية أخرى تشبه من حيث 
الأسلوب الفني المبتكر واللون القطعة 
السابقة» عبارة عن كسرة من قاع إناء به 
جزء من الجدار المنفرج” '» وهي من 
الزجاج العسلي اللون ومذهب بأكسيد 
معدني أحمر اللون داكن (لوحة ؟١)»‏ 
وترجع إلى نهاية القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي. والعقغصر 
الزخرفي الرئيسي على هذه القطعة رسم 
شكل طائر خرافي يميل أحيانا إلى شكل 
الديك؛ وعلى الأجناب زخارف زهور 


(1/ا) رقم السجل 15 » قطر الصحن سمء قطر 


القاعدة حاكن سم» السمك ه6١‏ مم) مسن حفائر 
الفسطاط 54/١1579/9١م.‏ 


(70) رقم السجل 5577١ء‏ أكبر طول 8,7 سمء أكبر 


عرص 65 سمء سمك القاعدة ©" ممء سمك 
البدن ١‏ ممء مشترأه. 


د. جمال عبدالرحيم إبراهيم 


محورة» بعضها غير واضح. بالإضافة 
إلى كتابات بالخط الكوفي بحروف كبيرة 
غير واضحة. والجدير هنا أن هذا الطائر 
رسم أكثر من مرهة على المفنتجات 
الفاطمية خصوصاً عبتدنى الورق 
والمخطو لت 2 

وبنفس الأسلوب الفني المبتكر أيضاء 
توجد قطعة من الزجاج الشفاف! ". 
عبارة عن جزء من إناء عليه بقايا رسم 
بالأكسيد المعدني البني القاتم (لوحة 5 »)١‏ 
يوضح الجزء العلوي منه عصفورآ 
يقترب من فمه فرع نباتي من الأفرع 
المعروفة في الفن الفاطمي. ويرجع إلى 
بداية القرن السادس الهجري / الثاني 
منقاره وفراغ العين والأجنحةء وهذا إذا 
دل فإنما يدل على تمرس المذهب وإتقانه 
في الزخرفة بهذا الأسلوب على الزجاج. 
ووجد أيضا رسم الطيور بالتذهيب 
بالأكاسيد المعدنية باللون البني الفاتح, 
ولكن بالأسلوب الفني التقليدي بالرسم 
على السطح الخارجي للإناء في قطعة من 
الزجاج الشفاف تمثل جزءا من بدن إناء 


(76) 15013 عتتااأقتستلا عععط 1 ,.ل.ط ع0 - 


1 ,1963 2002م.1آ بأهاكنآ 


(79) رقم السجل 4570/7١ء‏ أكبر طول 5,© سمء أكب, 


عرص 75 سمء سمك ١'هممء‏ ينشر لأول مرةء 
عثر عليه في حفائر ميدان الملكة فريدة خلف البوستة. 


مفردات فنية جديدة للزجاج المزخرف بأكاسيد معدنية في مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي ه16 
ببوبا7ببب77ب تايا _ را 


(لوحة 00١5‏ ". زينت بشكل طائر يمسك 
في منقاره فرعا نباتيا غليظ الحجم, فاقدا 
أجزاء منه وإن كانت الرجل اليمنى» 
زالشكل العام للطاتن وديا يوك جفامة 
أو عصفوراً. وكما سبق القول فقد انتشر 
هذا العنصر الزخرفي كثيرا في العصر 
الفاطمي. 
والملاحظ هنا أن التذهيب باهت اللون وفقد 
أجزاء صغيرة منه» وربما يرجع السبب في 
ذلك إلى تأثير الستربة على القطعة قبل 
استخراجها من الحفائر. وعليه فيمكن إرجاع 
هذه التحفة إلى القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي. 


ىو 


ومن العناصر الزخرفية التي نفذت على 
بعض القطع الزجاجية - موضوع 
الدراسة - رسم السمك - ويتضح ذلك من 
خلال جزء من قاع إناء (لوحة 0)15". 
زين برسم سمكة بالأسلوب الفني المبتكر 
فاقدة الرأس على زجاج أبيض شفافء. 
ويضاف لل تذهيب أكاسيد معدنية 
استخدمت فيها ألوان متدرجة وهي اللون 
الأخضر والأزرق والأصفر. وتعد هذه 
القطعة من القطع الفنية النادرة حيث إنها 


ترجع إلى بداية القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي. 

والمعروف أن رسم السمك على الفنون 
الإسلامية قد رسم بوضوح تام ويستطيع 
المرء أن يدرك الدقة والإتقان في تصوير 
هذا العنصر على كثير من المواد. فعلى 
سبيل المثال ظهر رسم لسمك على الورق 
الفاطمي يرجع إلى نهاية القرن الخامس 
وبداية القرن السادس الهجري / نهاية 
الحادي عشر وبداية الثاني عشر 
الميلادي”'' وعلى الخزف وبصفة 
خاصة المرسوم بالبريق المعدني. ونجد 
أن العصر العباسي بمصر كان سباقا 
للفاطمي ويتضح ذلك من خلال صحن 
رسم عليه مركب ويظهر قاع البحر به 
رسم ثلاث سمكات7””. وفي العصر 
الفاطمي ظهر على كثير من الأواني 
سواء كانت تضم رسم سمكة واحدة أو 
تاتون ان سجمو عد معن الل 1 
واستمر تصوير هذا العنصر الزخرفي 
على المنتجات الفنية المصرية في 
العصور الإسلامية التالية خصوصا في 
العصر المملوكيء. حيث نجح الفنان في 
إظهار أدق التفاصيل له من حيث 


.58 حسينء الفنون الإسلامية» ص‎ )8١( رقم السجل 4545١.ء أكبر طول 7 سسمء أكبر‎ )6١( 
شكل الم‎ » ٠١ عرص 48 سمء سمك " ممء ينشر لأول مرةء (؟8) حسنء فنون الإسلمم» ص‎ 


شتر أه. / 1 50 2 

ا (854) يوسفء عبد الرعوف عليء. خزافون في العصر 
(81) رقم السجل 8١551١ء‏ أكبر طول 6 سم»ء أكبر الفاطمي وأساليبهم الفنية» مجلة كلية الآداب» جامعة 

عرض 0,5 سمء سمك ” ممء ينشر لأول مرةء القاهرةء المجلد الثاني الجزء الثاني» ديسمبر 


مشتراه. : 4امءص .,٠١‏ 


00 
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م 1 ذآذآذك ذخ ا ١]:‏ ]0 0 ااا ل لس 


الفخار المطلي أو المعادن” ". 

هوه وحظيت الزخارف الهندسية نصيبأ في 
تزويق بعض القطع الزجاجية المذهبة - 
الزجاجٍ الأبيض الشفاف عليهما زخارف 
هندسية نفذت بالأسلوب التقليدي 
بالزخرفة على السطح الخارجي باستخدام 
أكسيد المعدن السنجابي اللون. وترجعان 
الول الفرن الخامس ١‏ لهجر ي / الحادي 
عشر الميلادي. فالقطعة الأولى تمثل 

5م 

جزءا من قاع إناء (لوحة 001 ©. قوامها 
الزخرفي رسم مثلثين متقاطعين أو نجمة 
بلالسية مققوى لجزاع كنوزة من زووسها 
الستة» وفي الوسط نقطة كبيرة غير كاملة 
الاستدارة: بينما شعل مساحات الروؤوس 
الستة برسم نباتي بسيط يميل إلى شكل 
السهم. والقطعة الثانية تمثل جزء؟ من قاع 
إناء أيضا (لوحة 27)008. قوامها 
الزخرفي رسم مثلدين متقاطعين مفقود 
رأسين فقط من رؤوسهما الستة» شغل 
مساحتهم بفرع نباتي بسيط ملتوي. بينما 
شغل معظم الحيز الداخلي للمثلثين أو 


(466) .105 .م مالعتشقدة0) عتصتد أذ[ ,تعد8 ووط - 
2 - 117 .5م1آ1 
(87) رقم السجل »١4475/7”‏ أكبر طول 7,/, سمء أكبر 
عرص 1 سم؛ سمك 5 ممء مشتراه؛ تنشر لأول مرة. 
(81) رقم السجل ١557/48/١‏ أكبر طول 18 سمء أكبر 
عرض سمء سمك © ممء مشتر اه» تنشر 
لأول مرة. 


بعدة بتلات محورة. 


وانتشر هذا العنتصر الهندسي على الفنون 
الإسلامية بكثرة منذ الفترة المبكرة ولاسيما 
على زخرفة الأخشاب”"2. كذلك على صحن 
من الخزف الفاطمي ذي البريق المعدني يرجع 
إلى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي” ”. إلا أن الأخشاب كان لها النصيب 
الأكبر من غيرها من الفنون الأخرى استخداما 


لهذه الزخرفة على مر العصور الإسلامية 
الثالية للعصين'القاظي 07 


ه ومن القطع الزجاجية التي ذهبت بنفس 
الأسلوب السابق جزء من سطح إناء 
(لوحة 7009© من الزجاج الأبييض 
الشفاف قوامه الزخرفي باللون السنجابي 
أيضا نقطة مطموسة غير مستوية باللون 
الداكن تتقابل عندها وحدات متكررة غير 
مستوية المساحة تأخذ في هيئتها الخارجية 
والداخلية شكل اللوزات. 


ولم تقتصر المنتجات المذهبة بالأكاسيد 
الفنددية على فده التظلع العائقة والقي تشقن 
لأول مرة في العصر الفاطميء وإنما توجد 
العديد من القطع الفنية بحالة جيدة وسليمة 
بعضها مكسور أيضا نشر في العديد من 


(848) حسن» أطلس الفنون الزخرفية» شكل ١7 "7١5‏ 
(88) حسنء أطلسء شكل 55. 
(50) ,81 .م بألاعلطقط 0 عتمهاذ] ,تعو8 وباط - 
.3 - 102 .وه1"آ1 
)9١1١‏ رقم السجل 5574/7 ١ء‏ أكبر طول 5,5 سمء أكبر 
عرض ©,:5 سمء سمك هه" ممء مشتراه» ننسر 
لأول مرة. 


المراجع العلمية» ويحتفظ بها متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة والمتاحف العالمية ومنها 
على سبيل المثال لا الحمصرء صحن من 
الزجاج الأخضر بالمتحف الإسلامي بالقاهرة 
كان ضمن مجموعة الأمير يوسف كمال قوام 
زخرفته بالأسلوب التقليدي رسم وريدة في 
منتصف القاع.ء بالإضافة إلى زخرفة شبه 
كتابة كوفية عبارة عن حرفي "كا" مكرر 
أربع عشرة مرة فب حافدة وببرحة إلى 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي”© 0 


وبالمتحف نفسه بعض قطع من الزجاج 
الأخضر عليها رسم بالتذهيب التقليدي على 
السطح الخارجي بالبريق المعدني الذهبي 
اللون خمسة أسطر من كتابة قريبة للخط 
النسخ يقرأ منها "عمل عباس بن نصير بن 
أبي يوسف بن جرير بن سعيد التلاوي"” '. 

ويمكن أن يكون "عباس" هذا له صلة 
قرابة وصانع الدوارق الزجاجية الجميلة 
"نصير بن أحمد بن هيثم" أيام الدولة 
الطولونية”” 2. ومن خلال النص الكتابي الذي 
يميل إلى النوع النسخ يمكن إرجاع هذه القطع 
إلى بداية القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي. 


6 ديماند» الفنون الإسلامية» ص ١117‏ 
65 ماهرء سعاد» الفنون الإسلامية» القاهرة كمه 0 
ص ,.١١1١‏ 


.. وهكذا ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن 
متاكة شاع فى مصير :ند لوزت لور | 
كبيرآء وبخاصة المزخرفة بالتذهيب» وأن 
الفنان المسلم ولا سيما في العصر الفاطمي لم 
يقف عند الاكتفاء بتقليد ممن سبقوه في هذه 
الصناعة بل أخذ يفكر ويدرس ويبتكر أسلوباً 
جديدا في فن الصنعة» وهو لت شيب ويد 
طبقتين من الزجاج والمعروف بالاسلوب 

وعليه فيكمن تقسيم الفترات الزمنية 
لستاعة الؤعاج النذهب يهيذه الطريقة فني 
الغضبين القياظمى لمويحلنتين: فالقطع دلت 
العناصر الزخرفية المنتشرة في بداية هذا 
العصر متل الطيور والحيوانات والأشكال 
الهندسية مثل النجمة السداسية وأشكال 
اللوزات ترجع إلى نهاية القرن الرابع بداية 
الخامس الهجري / العاشر وبداية الحادي 
عشر الميلادي. وقد نفذت جميعها بالتذهيب 
على السطح الخارجي للآواني وتسمى 
"بالمرحلة الأولى". بينما القطع التي ظهرت 
بها نفس العناصر السابقة ورسوم السمك 
ونفذت بالأسلوب المبتكر يوضع الأكاسيد 
المعدنية بين طبقتين من الزجاج الشفاف فهي 
ترجع إلى نهاية القرن الخامس وبداية السادس 
الهجري / نهاية الحادي عشر الميلادي وبداية 


١6 نويصر » الآثار الإسلاميةء ص‎  - 


(15) يوسف» دراسة في الزجاج المصريء ص 16٠‏ 
16 
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الثاني عشر الميلادي. وتسمى "بالمرحلة 


الثانية المتطورة". 
كما أنه يمكن القول بأن هذه الدراسة أثبتت 


استمرارية وجود العناصر الزخرفية بشكل 
أدق ومستطور من عصر إلى غيره من 
العصور التالية» حتى أثبت الفنان المسلم بأنه 
دائما يبتكر ويتطور ولا يبقى على التقاليد 
الموروثة فقط. ومن هنا صار الفن الإسلامي 
في عصوره يحتل مكانة مرموقة بين الفنون 
العالمية؛ ويشهد على ذلك علماء الآثار 


والفنون الأجانب أنفسهم. 


كما أثبتت الدراسة التشابه مي استخدام 
العناصر الزخرفية وتذهيبها بالبريق المعدني 
على مادتي الزجاج والخزفء ومن الممكن أن 
يكون المذوق والمذهب فناناً واحداً في كل من 
المادتين. 

كما يمكن القول أيضا باستمرارية المدارس 
الفنية لصناعة الزجاج من عصر إلى عصر 
مباشرة مثل ما هو موجود في كتابة نص 
توقيع الصانع في التحفة الأخيرة. 


(لوحة ١‏ ب) صورة أخرى للكأس السابق. 


1 


0 


00 


0 


07 


707 


3 


0 


سجل رقم 75517854 . 


هب بالبريق المعدني 


(إلوحة 


١ 


أ) كأس من الزجا 


3 


المذ 


بي / 


الفن 


1 


اسلامي بالقاهر 


يم 
2 


0 
22 
00 


مفردات فنية جديدة للزجاج المزخرف بأكاسيد معدنية في مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي ‏ 55 / 


و 
8 0 


فيا 


,. (©١119 رقم‎ 


03 
1 


5 


. 


0 


2 


سما 


3 


ول مر 


0 


5 للزجا 
(إلوحة 


إن 


( 


ج المزخرف 
جزء من قاع 


0 


: 


._ 
7 > . 


إناء المد 


و 


00 


معدنية 
2 


هب 
رقم 


0 . ف 
48 . 


٠ 


بق 


0 


شي مصر 


١ الفن‎ 


طٌُ 


0 


:(ينشر 


أبس 


. 


0 


* 


الإسلامية 
5 


حنى 
عكجيور ءءء 


0 3 
يم 
9 


5 ع‎ ٠ 
0 7 
1 - 
لا‎ 
0 
3 ١ 


٠ 


7 


, ١47 "١/؛ رقم‎ 


(لوحة ") جزء من جدار كأس من الزجاج المذهب 


بي 5 


الفن الإسلامي بالقا 


هُ. 


07 


00 
7 


١155 رقم‎ 


) 


ء من الزجاج المذهب 


1 


لأول 


. 1 
مرة 


/ 


الفن الإسلامي بالقا 


(لوحة ©) جزء مز 


حافة إنا 


0. 
0 


فى 


د. جمال عبد الرحيم إبراهيم 


(لوحة 


مفردات فنية 
/) جز 


ة للزجاج 
ء كبير لسلطانية من 


المز 


راقم 


(لوجة )١‏ جزء من عالة علوية لإناء من الزجاح المدهث 
الزجا 


خر 


3 


4ه 


ف 
شب 


1 0 3 - 
0 0 
سه 


(ينشر 
| امي ١4‏ 


١4 ٠ 
7 
(ينشر لأول مرة).‎ . ١4 454/7 سجل رقم‎ 


لأول 
١‏ 


_ 
مرة) 
ن الإسلامي بالقا 


هو 
9 


الفن الإسلامي بالقا 


4 
0 


بأكاسيد معدنية في مصر الإسلامية حتى نهاية العصرالفاطمي - / 


(لوحة 


4 


جزء 


4 
إلى 0 
3 

حوبي 
6 فن 

# 
9 ملسي" 
ل 

 .يووهتتما‎ 


و 
رقم 


(لوحة. )٠١‏ جزء من قاع 


سمووووو 003 
ع 
اميت 33 © . 
9 4 في انق 
3 ب بي 2 
1 لد مسي 
زيي؟ث ٠ 4 ٠‏ 
٠ 3‏ 
43 0 
نج 
٠‏ 7 


ع 


د 1 شحف 
لأول 


رقم 


)ِ 


الفن الإسلامي 


الشفاف المذهب . 
1١01‏ ., 


55 
6 


(لوحة )١١‏ جزء من إناء شفاة 
رقم 


١: ؟/ةه‎ 


هك هاب 


به . تحف 
(ينشر 


لأول مرة 


2 


الفن الإسلامي بالقا 
( 


- 
0 


٠ 


مفردات فنية جد 


"« 
ن 


للزجاج المز 


خرف بأكاسيد 


0 


معدنية 


في مصر ال 


الإسلامية حتى نهاية العصرالفاطمي 


وب؟ 


رقم ؟" 55 ., 


(إلوحة 


)١'‏ جز 


6 


. 


قاع إناء 


ن الزجاج 


المذهب 


ب ْ 


الفن الإسلامي بالقا 


8 


سجل رقم 


(لوحة ؟١)‏ جزء كبير من صحن 


55 


١ 


بي " 
ينشر لأول 


مرة 


/ 


الفن الإسلامي بالقا 


زجاجي مدهب 


٠ 


0 


75 


د. جمال عبد الرحيم إبراهيم 


رقم ١404©‏ . (ينشر لأول مرة). 


الفن الإسلامي بالقاهر 


2 


000 
0 


1 


١5 


30 


(لوحة 4 )١‏ جزء من إناء زجاجي مذهب 
رقم "/ 


ا 
0 


0 


(لوحة )١6‏ جزء من بدن إناء من الزجاج المذهب 


ابي 8 
(ينشر 


الفن الإسلامي بالقاهر 
لأول مرة) 


مرة 
ئى 7 


م 


3 


ب 
2 


م 
0 


84 


و 


(لوحة )١5‏ جزء من قاع 


00 
00 


إناع 
رقم 


ل 


450 


2200 


3 
54 


,. ١5١44 


3 


0 


(لوحة )١17‏ جزء من قاع إناء من الزجاج المذهب 


5 إآى‎ 9 0 / 1 0 : ١ 0 0 


لأول 


هر 5 
ابيا 4 


/ 


الفن الإسلامي 


رقم 4754/7 ١4‏ . (ينشر لأول مرة). 


بالقا 


الفن الإسلامي بالقا 


ةُ. 
5 


د. جمال عبد الرحيم إبراهيم 


مفردات 


(لوحة 


)١+ (لوحة‎ 


للزجا 
جزرء 
64) جز 


شي مصر 
هب بمتحف 
ينشر لأول 
بمتحة 


١ 


١ 
و‎ 


2ه كه 
٠‏ 1 8 6 4 
ج-> 2 ٠‏ 
23 3 1 
-: ا ع 35 
٠ -_ 6 0‏ ٍّ 
< مم ل > 22 

0 0 

5 0 1 
1 ل 2 : 
1: . 0-7 5 

اه 

لمح 
- 
3 
رف 


1 


الفن الإسلامي 
سلامي 


بالقا 
بالقا 


ف 
2 
5 
6 


الإسلامية حتى نهاية العصرالفاطمي 


46و 


العصور. المحلد الثاني عشرء الجرء الثاني» الم - 450 (7١٠٠٠م).‏ 


نقعش تأ صيضصي عثماني من حو القلعة 
بالقسطيف مؤرخ فيج عام 5*١ا2ه‏ 


ملخص اليبحث : 


د. مشلع بن تميخ ا معدي 


مؤرخ عام 746١٠اه‏ ممهور باسم أحد أشهر الولاة العثمانيين بدمنطقة 596 


العسربي. وتعنى هذه الدراسة بقدراءه الئص وتحليل مضموته. 


مدينة أهمية 


مدلولاته التاريخبدة والاثرية, فضلا عما بحمله من معطبات فنية ا جمالية, 


وتيرز الدراسة ما اشتمل عليه النقش من ألقاب2 ونعوتء وأسماء اعلام. 


توطئنة: 
تمتعت منطقة شرق الجزيرة العربية على 

مر العصور بأهمية اقتصادية واستراتيجية 

كبيرة؛ اكتسبتها نتيجة لكونها إحدى أهم 
معابر الطرق التجارية القديمة بين الشرق 
والغرب. وبين الشمال والجنوب. ونتيجة 
لذلك نشأت على شواطئ الخليج العربي 

موانئ ومدن مهمة؛ مثل: جزيرة هرمز. 

وصحارء وجلفارء والقطيفء. والبحرين» 

والبصرة. ويسبب هذه الأهمية كانت المنطقة 

محطا لأطماع القوى الخارجية وبخاصة 
الاستعمارية منهاء بداية بالبرتغاليين» ومروراً 

بالإنجليزء ثم الهولنديين» ونهاية بالفرنسيين» 

١١ ٠ 5 1 

ثم الإنجليز.(') 

)1( الخطيب» مصطفى عقيلء. التنافس الدولي في 
الخليج العربي» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 
(19141م)») ص اص 5-17 41١‏ الخصوصيء بدر 
الدين عباس.ء دراسات في تاريخ الخليج العربي 


الحديث والمعاصر. جل منشورات ذات السلاسل» 
الكويت؛ الطبعة الثانية (545١م)؛‏ ص ص7١-48.‏ 


وقد مهد البرتغاليون لتدخلهم في منطقة 
الخليج باستيلائهم على بعض موانئْ جنوب 
الجزيرة العربية وموانئْ الساحل العماني؛ 
وتوجوه بالاستيلاء على جزيرة هرمز عام 
71ه15.7م.(' وكان هدف البرتغاليين 
من ذلك هو تأمين تجارتهم من جوا على 
الساحل الهندي: مروراً بطريق رأس الرجاء 
الصالح؛. وصولا إلى أوروبا عن طريق 
المحيط الأطلسي. وبالرغم من أن هذه 
الطريق كانت أآمنة بالنسبة إلى تجارتهمء إلا 
أنهم كانوا يبحثون عن طرق أقصر وأوفرء 
لذلك كان تطلعهم للسيطرة على طريقي 
الخليج العربي والبحر الأحمر.7") 


3( المسلم» محمد سعيدء ساحل الذهب الأسود: دراسة 
تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج العربي؛ دار مكتبة 
الحياة» بيروتء الطبعة الثانية (د.ت)ء ص .١ 7٠١‏ 

2( وكير التنافس الدولي في الخليج العربي. 


صس © 


م 


د. مشلح بن كميخ المريخي 


لذا أحس المماليك بان البرتغاليين 
بسيطرتهم على الطرق التجارية والاقتصاد 
العالميء وكذلك بتهديدهم الأمكنة المقدسة. 
أصبحوا يهددون كيانهم؛ لذلك دخلوا معهم 
في صراع. توجه البرتغاليون بالانتصار 
على القوات المملوكية في ديو عام ©١5ه/‏ 
48 ام. 


وكان العثمانيون يراقبون الوضع بحذرء 
وعندما أحسوا بأن البرتغاليين أصبحوا 
يهددون الأمكنة المقدسةء» وطرقهم التجارية. 
أيقنوا أن السبب الحقيقي يكمن في ضعف 
دولة المماليك» لذلك قرر العثمانيون الزحف 
ضد المماليكء؛ فاستولوا على الشام عام 
1هم581١15م»‏ نم أنهو ا حكم الأخيرين 
بالاستيلاء على مصر عام ه517 01.() 


وفي هذ الأثناء دارت مفاوضات بين 
البرتغاليين والصفويين انتهت بتوقيع معاهدة 
وكان من أهم بنودها قيام تحالف عسكري 
بين الطرفين ضد الدولة العثمانية» وعلى أن 
تساند البحرية البرتغالية القوات الإيرانية في 
الاستيلاء على البحرين والقطيف.*) وقد نتج 
عن هذا التحالف أن ضم البرتغاليون البحرين 


(4) ايفانوفء نيقولايء الفتح العثماني للأقطار العربية 
5--107/4١مء‏ نقله إلى العربية يوسف عطا 
الله راجعه وقدم له سعود ضاهر» دار الفارابي» 
بيروتء الطبعة الأولى (944١م)‏ ص "07 وما بعدها. 


ضفن 7 


عام 155717ه/١57١مء‏ ثم القطيف بين عامي 
531710-7ه/575١-578١م.‏ وبذلك بدأ 
ميناء القطيف يظهر بشكل أكثر أهمية على 
مسرح الأحداث»: وأصبح سبباً للصراع بين 
أربع قوى هي: البرتغالية» والصفويةء 
والعثمانية» والمحلية. 


وبعد سقوط القطيف أصبحت المدينة 
خاضعة لحكام هرمز الخاضعين بدورهم 
للسيطرة البرتغالية» فأيقن العثمانيون أن 
البرتغاليين أصبحوا يهددون ممتلكاتهم 
الجنوبية» لذلك استولوا على شمال العراق» 
ثم أتموا سيطرتهم عليه باستيلائهم على بغداد 
عام ١0همعم:1672١م.‏ 

كان هناك ما يشبه الاتفاقية الاقتصادية 
بين البرتغاليين وبين آل مغامسء!') حكام 
البصرة والقطيف والحساء والتي تقضي 
بتأمين الطريق التجاري بين هرمز-البوابة 
الجنوبية للخ ليج- وبين البصرة بوابته 
الشمالية. ولكن بعد استيلاء البرتغاليين على 
القطيف ساءت العلاقة بين الطرفين» وأحس 
آل مغامس أن الوجود البرتغالي في الخليج 
أصبح يهدد سلطتهم على هذه المناطق. 

لم يجد راشد بن مغامس بذآا من اللجوء 
إلى العثمانيين لمساعدته ضد البرتغاليين» 


)١(‏ يطلق بعض المؤرخين على هذه الأسرة لقب آل 
شبيبء لمزيد من التفاصيل عن تاريخ هذه الأسرة 
وحكمها للبصرة والأحساء والقطيفء انظر 
الحميدان» عبداللطيف الناصرء إمارة آل شبيب في 
شرق جزيرة العربء. مطابع الحميضي؛ 
الرياضص (1595م). 


نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 79١٠1ه‏ .م 


اقتصاديةء لذلك رحب الشيخ راشد بن 
مغامس زعيم البصرة بالوجود العثماني في 
بغدادء حيث قدم للسلطان العثماني مفاتيح 
البصرة. وخطاب الو لاع للسلطان العثماني. 

تتابعت في السنوات التالية وفود حكام 
البصرة إلى إستنبول حتى ثم إعلان البصرة 
إيالة عثمانية عام ©5*8/954١م»‏ وتم تعيين 
الشيخ راشد بن مغامس حاكما عليها برتبة 
أمير أمراءء وهي أعلى رتبة في الإيالات 
العثمانية أنذاكء. وبذلك أصبحت المواجهة 
مباشرة بين العثمانيين والبرنغاليين. 
وبمساعدة الع ثمانيين تمكن مانع بن راشد 
من استعادة القطيف من البرتغاليين عام 
5هم1585١م.‏ وفي السنوات التالية 
دارت مناوشات بحرية بين العثمانيين 
والبرتغاليين في الخليج العربي والبحر 
نتائجها سيطرة البرتغاليين على القطيف 
للمرة الثانية عام 55 15ه/5 65 ١مء‏ وإنهاوهم 
لحكم آل مغامس في الحسا والقطيف. 

شم شن البرتغاليون حملة كبرى بهدف 
استعادة ميناء وقلعة القطيف,. وبالرغم من 
فش لهم في تحقيق هدفهم إلا أنهم تمكنوا من 
تدمير ميناء المدينة وقلاعها وتحصيناتها 
الدفاعية»ء7) وبذلك خضعت القطيف والحسا 


2( الو هبي» عبدالكريم بن عبدالله. الحكم العثماني في 
الحسسا(815-584١٠اهلم/:604١-١150ام).ء‏ 


رسالة دكتوراه غير منشورة:» قسم التاريخ - كلية - : 


للحكم العثماني المباشر (85-964١٠١ه/‏ 


شعر العثمانيون أن سلطة آل مغامس في 
البمصرة أصبحت ضعيفة وغير قادرة 
على الدفاع عن أراضيهاء لذلك ضمت 
البصرة للحكم العثماني المباشر عام 5651ه/ 
7 ام.ء وفي السنة التالية ضمت الحسا 
وأعلنتها إيالة عثمانية. وبمساعدة السكان 
المحلتبين تمكن العثمانيون من استعادة 
القطيف من البرتغاليين عام /151ه/ .١ه‏ ه١‏ 
م وأعلنوها لواءً عثمانيا تابعا لإيالة البصرة: 
ثم تم ضمها لإيالة الحسا في وقت لاحق. 

تعاقب على حكم إيالة الحسا خلال هذه 
الفترة ما يزيد على 43 أميرآء تراوحت مدد 
حكمهم ما بين شهرين وخمس سنوات 
وأربعة أشهر. إلا أننا نجد أن اثنين من 
الأمراء قد زادت مدة حكم كل منهما على 
ربع قرنء وهما علي باشا الذي حكم لمدة 
“؟اسنة (4١١١454-1١٠ه/5.09١1155-1م)‏ 
وابنه محمد باشا الذي حكم لمدة ٠٠١‏ سنة 
(4-7644 هه 1551-1م).لثا 
وعلي باشا هذا هو الذي في عهده أعيد بناء 
القلعة التي يوجد فيها النقش التأسيسي الذي 
هو محور هذه الدراسة. 

مر الحكم العثماني في بلدان الخليج 
بمراحل قوة وضعف تبعا لقوة الدولة. 


- الآداب - جامعة الملك سعودء الرياض (4١541١ه/‏ 


(8) الوهبيء الحكم العثماني في الحساء ص 3518. 


م 


وضعفهاء أو لانشغالها بالدفاع عن حدودها 
الشاسعة» وخصوصا على الجبهة الأوروبية: 
وقد شجع هذا الوضع بعض الأمراء على 
محاولة التخلص من التبعية العثمانية» ونجح 
بعضهم في الاستقلال بحكم إيالاتهم بما يشبه 
الحكم الذاتقيء: ومن أشهر الأمراء الذين 
استقلوا بالحكم أسرة الأفراسياب في 
النفين 5 00 


إن المتأمل لفترة حكم علي باشا وابنه 
محمد باشا من بعده يتساعل هل استقلا بحكم 
إيالة الحسا؟ وهو سؤال لدينا من المبررات 
مايحملنا على الاعتقاد بتمتعهما بنوع من 
الاستقلال» يسان د هذ الرأي عدة 
أمورء منها ما يلي: 


-١‏ طول فترة حكم كل من علي باشا وابنه 
محمد باشا من بعدهء والتي زادت على 
نصف قرن. 

؟- الصراع الذي دار بين الأفراسياب في 
البصرة وبين محمد باشا في الحساء 
حيث كان هذا الصراع بعيدا عن أعين 
الدولة» مما يعني أنه صراع بين حاكمين 
مستقلين للسيطرة على أكبر مساحة من 
الآأرض. 

؟"- إن النقش التأسيمسي - موضوع هذه 
الدراسة - يخلو من أي ذكر للدولة 

(9) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأسرة؛ انظر: 
الخطيب التنافس الدولي في الخليج العربيء ص 
4 وما بعدها؛ الوهبيء الحكم العثماني في الحساء 


ص 57”5 وما بعدها؛ الحمدانيء طارق نافع: 
'العلاقات بين أفراسياب والدولة العثماني إيان حكم - 


د. مشلح بن كميخ المريخي 


العثمانية» أو السلطان العثماني» وينعت 

علي باشا أمير الحسا بألقاب سلطانية 

ودينية لا يمكن إطلاقها إلا على من 

وبالرغم من أن هذا ليس مدار دراستناء 
فإن التساؤل الذي يظل مطروحاً هو: هل 
تمتعت الحسا بالحكم الذاتي بقيادة علي باشا 
وابنه محمد باشا؟» مع التذكير بأهمية نقشنا 
موضوع الدراسة على تأكيد ذلك. 


أولاً: حي القلعة بالقطيف: 

55 اله ١‏ 7 في ينة أله لبة ١‏ 5 لْقَةَ 
الشرقية من المملكة العربية السعودية» إلى 
الشمال الغربي من مدينة الدمام» وكان حي 
القلعة هو مركز مدينة القطيف قديماء اذ 
كانت مدينة محصنة ذات شكل بيضاوي» 
تنقسم إلى أربعة أحياء؛ ليس بينها فواصل؛ 
ولكل قسم (حي) اسم عرف به. فالجهة 
الجنوبية من الناحية الغربية كانت تسمى 
فريق الخان» وفي الناحية الشرقية كان يوجد 
فريق السدرة. وفي الجانب الشمالي من 
الناحية الغربية وجد فريق الزريب» وفي 
الناحية الشرقية كان يوجد فريق الوارش.7"") 
وكان يحف بالقلعة من الجهتين الغربية 
والجنوبية بعص الأحياء الصغيرة. 


- أفراسياب باشا وعلي باشا 665١-.٠156م"؛‏ 
مجلة الخليج العربيء مركز دراسات الخليج 
العربيء جامعة البصرةء ع١»‏ مجلد 5 البصرة 
(1985م). 


.58 المسلم» ساحل الذهب الأسود.ء ص‎ )٠١( 


نقش تأسيسي عثمائي من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 9*١٠3هم‏ 6م 


لقد انتزعت مككية القلعة في وقتنا 
الحاضرء وأزيل منها ثلاثة أحياء (فرق)؛ 
وهي فريق الخان» وفريق السدرةء وفريق 
الوارشء وأبقي على الحي الرابع» وهو 
فريق الزريبء حيث تسلمته وكالة الآثار 
والمتاحف السعودية للمحافظة عليه:(١١)‏ 


وقد كانت القلعة تستخدم مستودعا للعطور 
والتوابل ومختلف البضائع» ثم تحولت في 
فترة لاحقة إلى مقر سكني للأآهالي: وذلك 
لمناعتهاء وأصبحت تمثل حاضرة 
القطيف.''') وكان يحيط بالقلعة سور منيع 
يبلغ سمكه 7 أقدام» وارتفاعه١"‏ قدماء 
وتبرز بين جوانبه وزواياه أبراج عالية 
مستديرة الشكل» وكانت توصل هذه الأبراج 
التي يبلغ عددها ١١‏ برجا جسورأ ممتدة في 
أعلى السور لتمكين الحاميات من الاتصال 
ببعضها بعضا أثناء المراقبة»('') وكان للقلعة 
أربعة أبوابء أحدها في الشرق» ويسمى 
دروازة البحرء والثاني في الغرب» ويسمى 
دروازة باب الشمالء والتثالث في الجنوب 
عند مدخل السوق» ويسمى دروازة السوق» 
والرابع يقع في الشمال» ويصلها بالكوت.(؟') 


)١١(‏ المسلمء؛ محمد بن سعيدء القطيف: سلسلة هذه 
بلادناء الرئاسة العامة لرعاية الشباب» الرياضء 
الطبعة الأولى (١٠5١ه/1985م):‏ ص 758ء 
حاشية رقم .١‏ 

2( المسلم» القطيف. ص .١58‏ 

.45” المسلم» ساحل الذهب الأسودء ص‎ )١( 


إن أقدم إشارة لهذا السور في المصادر 
التاريخية تعود إلى القفرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي؛: عندما ذكره 
أبو الفداء»”') ووصفه وصفا لا يختلف عن 
وضعه المعروف عند أهالي المنطقة قبل ما 
يربو على الستين عاما مضت.'') وقد جدد 
بناء السور في عهد السلطان سليمان القانوني 
في غرة المحرم من عام 51574ه/ ١55١م‏ 
كما يتضح من لوحة تأسيسية تشير إلى 
ذنلكء9"'". ثم أعيد بناؤه في عام 4١٠ه‏ 
أيضا في عهد أحد الولاة العثمانيين؛ وهو 
الوالي علي باشا كما هو واضح من الحجر 
التآأسيسي الذي كان مثبتا بدروازة باب 
الشمال؛*')ء وهذا الحجر التأسيسي هو 
موضوع هذه الدراسة. 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أمور 
دفعتني لدراسة هذا النقش التأسيسيء منها: 
١‏ - أنه لم يسبق نشره من قبل. 
<١‏ إشارة المسلم له في كتابه "القطيف - 

سلسلة هذه بلادنا'» ص ص2,71-78 

وتضمين صورة النقش دون تقديم قراءة 

له فضلاً عن الخطأ الذي وقع فيه عند 

إشارته إلى أن النص أرّخ بحساب 


.71-78 المسلمء القطيف. ص ص‎ )١5( 
.454 المسلمء ساحل الذهب الأسود» ص‎ )١15( 
.44 المسلم» ساحل الذهب الأسودء» ص‎ )١6( 
.758 المسلمء القطيف. ص‎ )١0( 


ٍ (14) المسلم» القطيف» ص .١9‏ 


كم 
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الجمملء؛ وأنه تضمن كلمة 'محفوظة" 
وهي مايعادل 9١١٠هه‏ والتاريخ 
صحيح ولكنه لم يدون بحساب الجمل» 
بالتاريخ رقما. 

“- ورود هذا النص في أطروحة ماجستير 
بقسم التاريخ بجامعة الملك سعود.ء مقدمة 
من الأستاذ عبد الكريم بن عبدالله 
الوهفبيء الذي أشار خطأ إلى أن النص 
مؤرخ في سنة 717١1ه.12١)‏ 

4- تضمينه إلى مجلد "المختار من إيداعات 
الخط العربي" الصادر عن الهيئة العليا 
لتطوير مدينة الرياض بمناسبة إقامة 
معرض الخط العربي» حيث وردت 
صورة النقش في المجلد ضمن نقوش 
أخرى قدمت قراءاتها ما عدا هذا النقش» 
وضاعف من الخطأ أن التاريخ الذي 
وضع هو سنة 1454هء فضلاً عن أن 
ما ورد من معلومات مصاحبة للصورة. 
لااتمت لها بصلة سواء فيما يتعلق 


بوصف مضمون النص أو قاريخول ': 


هذه الأسباب وغيرها دفعتني للقيام بتقديم 
قراءة لهذا النقش وتحليل مصمونه وتقديمه 
بدراسة منفردة. 


(15) الوهبي. الحكم العثماني في الحساء ص 64 5,. 

)٠١(‏ مجلد المختار من إبداعات الخط العربي» صدر 
بمناسبة إقامة معرض الخط العربي الذي أقامته 
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضء الرياض 


). ا ١اه)ء‏ صر /ا١؟.‏ 


ثانيا: دراسة وصفية تحليلية لنقش حي 
القلعة التأسيسي بالقطيف: 
١‏ - وصف النقش: 

نفذ هذا النقش بخط الثلث المركب». 
بطريقة الحفر البارز المفر خ(١")‏ على لوح 
حجري جيري بحري. أبعاده ؟5سمء 
ويتكون النص من أربعة أسطر يحيط بها 
إطار مستطيل طولي» وضع كل سطر منها 
في إطار مستقل (خرطوش). 
قراءة النص (لوحة ١ء‏ شكل١):-‏ 

.١‏ الحمد لله الذي أقام تشييد هذه القلعة 


العدوان بهمة 
". الملك الهمام في سنة تسع وثلاثين 
وألف 7”9 ١١‏ 
؟ - التحليل العام لمضمون النقش: 
يتكون النص من أربعة أسطرء نقشت 
للإعلان عن الانتهاء من تشييد القلعة» وهي: 
السطر الأول: 


افقتح النص بالحمد لله الذي يسر إقامة 
ونسبيد القلعة. 


)1١(‏ إن تنفيذ الكتابات باسلوب الحفر البارز تعد طريقة 
على جهد أكبرء وتحتاح إلى دقة وإتقان وأناة 
وصبر . 


نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 79١٠3.ه‏ بام 


السطر الثاني: 

تضمن نعت هذه القلعة بالميمونة. مع 
الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن 
يحميها ويحرسها من العدوان» مع الإشارة 
إلى أنها قامت بفضل وهمة الوالي العثماني. 

السطر الثالث: 

اشتمل علىألقاب من قام بتشييد هذه القلعة 
وهي "الملك الهماء" و "القائم بأمور الإسلام. 
مع إيراد أسمهة. وهو علي باشا. 


السطر الرابع: 


كين اقب الو الى العشباقي سم القطاء [2 
بدوام الإقبال. ثم ختم النص بتاريخ الانتهاء 
من تشييد القلعة» وهو سنة تسع وثلاثين 
وألف بعد الهجرة. علما أن التاريخ كتب 
بجملة عربية صريحة متبوعة بكتابة التاريخ 
فا 


أنشئت في فترة ولاية الوالي العثماني علي 
باشا وذلك في عام 9١٠3ه»,‏ والنص 
صريح في أنها عملية تشييد وبناء وليست 
ترميمات لمبنى قائم. ولكن التابت تاريخيا 
وأثريا أن القلعة كانت قائمة قبل هذا التاريخ؛ 
ودليلنا على ذلك النقش التأسيسي المؤرخ في 
سبنة 14 ةشت روالذى يكير «صفراحة لبناء 
القلعة("')ء فضلةا عما ذكره أبو الفدا عن 


(؟١)‏ المسلمء ساحل الذهب الأسود.» ص 5 54. 


مشاهدته للقلعة» ووصفه لها.7””") 

إن هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن القلعة قد 
دمرت أثناء الاحتلال البرتغالي الأخير 
للمنطقة؛ إذ تذكر المصادر أنه نتيجة لثورة 
أهل القطيفء. واحتجاجهم ضد الوجود 
البرتغالي» وطردهم لهم عادوا مرة أخرى. 
وانتقموا من أهل القطيف شر انتقام» ودمروا 
الحصون والقلاع وسووها بالأرضء بيد أن 
العثمانيين ما لبثوا أن استعادوا القطيف 
والأحساءء وأنهوا الوجود البرتغالي ليس في 
المنطقة الشرقية فحسب. بل في منطقة 
الخليج على وجه العموم. 

وهذا يدفعنا إلى الترجيح أن النقش 
التأسيسي المؤرخ في سنة 19454ه يعود 
إلى عمارة العثمانيين للقلعة عقب تمكنهم من 
طرد البرتغاليين» وأنه بعد قرابة ١لا‏ سنة 
أعيد إعمار القلعة» كما اتضح لنا من تاريخ 
النقش التأسيسيء موضوع هذه الدراسة. 
ولعل تدميرها هذه المرة كان نتيجة لقلاقل 
وفتن داخلية» وربما بفعل عوامل الزمن. 


*- الألقاب والنعوت الواردة في النقش: 
يجدر بنا ملاحظة نعت الوالي العثماني 
بنعوت وألقاب اختص بها الخلفاء 
والسلاطين» فعادة ألقاب "الملك الهماه" 
و"القائم بأمور الإسلام" هي ألقاب ينعت بها 
رأس الدولة. كما أن النص ختم بالدعاء له 


ردقه المسلم» القطيف. ص 78. 


م/م 


د. مشلح بن كميخ المريخي 


بدوام الإقبال. وهو مايدعى به عادة 
لصاحب السلطان ورمز الدولة؛ مما يقودنا 
إلى الاعتقاد بأنها هناما هي إلا ألقاب 
ونعوت فخرية ولا تمثل سلطة حقيقية. 
خاصة وأنها أصبغت على أحد الولاة 
العثمانيين دون تضمين النص الاسم السلطان 
العثماني الذي شيدت القلعة في عهده. 


* الملك الهمام: أي الملك العظيم الهمة؛ 
والسيد الشجاع السخي./*') والملك لقب يطلق 
الألقاب المعروفة في اللغات السامية الجنوبية 
والشمالية القديمة: فأول إشارة لهذا اللقب 
وردت في نقش صرواح الذي تركه "كرب 
ال وتر" ملك سبأء كما ورد اللقب نفسه في 
النقوش الشمالية» ويعد نقش النمارة المؤرخ 
في سنة كآم, والذي يؤرخ لوفاة الملك 
امرئ القيس بن عمرو ملك الحيرة أول نقش 
عربي ترد فيه هذه الصيغة. 


ولم يعرف هذا اللقب بصفة رسمية في 
صدرزر الإساام والعصر الأمويء بيد أن 
بعض ولاة بني العباس أخذوا في الاستقلال 
عن مركز الخلافة- حتى وإن احتفظ بعضهم 


(14) الفيروز أباديء مجد الدين محمد بن يعقوب» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت (51١اه/1554م)‏ 
ص 6١7‏ ل. 

(15) الباشاء حسنء الألقاب الإسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثارء دار النهضة العربيية:. 
القاهفرة (51/4١ام))‏ ص ص 15--557, 


بالتبعية الاسمية- فتلقبوا بهذا اللقب» كما أن 
بعض رجال الدولة العباسية استبدوا بالسلطة 
السياسية في مركز الخلافة- وتلقبوا بهذا 
اللقب الذي يحمل في طياته معنى السيادة 
العليا(5") 


* القائم بأمور الإسلام: كان لفظ "القائم" 
يضاف إلى كلمات أخرى لتكوين ألقاب 
مركبة مثل "القائم بأمر الله" و"القائم بأوامر 
الدين" و"القائم بدعوة الله" و"القاتم بالسنة 
والفرائض" و"القائم بفرض الله'.77) بيد أن 
هذا اللقب الذي ورد في النقش» موضوع 
دراستناء يعتبر-حسب علمي- الأول من 
نوعه؛. حيث تخلو النقوش والكتابات 
الإسلامية منه» سواء النقوش التأسيسية؛ أو 
الشاهدية؛ أو الكقتابات التذكارية»ء أو 
المسكوكات وغيرها. 


* باشا: لقب تعظيم بمعنى: رئيس» يطلق 
على كبار العسكريين في الدولة العثمانية؛ 
مثل كبار القادة» وحكام الولايات» ثم أطلق 
على كبار الموظفين المدنيين.!"") وفي نهاية 
العصر العثماني تدهور مستواه فأصبح 


(51) الباشاء حسنء الألقاب» ص ص .47١-478‏ 

ففة النهروالي. قطب الدين محمد بن أحمد المكي»؛ 
البرق اليماني في الفتح العثماني» تحقيق حمد 
الجاسرء الطبعة الأولى» دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء الرياض 174817ه//5717١م؛‏ 
صس قة الصغفصافي» أحمد المرسي. مهم 
صفصافي تركي - عربيء كلية الآداب بجامعة 
عين شمس» القاهرة (51ام/)ء ص .55١‏ 


نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 79١٠3ه‏ 18/ 


يعطى لكل من تريد الدولة استمالته وكسب 
تأييده.(4") 


؛ - الأعلام الواردة في النص: 
السلطان العثماني الذي أنشئت القلعة في فترة 


حكمهء واقتصر النص على إيراد اسم الوالي 
العثماني علي باشا. 


علي باشا: (18: 2-5 4ه ١اه/5.9١-‏ 
5 ام ). 


تولى علي باشا أمير أمراء إيالة الأحساء 
قرابة ""عاماء وذلك بعد وفاة أمير أمراء 
الإيالة بهرام باشا.7"' وفيما يبدو أنه كان 
يشغل قبل ذلك منصب أمير لواء في الإيالة» 
وتوليته أمير أمراء كانت بمبادرة محلية من 
لوه الوية الإباة وقائتها'للسكروين: 
إضافة إلى بعض أعيان الإيالة»7'") وذلك 
لمواجهة الفراغ الحاصل في منصب أمير 
الإيالة»!'') وفيما بعد أقر المجلس السلطاني 
بتاريخ ٠جمادى‏ الآخرة 8١١٠١ه/‏ 
4سبتمبر 503١م‏ ذلك الإجراءء وتم تعيين 
علي باشا بصفة رسمية أمير أمراء على إيالة 
الحساء ("") 


(54) غبان» علي بن إبراهيم حامدء شمال غرب 
المملكة العربية السعودية " الكتاب الأول": بحوث 


في التاريخ والآأثار. (د.م)ء الطبعة الأولى 


(1414ه/19197م)ء ص .١178‏ 


."017 الوهبيء؛ الحكم العثماني في الحساء ص‎ )١14( 


هذا وقد شرع علي باشا في مواجهة 
القلاقل والفتن التي اعترضت الإيالة 
خصوصا من قبل القوى الموالية للصفويين» 
حيث كانت على مقربة من المنطقة» وشكلت 
مع القوى المحلية تهديداً مباشرا للإيالة» فقام 
علي باشا بتنظيم الأمور الإدارية» وعزز 
قواتها العسكرية واستحكم دفاعاتها 
وتحصيناتها بدعم وتأييد من المجلس 
السلطاني في استنبول.7") 

ويعد علي باشا من نتاج أفراد الطبقة 
العسكرية العثمانية التي استقرت في المنطقة 
العربية وازدادت صلتها بها نتيجة للتزاوج 
وترابط المصالح.ء وقد لقب بالبغدادي نسبة 
إلى نشأته ببغداد» وارتباطه بها. عرف هو 
وأفراد عائلته بالتدين والغنىء ونالوا قسطا 
وافرا من المعرفة والثقافة خصوصا في 
العلوم الشرعية واللغة العربية وآدابها؛ 
واشتهر لذلك فضلا عن طول المدة التي 
قضاها أميرآ لأمراء الإيالة» وأحد أبنائه من 
بعده (54) 

وقد استمر علي باشا في منصبه أميرآ 
لأمراء الإيالة حتى سنة 44١٠ه/1574١م؛‏ 
حيث تذكر الروايات المحلية أن أحد أبنائه قد 
زور رسالة باسم أبيه أثناء إحدى زياراته 
(0!) الغرابيء أحمد بن عبدالله البغداديء تاريخ 


الغسرابي.» مخطوط بالمتحف العراقي ه بغداد 
تحت رقم ١5؟©»,‏ ص ص ١5-١55‏ ١؛الوهبي.‏ 


الحكم الحساء» ص لاه ؟. 
ضف الو 0 العثماني في الحساء. ص باه ؟ 
؟") الوهبيء الحكم العثماني في الحساء ص ١017‏ 
نض الوهبي» العثماني في الحساء. ص باه ؟ 


):؟ الوهبي» الحكم العثماني في الحساء. ص ا 


السنوية لاستنبول تضمنت طلب علي باشا 
إعفاءه من منصبه نظرآ لكبره وعجزه؛ وأنه 
يوصي بتعيين ابنه حامل الرسالة بدلا منه. 
فاستجابت استنبول لطلبه فعزلته» وعينت ابنه 


بدلة 0 


غادر بعد عز له المنطقة متوجها إلى 
المدينة المنورةء» حيث جاور الحرم النبوي. 
وعاش بقية حياته هناك» وعرف هو وابناه 
اللذان قدما معه من إيالة الحسا بالجود والعلم 
والصلاح." ') وتوفي بالمدينة سنة ٠١5١‏ 
هم.54١-541‏ 0.01 


ثالثاً: الدراسة التحليلية لخصائص الخط 
الفد 4 


ل 


نفذ النقش بأسلوب ونمط كتابي يمثل تلك 
الكتابات المنفذة على غالبية النقوش التأسيسية 
العثمانية» وتحديدا تلك المنفذة بخط الثلث 
المركب. ومما لا شك فيه أن هذا النقش قد 
نفذ بطريقة فنية رائعة أبدعها خطاط ماهر 
محترفء وبأسلوب واضح بسيط يمكن 
قراءته بييسر وسهولةء ولعل هذا هو 
المطلوب في النقوش التأسيسية التي عادة ما 
توضع لتاريخ عمل ماء وإصباغ الشهرة 
والتخليد على اسم من قام بهذا العمل. 

وقد التزم الكاتب يقواعد خط الثلث» وأتقن 
الشكل العام للنقش من حيث توزيع الكلمات 


(5؟) الوهبي» الحكم العثماني في الحساء ص لاه ؟. 
75 الوهبيء» الحكم ١‏ لعثماني في الحساء. ص 359٠‏ 
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على الأسطرء وطول الأسطر وتناسقهاء 
ووضعها بجداول منسقة (خراطيش)» 
وبالرغم من ذلك فإنه من فرط حرصه على 
تحقيق هذا التوازن» قام بقطع بعض 
الأطراف الداخلية للإطار العام» ولاسيما من 
الجهة اليسرىء كما هو الحال في الكلمات: 
(القلعة) في السطر الأولء و (علي) في 
السطر الثالثء. و (ألف) في السطر الرابع. 
(لوحة رقم١.‏ شكل رقم١).‏ 
ويمكننا ملاحظة جملة من صور الإبداع 
الفني في أسلوب هذا الخطاطء. (انظر جدول 
أشكال الحروف). منها: 
- قدرته على سحب قوائم الألفات في 
رشاقة متناهية. 
- دقة تنفيذ عراقات الحروف النازلة عن 
الأسطرء ومنها: الراءء والزاي» والواو. 
- تكرار حالات قطع حرف بحرف آخر 
أو أكثرء وإخراجها بشكل واضح 
ومتفن. 
- إبداعه ومهارته في تدوير رأس الفاءء 
والقافء. والواو. 


- تلويز رأس العين. 

- إسباله للميم النهائية. 

- تقديم حروف بعض الكلمات عن 
موضعها دون إخلال بالكتابة أو الشكل 
العام للنقش. 


/00) المحبي. محمدء خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر. عا دار صادر». بيروت (د.ت)ء 
ص ص ٠‏ 4495-3 الوهبي؛ الحكم العثماني في 
الحساء عن :5 


تقاطع الياء العائدة مع ما سبقها من 
حروف دون التباس هيثتها مع الحروف 
الأخرى. 

تنفيذ الكلمات وحروفها بطريقة مركبة 
على دورينء وثلاثة أدوار. 

ورد لفظ الجلالة مرتين» رسم الثاني 
منهما بألف طويلة مسحوبة» ولامين 
قصيرتينء وهاء نهائية مخطوفة. 

ملء الفراغات بنقط الإعجام» ونفذت 
على هيئة مربعات. 

توظيف رؤوس حروف الألف واللام 
والكاف في السطر الثالث لتؤدي دورا 
زخرفيا على هيئة شريط دالء أو ما 
يعرف بالزقزاقء» فضلا عن دورها 


نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام 9*١٠7.ه 0١‏ 


جزءا من هيئة الحرفء. ولم يقف الأمر 
عند ذلك الحد فحسب بل نجد أن الخطاط 
ختم النقش بالهيئة الزخرفية نفسهاء وذلك 
في نهاية الجدول (الخرطوش) الرابع 
بعد التاريخ المدون كتابة ورقما. 
وبعد فإنه يتضح من خلال ما سبق 
عرضه. مدى أهمية هذا النقش التأسيسي» 
وقيمته العلمية» سواء من حيث مدلولاته 
التاريخيةء أو الأثرية» أو مواكبته للأحداث 
التاريخية العائدة إلى تلك الفترة» أو من حيث 
ما اشتمل عليه من صيغ وتراكيب وألقاب 
ونعوت ذات مدلول رسميء فضلة عن قيمته 
الآثارية الخطية: وما يبرزه من معطيات 
فنية» وقيم جمالية. 
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نقش تأسيسي عثماني من حي القلعة بالقطيف مؤرخ في عام ٠١4‏ هل 


جدول أشكال الحروف 
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جدول أشكال الحروف 


العصورر. المحلد الثاني عشرء الجزء الثانى» 17و - 1١7714‏ (37١36م).‏ 


الحياة الزراعية في الريف الفلمصطيني 


فج أواخر العهد العثمانى 
2 جمد المزماوري 
ملخص البحث : 


يهدف هذا البحث إلى دراسة الحياة الزراعية في المجتمع الريفي الفلسطيني في 
أواخر العهد العثماني2ء من خلال تتبع الباحث للعمل الزراعي للفلاح الفلسطيني منذ 
بداية الحراثة وحتى الحصاد. وقد تركزت محاور هذا البحث على ثلاثة مواضيع 
مهمة هي المحاصيل الزراعية في الريف الفلسطينيء والأدوات والأساليب الزراعية 
بالإضافة إلى المشاكل التي كانت تواجه المزارعين. وخلص الباحث إلى أن الزراعة 
بالرغم من أسالييبها البدائية والمشاكل التي كانت تواجهها بقيت تشكل العمود 
الفقري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلاح الفلسطيني. 


القدمة : الاجتماعية وكانت السمة الأساسية للذسرة 
الريفية هي العمل بالزراعة. 


تعد فلسطين بلدا زراعياء ويعمل الغالبية 
الل ل 0 أساسي في حياة الفلاحين ودعامة رئيسية في 
الذين شكلوا اكتر من ثلثي السكانء فكانوا بذلك مواردهم فقد ارتبط الفلاح الفلسطيني بالأرض 
كاعد ار سي حي المجضع الواسكدي 8 :روه بن رتركناء لدت الجي ان الاقتمما يه لني 
شكلوا قاعدة النظام الزراعي وكان الفلاحون الريف الفلسطيني تستند بشكل أساسي إلى 
يقطنون في القرى التي تعتبر أكبر الوحدات” .اكرة الارص كبا كان العدل الزواعي اننانا 
الاجتماعية في الريف الفامتطيدي» وتعيخ 05 . لررياء الافتضبادئة: وكان الثياين فى التضنارينن 
قرية حمائل كبيرة يتفرع عنها العشيرة التي الطبيعية وتنوع المناخ دور مهم في تنوع 
تشكل الدعامة الرئيسية للحياة الريفية» وكان المنتوجات الزراعية» ومما لا شك فيه أن 
على رأس كل عشيرة شيخ يحكمها وق التربة والمناخ والمياه تعتبر من العوامل 
العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في الرئيسية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي: 
المجتمع القروي وتضم العشيرة مجموعة من فالتربة في فلسطين تتباين من منطقة لأخرىء. 
الأسر وتعتبر الأسر أصغر الوحدات كما أن المناخ أيضا متباين بشكل واضحء أما 
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د. محمد الحزماوي 


المياه فمصادرها متنوعة من أنهار ومياه 
جوفية وعيون وينابيع» إلا أن أهم مصادر 
المياه هي الأمطارء لدنلك فإن الزراعة في 
الأمطارء الأمر الذي يعني أن السمة الغالبة 
البعلية. ١‏ : 

كوك غان اضحداز: الذولنة العكبانية لك 
همايون عام 18557١م»؛‏ صدور قانون الأراضي 
العثماني لعام 854١م‏ الذي يضمن ١١١‏ مادة 
الأصناف التالية('). 


.١‏ الأراضي المملوكة : وهي الأراضي 
المملوكة ملكية خاصة ولا يحق لأحد أن 
يتصرف بها دون إذن صاحبها('). وقسمت 
هذه الأراضي إلى أربعة أقسام : 


القسم الأول - العرصات : وهي الأراضي 


(1) لمزيد من التفاصيل حول قانون الأراضي العثماني: 
نوقل» بيروت: المطبعة الأدبية» .١1847‏ ج١؛‏ ص4 .575-١‏ 
منامة الأراضي مع بعض مواد مهمة نظامية متعلقة 
بهذا الخصوص وبخصوصات أخر تشبهها تلزم إلى 
مطبعة الأباء اليسوعيين» 481/7١ء‏ ص .65-١‏ 
المرء دعيبسء أحكام الأراضي المتبعة في البلاد 
العربية المنفصلة عن السلطنة العثمانية.» جزآن» 
القدسء .١977‏ ج١ء‏ ص537-7. 

09 ويذكر المر أن الأراضي المملوكة هي "الأراضي 
التي يتصرف بها صاحبها كيف شاء كما يتصرف 
بالمنقولات فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها 
أو رهنها أو الإيصاء بهاء كما أنه يورثها لورثته 
الشرعيين؛ فلا تعود إلى بيت المال بعد وفاته إلا إذا - 


حولها لمسافة نصف دونم. والقسم الثاني - 
الأراضي الأميرية : التي تحولت إلى ملك 
خاص بعد فرزها. والقسم الثالث - الأراضي 
العشرية : وهي الأراضي التي تم توزيعها 
على الفاتحين خلال الفتح الإسلامي أو التي 
بقيت بأيدي أصحابها الأصليين المسلمين. 
والقسم الرابع - الأراضي الخراجية : وهي 
الأراضي التي تقرر بقاؤها بأيدي أصحابها 
عه 

". الأراضي الأميرية : وهي الأراضي 
التي تعود ملكيتها لبيت المال كالمحاطب 
والمشاتي والمراعي والغابات» وكان 
التصرف بها يتم بتفويض من قبل الدولة. وفي 
حال إهمالها من قبل المتصرف بها لمدة ثلاث 
سنوات متتالية يبطل حقه في التصرف بها 
وتصبح أرضا محلولة0). 


- لم يوجد أحد من ورثته ولو بعيداء المرء أحكام 
الأراضي ج”. ص8. 

(؟) وكان هذا الخراج على نوعين هما خراج المقاسمة 
ويؤخذ من المحصول على أساس الغلة الفعلية 
وتتراوح قيمته بين العشر والنصف وذلك حسب 
جودة الأرض. والخراج الموظف وهو عبارة عن 
ضريبة مقطوعة تفرض على الأرض سواء زرعت 
أو لم تزرع. انظرء الدستور ج١2‏ ص١١.‏ 

(4) لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة لم تطبق هذا 
الإجراء في جميع المناطق بالتساويء ففي فلسطين 
كانت ثلاث سنوات وفي سوريا ولبنان خمس 
سنواتء وفي العراق كانت تتراوح ما بين ”5-7 
سنوات وذلك حسب نوع وطبيعة الأرض الميري. 

انظر: محمد الحزماويء ملكية الأراضي في 
فلسطين 1548-1918 عكاددار الأسوارء 
4و ص7 .١‏ 


الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في آواخر العهد العثماني ا 


". أراضي الوقف : وقسمت من حيث نوع 
ملكية الأراضي إلى نوعين؛ أراضي الوقف 
الصحيح : وهي الأراضي التي أوقفها 
أصحابها طبقا للشرع الشريف وتكون رقبتها 
وجميع حقوق التصرف فيها عائدة إلى جانب 
الوقفء ولا تجري عليها المعاملات القانونية 
والأحكام النظامية بل تعامل بموجب شروط 
الواقف. والنوع الثاني أراضي الوقف غير 
الصحيح : وهي الأراضي المفروزة من 
الأراضي الأميرية التي أوقفها السلاطين أو 
غيرهم على جهة من الجهات الخيرية بالإذن 
السلطاني 0 


4. الأراضي المتروكة : وهي الأراضي 
التي درك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو 
لأهالي قرية أو مجموعة قرى كالطرق 
والأسواق العامة والمراعي والبيادر 
والساحات والمحتطبات والمشاتي. 


ه. الأراضي الموات : وهي الأراضي 
الخالية والبعيدة عن العمران مسافة لا تقل عن 
ميل ونصف الميل أو ذ نصف ساعة سيرا على 


(5) وقسمت أراضي الأوقاف من حيث الجهة التي 
حبست عليها والأهداف التي شكلت من أجلها إلى 
قسمين هما أراضي الأوقاف الخيرية وأراضي 
الأوقاف الذرية أو الأهلية. أما من حيث الإدارة فقد 
قسمت إلى ثلاثة أصناف هي الأوقاف المضبوطة»: 
والأوقاف الملحقة والأوقاف المستثناة. قسمت من 
حيث الانتفاع إلى قسمين هما المسقفات والمستغلات» 
ومن حيث الإجارة كانت على شكلين ذات الإجارة 
الواحدة وذات الإجارتين. انظر المرء المصدر 
السايق» ج23 (قانون تقسيم الأموال المشتركة الغير - 


الأقدام» وسمح القانون للآهالي بأحيائها 
بإحيائها في مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 


". الأراضي المشاع : وهي الأراضي التي 
تعود ملكيتها للجماعةء وغالبا ما تكون لأهل 
قرية واحدة» حيث يكون التصرف في هذه 
الأراضي للجماعة» ويشترك الجميع في حقوق 
الرعي والاحتطاب وموارد المياه وغير ذلك 
من المصالح العامة المتوفرة في الأرض. وقد 
قدرت مساحة الأراضي المشاع في فلسطين 
حتى عام 978١م‏ نحو 0٠7٠١‏ من مجموع 
مساحة الأراضي الفلسطينية. وكان يتم توزيع 
الحصص في هذه الأراضيء إما حسب نظام 
الذنكور وإما حسب نظام الفدان» وتوزع 
الحصص على حسب نظام الذكور إما على 
الأفراد وإما الجماعاتء بينما توزع الأراضي 
حسب نظام الفدان على البالغين أو الذنين 
يمتلكون محاريث وحيواناتء وبالثالي يستند 
هذا النظام إلى إعطاء حصص لوحدات 
الإنتاج أي الأشخاص القادرين على زراعة 
الأرض0). 


- منقولة) ص1-417١٠.‏ ولمزيد من التفاصيل حول 

أراضي الأوقاف في فلسطين انظر: مايكل دمبرء 

سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين 

١188-64‏ بيروتء. مؤسسة الدر اسات 

,١9517 الفلسطينية,‎ 

(1) الحزماويء: مرجع سابق» ص4 50-4 ولمزيد من 
التفاصيل حول الأراضي المشاع انظر: 

قز عقتاقع1: لصمآ “ .أعنالمدك ,لتأعطومع] 

نا 100ص عستاوء 221" .عطتاوعء221 

حت .22192-5 ,1894 


د. محمد الحزماوي 


وبعد صدور قانون الأراضي العثماني» 
أصدرت الدولة عدة أنظمة وقوانين لاحقة 
اعتبرت مكملة لهذا القانون وذلك بهدف ضبط 
الأراضي وتسجيلها بشكل دقيقء, ففي عام 
41ام صدرت لائحة تعليمات بحق سندات 
الطابوء ثم صدر قانون الطابو عام ١85١م‏ 

5 7 
وملحقاته عام .)(2١/851/‏ 


ونظراً للخصائص الطبوغرافية والمناخية 
في فلسطينء فقد تعددت المحاصيل الزراعية 
في مختلف أنحاء البلاد. ومن الممكن التمييز 
بين نوعين من الزراعة : 
أ) الزراعة البعلية : وتعتمد بشكل رئيسي 
على مياه الأمطار الساقطة خلال فصل الشتاء 
وتشتمل على الكثير من الأشجار المثمرة 
والحبوب. 


ب( الزراعة المروية : وتعتمد على سقي 
المزروعات طوال الدورة الزراعية سواء عن 
طريق الآبار أو القنوات أو الخزانات. 


وبشكل عام فإن الإنتاج الزراعي يتأثر 
بكميات الأمطار التي تسقط خلال فصل 
الشتاءء وهذا بدوره يؤدي إلى عدم انتظام 
الإنتاج الزراعي خلال السنوات المتعاقبة, 


-لضماط عط1! .املمدلا ,)5 عرزم - 
.0) 030 صا رععة 111" مطأكتائط 12128أدتاومء 
عمتأوعء221 مقنزه01 ,(لهء) 3 عوطل1ن 
0 2012012112© 2ز 5030145 :1800-1911 
لاهاأكناع ,113118 . “15]0123977ط 5061381 
لتعاكةء 1410016 01 151116 لتقماعماء1] 
22.85-101 ,1990 ,و5101 


الصيف وجفافه في بعض المناطق على 
المحاصيل الزراعية0". 


وينعكس تنوع المناخ بما في ذلك كمية 
الأمطار والندى ودرجة الحرارة ونوع التربة 
عن قترع الفخاضيل الث داضرة فر يكنات 
أكما وافليطين وخلك كنا إلى > 


أ. السهل الساحلي : ويمتد من حدود 
فلسطين الجنوبية قرب رفح إلى الحدود 
الشمالية قرب الناقورة» وتعتبر أراضيه 
خصبة جداء كما أن تربته في أغلبها رملية أو 
رملية ممزوجة بالصلصال أو الطين. وأهم 
المحاصيل التي تزرع في هذه المنطقة 
الأشجار الحمضية والخضارء كما تزرع به 
الحبوب كالحنطة والشعير والقطاني والذرة 
الصفراء والسمسم بالإضافة إلى الأشجار 
المتمودة: 


ب. السهول الداخلية : وتشتمل على مرج 
ابن عامر وسهل الحولة وسهل البطوف وسهل 
صانورء وتربتها خصبة جدأ وهي بالأكثر من 
الصلصال الثقيل تتخللها مناطق تربتها خفيفة» 
وتزرع فيها الحبوب والأشجار المثمرة 
والخضراوات. 


09 ولمزيد من التفاصيل حول هذه الأنظمة والقوانين. 
انظر: الدستورء». ج١,‏ ص خ: 5-4ه المرء أحكام 
الأراضي. ج23 ص12 -65, 

0 العامسري. عنان ٠‏ التطور الزراعي والصناعي 
الفلسطيني 9 ٠--57ءبيروت»‏ دد.ن» ١0/5‏ 
0 


الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في أآواخر العهد العثماني ظ ١‏ 


ج. سلسلة الجبال : وتربتها على الأغلب 
من الطين الصلصاليء وأهم منتجاتها '"“شجار 
المثمرة والزيتون. 

د. غور الأردن : وتربته من الطين 
الراسبي الصلصاليء وأهم ما يزرع فيه الموز 
وبعض الأشجار الحمضية. 

ه. هضبة بئر السبع : وتربتها من الطين 
الرمليء ونظرا لقلة سقوط الأمطار فيها فإن 
مزروعاتها قليلة» ومن أهم المحاصيل 
الزراعية فيها الشعير”. 


المحاصيل الزراعية : 


تعتبر زراعة الحبوب من أكثر المحاصيل 
التي يزرعها الفلاحونء إذ يتبعون طريقة 
تناوب المزروعات وتتراوح مدتها ما بين 
سنتين إلى ثلاث سنواتء ويكون تناوب 
السنتين بين الحنطة أو الشعير من جهة 
والمزروعات القطانية الشتوية أو المزرروعات 
الصيفية كالذرة والسمسم من جهة ثانية؛ أما 
تناوب السنوات الثلاث فتتم عادة بزرع 
القضاني بين الحبوب الصيفية والشتوية 
المزروعة! ). 


وتعدبر الذرة البيضاء والسمسم والقطن من 


39 حرلون ةفو تتامو » الزراعة» ضمن كتاب سعيد 
حماده (محرر)» النظام الاقتصادي في فلسطين» 
بيروتء الجامعة الأمريكية,» 959١ء‏ ص79١-١511١.‏ 

)2٠١(‏ برونء المرجع السابق» ص055. روجر أوين» 

تاريخ فلسطين الاقتصادي في القسرن التاسع 
عشر» الموسوعة الفلسطينية. القسم الخاصء» 
المجلد الأولء بيروت» ١995٠‏ ص055. 


أهم المحاصيل الصيفية؛» وكانت الذرة تزرع 
والشعيرء وبلغت المساحة المزروعة بالذرة 
أنتجت ١85٠٠‏ طنء علما أن المعدل العادي 
لإنتاج الذرة السنوي كان ١7‏ ألف طن وكان 
حيفا إلى جزيرة مالطا 
والجزائر ليصنع منه ديق الإيثيلين '). 


وتحتاج زراعة السمسم إلى عناية بالغة 
سواء فيما يتعلق بضرورة إزالة الأعشاب 
الضارة من الأرض المزروع بها أو العناية 
الخاصة في طريقة اجتثاثه» إذ إن سنوفه 
(قرونه) لا تنضج في وقت واحدء ولذلك 
يضطر الفلاح إلى التجول يوميأ في حقول 
السمسم وجمع الناضج وسنوفه باليد لأنه إذا 
ترك الناضج منها على نبتته مدة بعد نضوجه 
تتشقق السنوف ويسقط الحب على الأرض. 
أما الذرة البيضاء فمع أنها تستعمل كعلف 
للحيوانات وفي بعض الأحيان كغذاء إضافي 
للإنسان في المواسم الرديئة» وهي أيضا تنبت 
في مناطق يكون المطر فيها منخفضا نسبياء 
إلا أن قيمتها عند الفلاحين كموسم صيفي أقل 
من السمسمء وذلك لأنها تستنزف القوة الغذائية 


في الأرض(9''). وقد انتشرت زراعة السمسم 


يصدر من ميناء حد 


)١١(‏ أبو رجيليء خليل» "الزراعة العربية في فلسطين 
قبل قيام دولة إسرائيل". مجلة شؤون فلسطينية, 
العدد ١١‏ 3117١و‏ ص١١1١.,‏ 


)١( 1‏ برون» مرجع سابق» ص568١.‏ أوين» مرجع 


سابق» ص .665١‏ 


د. محمد الحزماوي 


في مختلف المناطق لا سيما منطقة جبل 
نابلسء وكان يستفاد منه في صناعة الحلويات 
وبعض المأكولات الشعبية» كما يستخرج منه 
الزيت الذي يعرف بالسيرج”"'). وقدرت 
التسلعة الفزروعة بالسضع عام ةا 


3 
بس 50 


مم نحو ١11.66١‏ دونم أنتجت ”.وه 
طنء أما المعدل العادي لإنتاج السمسم السنوي 
فقد كان ضعف هذا الإنتاج. وكان يصدر منه 
سنوي من مرفأ حيفا إلى فرنسا وإيطاليا 
٠٠‏ طن بسعر 4.0 فرتنك للطن 
الواحد؟". 


غير أن أهم المحاصيل الزراعية التي كان 
يزرعها الفلاحونء» وتأتي من حيث الأهمية 
عند الفلاح الفلسطيني كشجرة الزيتون إن لم 
نكن تزيد عن ذلكء» هي القمح إذ إنه مادة 
أساسية في غذاء الفلاحينء وقد انتشرت 
زراعته في مختلف أنحاء فلسطين لاسيما في 
مناطق السهول والمرتفعات نظرا لخصوبة 
تربتهاء وتركزت بشكل رئيسي في مرج ابن 
عامر7( ). وكان القمح على أنواع عدة منها : 
« القمح الحوراني : نسبة إلى حوران ويمتاز 
بأن ساقه متوسطة الطولء» وسنابله غليظة 
وكثيفة ذات سفا لونها يميل إلى السمرةء 
كما أن حبه سمين وقاس يميل إلى الحمرة. 


(05) حسين؛ عبد الله محمودء الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في نابلس ٠485١18785-1ء:‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ دمشق: جامعة دمشق» 
8 »: ص 275 

.١77ص أبو رجيليء مرجع سابق»‎ )١5( 

117١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 


ه القمح الهيتي : وتمتاز سنابله بأنها ذات سفا 
يميل لونه إلى الأصفر وحبه حنطي يميل 
إلى الحمرة. ومن أنواع القمح الهيتي» 
الهيتية القطمة الحمراء ذات اللون الفاتح 
وتصلح للخبز والبرغلء. والصفراء التي 
تتعرض للصدأ وتصاح للخ بز 
وخر 0 

« القمح النرسي (النورسي) : ويكون على 
شكل أربع صفوف من الحبء سنابله 
غليظة تبنه جيد وطحينه جيد. 

« القطراوي : أربع صفوف من الحب.» 

«٠‏ أبو حربه : صفان من الحب وذات سفا 
يميل لونها إلى الرمادي. 

« الطوباسي : نسبة إلى طوباسء» حبوبه 
بيضاء وشفافة. 

« البلدي : تميل حبوبه إلى اللون البني. 

» قمح أم طوبار : تميل حبوبه إلى اللون 
الأسود. 

« القمح الغوراني» سنابله غليظة ويميل إلى 
اللون الأبيض. 

« القمح الغزاوي : نسبة إلى غزة:» ويميل إلى 
اللون الأسودء وغير محبذ عند الفلاحين 
نتيجة لاحتواحه على زوان كثير. 


)١1(‏ عط1 .ل .متالتط ,عععععمكمع10جم8 
12 2216501116 ,أقوء 11211110772116 
32118317 ل ,ألمع 512123 119ع1 نان نط 

1907, 6. 

طريفء. جور ج» السلط وجوارها 85+4١1-١؟15.‏ 
عمان» منشورات بنك الأعمال» »,١535315‏ ص١١©.‏ 
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ه القمح النابلسي : نسبة إلى نابلس. 
القمح العجلوني : نسبة إلى عجلون. 


طويلة9 '), 


ووفقا لبعض الإحصائيات التي تعود إلى 
عام ١1710/١3404‏ قدرت المساحة المزروعة 
بالقمح في فلسطين خلال هذا العام نحو 
٠‏ لونم أنتجت 55965٠‏ طنا. وكان 
المعدل السنوي العادي لإنتاج القمح في 
متصرفية القدس نحو ٠١٠‏ ألف طنء وقد 
انخفضت سنة ١97١/١905‏ إلى ثلثي معدل 
الإنتاج السنوي العادي وذلك لرداءة الموسم 
في تلك السنة0” '). 


غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن كمية 
القمح المبذور قد تصل عند الحصاد إلى عشرة 
أو عشرين أو ثلاثين ضعفاء وذلك حسب 
نوعية التربة ومساحة الأرض المزروعة» 
بالإضافة إلى موقع الأرض7 2. 


أما الشعير فقد كان يزرع في المناطق التي 
تسقط عليها الأمطار بشكل قليل خصوصا في 
هضبة بئر السبع وسهل غزة لاسيما أن هذا 
المحصول يمتاز بقدرته على تحمل العطش. 
وكان الشعير على عدة أنواع ولكل نوع 


(0) يأكةقء 16طة/تمتقتصآا عغط1 ,تعععءمكمع82130 
2215-6 ,1907 لتاقو ل 

.1؟١ص أبو رجيلي» مرجع سابق»ء‎ )١8( 
تإمقناصدل ,أكدء ع1أطة07تتصا عط1‎ 1907, )١9( 
216. 


صفاتء من أهمها الفركدي التي تكون سنابله 
طويلة؛ والغزاوي وبذوره طويلة والقمح 
السبعيني الذي يحصد بعد 7060 ايوم من 
بذره"''". وقد بلغت مساحة الأراضي 
المزروعة بالشعير عام ١517١/1١305‏ نحو 
66 دونم أنتجت 7١1777‏ طنا في حين 
كان المعدل السنوي لإنستاج الشعير في 
متصرفية القدس ”١‏ ألف طن وكان يصدر 
منه سنوي إلى بريطانيا 4 آلاف طن لاستعماله 
في صناعة الخمور7 "). 

ويلي الحبوب من حيث الأهمية الزيتونء إذ 
تعتبر شجرة الزيثون عند الفلسطينيين بشكل 
عام جزءا من التراث الوطني الفلسطينيء كما 
أن قيمة الثروة المادية للعائلة الفلاحية في 
معظم القرى الفلسطينية لاسيما شمال فلسطين 
كانت ولا تزال حتى الوقت الحاضر تقماس 
بعدد جرار الزيت الذي تنتجه أشجارها 
سنوي( '). ونظراً لأهمية هذه الشجرة فقد 
غدت : 

"أيقونة وطنية عند الفلسطينيين» فانتشارها 
الكثيف في التلال المكففة والأودية» ومثله 
عمرها العنيد في تماديه» يرمزان إلى الرسوخ 
والتجذر والانتماء والبقاء على الرغم من 
الصعوبات كافة. وهي إذ تمتدح في الشعرء 
وتنقش صورتها في القلائد الفضية؛ تستحضر 


1010, 216 )٠١( 

.١7؟ أبو رجيلي» مرجع سابقء ص‎ )١1١( 

)١١(‏ دومانيء بشارةء إعادة اكتشاف فلسطين: أهالي 
جبل نابلس ١٠٠+1500-17ء‏ ترجمة حسني زينة» 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 54848 ١اء‏ 
ف 117 
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ماضيا رفع إلى مصاف المثاليات» يوم لم يكن 
الفلسطينيون لاجئينء ولا أقلية مهضومة 
الحقوق تنوء تحت حكم استعماريء وإنما 
فلاحون أحرار يعيشون من ثمار الأرض 
وغلالها"7 "©. 

ولذلك فلا تكاد قرية فلسطينية تخلو من 
شجر الزيتون» وكانت قرى شمال فلسطين 
ولاسيما جبل نابلس تعتمد اعتماد كليً على 
زراعة الزيتون سواء في حياتها اليومية أو 
للتجارة في الأسواق المحلية من خلال زيت 
الزيتون7' '©. وقد قدر معدل الإنتاج السنوي 
لزيت الزيتون في فلسطين في فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى بنحو 7٠٠١‏ طن 
سنوي]9 "'). ومن خصائص شجرة الزيتون أنها 
تخصب سنة وتمحل سنة أخرى بغض النظر 
عن عدم انتظام سقوط الأمطارء كما أن طبيعة 
أشجار الزيتون ملائمة لاحتمال الأحوال 
الصعبة في المناطق الصخرية7 2. 

وكان يتم عصر الزيتون بطريقة بدائية 
ومتعبة تعمل يدويا تعرف باسم "البد" إذ يتم 


.١١ دوماني» المرجع نفسه» ص16‎ )١١( 

(5 المرجع نفسه»؛ ص860١,‏ 

5 الجندي» إيراهيم رضوان» الصناعة في فلسطين 
أبان الانتداب البريطاني؛ عمان: دار الكرمل؛ 


7 »؛ ص58 .١‏ 


عصر الزيتون المقطوف في الخريف قبل 
هطول الأمطار الشتوية» ويحول إلى عجينة 
داخل أحواض صخرية ودائرية بعد هرسه 
بواسطة أحجار كبيرة» ثم توضع هذه العجينة 
في صوان من القش توضع فوق بعضها 
البعض بين مكبسينء وبعد ذلك يتم الضغط 
على الصواني بواسطة برغي يتحرك على 
عمود فتنضغط العجينة وتعصر فيخرج منها 
الزيتء ثم ترفع العجينة من الصواني وتوضع 
في حوض معدني من النحاس ويجري رشها 
بالماء الساخن ثم تعصر مرة أخرىء بعد ذلك 
يتم جمع الزيت في أحواض كبيرة ثم يعبأ في 
جرار من الفخار ويحفظ في خزانات كبيرة 
داخل المنازل أو الآبار9 '). 

وأشارت بعض الدراسات عن منطقة نابلس 
خلال الفترة ١875-١85٠‏ التي استقت 
معلوماتها من سجلات محكمة نابلس 
الشرعية» إلى أن بعض القرى كان فيها بد 
واحد والبعض الآخر كان فيها أكثر من بد 
وذلك حسب الجدول التالي/7): 


(51) برونء مرجع سابقء ص860١.‏ 
(7/ حسين» عبد الله» مرجع سابق» ص : 57. 


.4 المرجع نفسهء ص07‎ )7١8( 
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ويتضح من هذا الجدول أن بعض القرى 
كان فيها 5 أبداد كقرية رفيدية وقرى أخرى 
كان فيها ؛ أبداد وأخرى 5 وأخرى بد 
واحدء وهذا يدل إما على كثرة أشجار الزيتون 
في بعض القرى التي وجد فيها ٠‏ أبداد مثلاء 
ولذلك فالحاجة تقتضي وجود هذا العددء غير 
تيناب با أن لرية راندا هى لوي 
صغيرة كما أنها قريبة جدا من مدينة نابلس 
وهي اليوم ضاحية من ضواحي نابلس فيكون 
التفسير لوجود ه أبداد فيها تفسيرا آخر فربما 
كان وجود البد لعصر الزيتون بمثابة تجارة 
مربحة لصاحب اليد هذا من جانب» ومن 
جانب آخر فلم يكن بمقدور فلاحي بعض 
القرى لإقامة بد في قريتهم؛ فيضطرون إلى 


الذهاب إلى قرى أخرى لدرس زيتونهم. 
وبالإضافة إلى ذلك فوجود بد واحد في بعض 
القرى ربما كان ذلك لقلة عدد أشجار الزيتون 
في تلك القرى فالبد الواحد يكفي لدرس زيتون 
أهالي القرية. 

واهتم الفلاحون أيضاً بزراعة القطنء» فمنذ 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر 
خلال عهدي ظاهر العمر وأحمد باشا الجزار 
ازدهرت زراعة القطن في فلسطين لاسيما في 
منطقة عكاء ومما ساعد في ذلك ازدياد الطلب 
الأوروبي وبخاصة فرنسا على هذا 
المحصول. غير أن منطقة جبل نابلس سرعان 
ما أن بدأت بالتفوق على عكا في زراعة هذا 
المحصولء حتى غدت خلال فترة الثلاثينيات 


د. محمد الحزماوي 


من القرن التاسع عشر بمثابة المنتج الرئيسي 
للقطن ليست في فلسطين فقط بل في سوريا 
الكبرىء وكان القطن المستنبت في جبل 
نابلس قد وطد شهرته باعتباره الأفضل في 
الهلال الخصيب*". 


إلا أن إنتاج القطن وزراعته في فلسطين 
أخذت بالتراجع خلال الخمسينيات من القرن 
التاسع عشرء وجاء ذلك نتيجة لأسباب عدة 
مرتبطة بالمنافسة الإقليمية لاسيما مصرء ثم 
طبيعة الطلب الأوروبي المتقلبة» بالإضافة إلى 
ركود صناعة النسيج. فقد أخذ القطن المصسري 
يلقى رواجا كبيراً في الأسواق الأوروبية 
مقارنة بالقطن الفلسطيني وذلك نظرا للنوعية 
الجيدة التي كان يمتاز بها القطن المصري ذو 
التيلة الطويلة» كما أن الأراضي المصرية 
لاسيما وادي النيل كانت تنتج كميات كبيرة 
ند حاجات الأنوزلق الأوروبية3. 


أما العامل الآخر الذي ساهم في تراجع 
زراعة القطن في فلسطينء فقد جاء نتيجة 
لازدياد الطلب الأوروبي لاسيما البريطاني 
على الحبوب (القمح والشعير)» الأمر الذي 
أدى إلى تحول الفلاحين الفلسطينيين مسن 
زراعة القطن إلى زراعة الحبوب, وقد رحبوا 
بهذا التحول لأنهم كانوا يفضلون زراعة 
(59) دوماني» مرجع سابق» صخ8١1١-595١1١1,‏ 
)٠١(‏ المرجع نفسه» ص١7١.‏ 
)5١(‏ شولشء الكسندرء تحولات جذرية في فلسطين 
--1885ء ترجمة كامل العسلي» عمان: 


منشورات الجامعة الأردنية. م59١‏ ص15 
دوماني» مرجع سابق» ص ,١75١-١١٠١‏ 


الحبوب أكثر من زراعة القطنء نظرا لقدرتها 
على التحمل وسهولة زراعتهاء كما أنها تحتاج 
إلى مياه وعمل وجهد أقل مما يحتاجه القطن: 
بالإضافة إلى أن الحبوب لا تستنزف التربة 
كما هو الحال في القطنء وأخيرا فإن زراعة 
الحبوب كانت عملية تجارية أقل مجازفة 
مقارنة مع القطنء إذ كان هناك أسواق محلية 
أو إقليمية دائمة للقمح» في حين كان سوق 
اقلق مغعوك) المنشاطر :قظر !لتقت الأسعاذ 
العالمية وتقلب صناعة النسيج الإقليمية". 


غير أن القطن سرعان ما أن استرد مكانته 
القديمة كمادة مهمة في الزراعة والتصدير في 
أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات» فقد أدت 
الحرب الأهلية الأمريكية (٠1857م-1855١م)‏ 
إلى ارتفاع أسعار القطن واتساع كبير في 
زراعته(' ). ففي عام 1857 قدرت مساحة 
الأراضي المزروعة بالقطن في منطقة يافا 
أربعة أضعاف عما كانت عليه عام 8557١ء‏ 
وفي عام ١868515‏ زرع ستة أضعاف ما زرع 
عام ١817‏ وقامت بعض القرى بتخصيص 
ثلث أراضيها لزراعة القطن بدلآ من السمسم» 
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة صبادرات هذا 
المحصول عام ١8757‏ بنحو عشرة أضسعاف 
الكمية التي صدرت عام 1857., ثم أخذ 


(5”) عيساويء شارلء التاريخ الاقتصادي للهلال 
الخصيب ١٠86١4-1١51١»ء‏ ترجمةرؤوف عباس 
حامد» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
وء»صض”"5 57 . 


الطلب الأوروبي في الازدياد مما دفع التجار 
لاستيراد محالج القطن نظراً لعدم قدرة 
الأدوات المجلية البسيطة على تلبية الكميات 
المطلوبة9". 


وقامت الدولة العثمانية بتشجيع الأهالي 
على زراعة القطنء فأصدرت عام ١851١‏ 
"تعليمات تشجيع زراعة القطن" حاولت من 
خلالها تشجيع زراعة القطن في مختلف 
ولاياتها عن طريق فتح معرض سنوي في 
مدن وقصبات الولاية» كما أمرت بصرف 
مكافآت للمزارعين النشيطين في مجال إنتاج 
القطنء وأعفت آلات القطن المستوردة من 
الخارج من الرسوم الجمركية7 ". 


غير أنه سرعان ما أن بدأ التراجع في 
زراعة وإنتاج هذا المحصول - فمندذ خريف 
عام 1854 - انخفض سعر القطن بنسبة 
٠ه‏ ثم جاءت نهاية الحرب الأهلية 
الأمريكية لتدفع باتجاه التراجع الحاد في 
زراعة هذا المحصول وتصديره( "). 


أما الحمضيات فقد تركزت زراعتها في 
السهل الساحلي بين حيفا وغزة بالإضافة إلى 


ضيه شولشء مرجع سابق» ص57١.‏ 

فيه عوضء عبد العزيز محصد : الإدارة العثمانية في 
ولاية سورية 1514-18514ء القاهرة: دار 
المعارف» 048 

نه عيساوي» مرجع سابق» ص ١١5‏ 5. شولش» مرجع 
سابيق» ص١‏ 006 
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غور الأردن. وشهد أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين اهتمامً واضحاً وزيادة 
ملموسة في زراعة الأشجار الحمضية: فقد 
ارتفعت مساحة الأراضي الزراعية المزروعة 
بالحمضيات من 162٠٠‏ دونم عام ١836‏ إلى 
5*٠‏ لونم عام 0191١5‏ ). 


ويعتبر البرتقال اليافاوي من أهم الأصناف 
التي تنتج في فلسطين نظرا لثخانة قشرته 
ورائحته العطرة فضلة عن خلوه النسبي من 
الحموضة"©. ففي عام ١87١‏ وجد في يافا 
184“ بستاناً مسن البرتقال أنتجت 
٠٠٠‏ برتقالة بيعت في يافابما 
يعادل .٠...0؛‏ ليرة إنجليزية؛ وارتفع عدد 
البساتين عام ١885‏ إلى 6٠٠‏ بستان تضم 
حوالي 6٠٠٠.٠٠١‏ شجرة: وفي عام ١8/85‏ 
قدرت مساحة الأراضي المزروعة بالبرتقال 
حول يافا بما يعادل ألف فدان وارتفع إلى 
0٠٠‏ فدان عام »١18/65‏ وتتم زراعة أشجار 
البرتقال على بعد ©»:م الواحدة عن الأخرىء: 
وتحمل الشجرة الثمر في السنة الثالثة أو 
الرابعة وتستمر في الثمر إلى فترة تتراوح ما 
ينا 


- بسيسوء فؤاد حمديء الاقتصاد العربي في فلسطين 
في عهد الانتداب البريطاني ١55١1548-1١مء‏ 
الموسوعة الفلسطينيةء القسم الخاصء» بيروت» 
م المجلد الأول»ء ص15/8. 

(50) بسيسوء المرجع السابقء ص58١‏ . 

(58) رافقء عبد الكريم؛ فلسطين في عهد العثمانيين 
من مطلع القرن الثامن الهجري / التاسع عشر 
الميلادي إلى العام 11775اهل/8١15١مء‏ 
الموسوعة الفلسطينية» القسم الخاصء م”ء 


بيروت» »» ص ”16575., 


كما اهتم الفلاحون أيضا بزراعة أشجار 
النين والكرمة (العنب) لاسيما في المناطق 
الجبلية» وما زالت معظم القرى في منطقة 
الخليل تهتم بزراعة أشجار العنب حتى اليوم 


وهم يجيدون تصنيعه للزبيب والدبس. 


وتعد نوعية التربة من أهم العوامل التي 
يتوقف عليها تطوير زراعة الأرض» ويصنف 
الفللحون الأرض إلى صنفين حسب درجة 
صعوبة فلاحتهاء الصنف الأول التربة التقيلة 
وهي طينية تحتوي على مواد عضوية كديرة. 
ويعرف هذا النوع عند الفلاحين باسم تربة 
دسمة. أما الصنف الثاني فهو التربة الخفيفة 
وتكون رملية وتحتوي على كميات أقل من 
المواد العضويةء كما أن حراثتها بالمحراث 
تكون أسهل من التربة الثقيلة7 ". 

غير أن الفلاح الفلسطيني كان يدرك تماما 
أهمية الحفاظ على دورة زراعية تحفظ للتربة 
خصوبتها بل وتعمل على زيادتهاء نتيجة 
بالكتاففت السورنوعالف هو اكنقاكت لمسكيككيا 
للمواد الكيماوية7''). ولذلك فقد عرف الفلاح 
الفلسطيني دورتين زراعيتينء» ففي الشتاء 
تزرع الحبوب (القمح والشعير والعدس 
والكرسنة) ويكون موعد زراعتها خلال 
النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 


(59) نسكاياء ايرينا سميلياء البنى الاقتصادية 
والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف 
العصر الحديثء. ترجمة يوسف عطا اللهء بيروت: 
دار الفارابي, 68ء ص ة :., 


والنصف الأول من كانئون الأول أي بعيد 
بواكير الأمطار الخريفية» وتنضج هذه 
المحاصيل بين نيسان ونهاية أيار وذلك حسب 
المنطقة وكمية الأمطار الساقطة. أما 
المزروعات الصيفية كالقطن والذرة البيضاء 
أو الصفراء والسمسم والحمص والمقائي 
بمختلف أنواعها (الكوسا والخيار والفقوس 
والفرع والبطيخ) فكانت تزرع ابتداء من 
أواخر أذار وحتى أوائل أيار وتحصد في آب 
وأيلول. ومن خلال المزروعات الدورية التي 
تزيد من كمية الأوزوت في التربة كالفول 
والتي تطلق جذوراً عميقة كالسمسم والذرة من 
ناحية؛ والمزروعات التي تزيل الأوزوت 
والتي تطلق جذوراً قصيرة كالقمح والشعير 
من ناحية أخرىء يحاول الفلاح المحافظة على 
توازن العناصر التي تغذي التربة وعلى 
توازن تركييها( ). 


كما أن الزراعة في معظم المناطق 
الفلسطينية لم تكن أحادية المحصولء بل كان 
الفلذتحون يزرعون محاصيل مختلفة في وقت 
واحدء وقد ساهم هذا النمط من الزراعة في 
تجنب الخسائر المادية التي قد يتعرض لها 
الفلاح الفلسطيني إذ إن الانخفاض في إنتاج 
أحد المحاصيل قد يعوضه الارتفاع في إنتاج 


(40) بدرانء نبيل» الريف الفلسطيني قبل الحرب 
العالمية الأولى» مجلة شؤون فلسطينية»ء العدد لاء 
1ء ص١5 .١‏ 
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محصول آخر7''). فقد كانت بعض القرى 
لاسيما تلك التي يوجد فيها ينابيع مياه كسلوان 
والولجة ولفته وبتير وارطاس وسلوان تنتج 
محصولين من الخضراوات خلال العام يتم 
بيعها في أسواق مدينة القدس. وتعتبر قريتا 
جوره وحمامة بالقرب من غزة من أفضل 
المناطق في فلسطين حيث تنتج الخضراوات 
المبكرة كالبندورة والفاصولياء في أوائل شباط 
في الوقت الذي لم يكن يوجد فيه هذان 
المحخصولان في أي مكان آخر في فلسطين. 
وفي قضاء القدس اشتهرت قرية سلوان 
بالقرنبيط والسلق والبقدونسء» واشتهرت قرية 
بتير بالباذنجان» أما قرية ارطاس فقد اشتهرت 
بالبندورة والأجاص والدراق. وتنتج بساتين 
عين جدي الخضراوات المبكرة كالفقوس 
والخيارء كما اشتهرت أراضي فطير بالقرب 
من قرية بيت جمال غرب القدس بالبصل7 ). 


واققيية عجن تلك ققة امنتان كت الراغة 
الفلسطينية بالقدرة على التأقلم مع الظروف 
الطارئة والعرض والطلب في الأسواق 
الخارجية والمحلية» إذ إن انخفاض الطلب 
على محصول معين قد لا يلحق الضرر 
بالفلاح» بل يعني التحول إلى زراعة محصول 
آخر. فعندما قل الطلب الأوروبي على القطن 


(؟5) غنايمء زهير عبد اللطيف. لواء عكا في عهد 
التنظيمات العثمانية 14---518١ءبيروت:‏ 


مؤسسة الدراسات الفلسطينية» :١999‏ ص585. - 
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المحلي تحول السكان إلى زراعة السمسم الذي 
ازداد عليه الطلب7 ©, 


كما أهدم الفلاحون أيضاً بتسميد أراضيهمء 
روت الحيوانات خلال موسم الفلاحة 
والحصادء وقد كانت تعقد اتفاقيات بين 
أصحاب المواشي أو الرعاة من جهة 
والمزارعين من جهة أخرى بشأن رعي 
الماشية واحتجازها في أراض محدودة. وقد 
الخدمات المتبادلة عينيا شم ماليا في نهاية 
القرن التاسع عشر بين من كان يقدم العلف 
للماشية ومس يم تقذ بها . نيم الأرض057). 

ومهما يكن من أمرء فقد حاولت الدولة 
العثمانية الاهتمام بأمور الزراعة؛. فقد نص 
فانون الولايات الصادر عام ١‏ غلي 
ضرورة تعيين مدير للزراعة في مركز كل 
ولاية من الولايات للنظر في أمور الزراعة 
واإجراء التنظيمات المتعلقة بذلك فنأ وعملة 
بحسب ما يقتضيه الموقع الجغرافي لكل محل 
داخل الولاية وقابليته الطبيعية فضلا عن القيام 
بالإجراءات التي من شأنها أن تعمل على 
ترقية الزراعة وتطهيرهاء وتشجيع الأهالي 
على زراعة مختلف أنواع المحاصيل والبحث 
على الوسائل التي من شأنها أن تعمل على 


(؟؟) أققء عأطهلامصصتصص] عط]1 عع نعمكمع8210 


02 907,0 ,رعط6م1ا00) 
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ذ. محمد الحزماوي 


توفير أصول الزراعة والحراثة على الوجه 
المطلوبء وطالبت الدولة مدراء الزراعة بأن 
يقوموا بتعيين ممثل أو وكيل في كل قضاء 
وناحية وقرية لمتابعة أمور الزراعة وكان 
على المدراء أو الوكلاء حضور مجالس 
الدعاوى التي تعقد للفصل في قضايا 
المزارعين والفلاحين التي تخص أمور 
زراعتهم. كما أصدرت تعليمات تخص 
وظائف مديري الزراعة في الولايات نصت 
على أن "الزراعة والحراتة هما أساس عمار 
النحكة فالسعى مدان امكتحمنال وبحائل 
تكثيرهما وتوفيرهما من واجبات ذمة 
الحكومةء وكذلك ترغيب أهل الزراعة وإفادة 
الحكومة المحلية وتبليغها ما يحتاجون إليه هما 
مترتبان على عهدة حمية مأموري 
الزراعة"0 ). 


كان الفلاح يقوم بحراثة الأرض مرتين في 
السذة» المرة الأولى وتدعى " كراب 5 أو 
"كسارة" وتدم في شهري تشرين الأول 
وتشرين الثاني؛ وذلك بهدف تحضير الأرض 
للزراعة حتى تستقبل مياه الأمطار وتزداد فيها 
نسبة الرطوبة؛ء أما الحراثة في المرة الثانية 
فتعرف بالثناية وتتم أوائل الربيع7” ')؛ وفيها 
يقوم الفلاح ببذر الحبوب في الأرض قبل البدء 
بالحراثة» حيث يضع كمية من البذار قي حجر 
(51) النجارء جميل موسىء الإدارة العثمانية في ولاية 
بغداد 85159١./ا١2.3551‏ القاهرة: مكتبة مدبوليء» 


.5:05-5١05ةصوعء»05‎ 


بأقةء 1722013016 عط1' ,تععععمكمعل21 
907,21 لإكقنالقة ل 


)55( 


ديمايته ويبدأ بنشر الحبوب على الأرض 
مراعيا في ذلك أن لا تكون متلاصقة كثيرا أو 
متباعدة كثيراء غير أن عملية البذار لا تخلو 
من بعض المخاطر ففي حالة البذار البدري 
يخشى على الحب من الموت بسبب الصقيع أو 
الجفافء. وفي حالة البذار الوخري فمن 
الممكن أن تتعرض الحبوب للجفاف في حال 
انحباس المطر***). كما تشكل الطيور عاملا 
مزعجأ للفلاح» وبخاصة الزرزور الذي يأتي 
إلى فلسطين خلال شهري تشرين الأول 
وتشرين الثانيء إذ تجبر الفلاح أحيانا على 
إعادة بذار الأرض مرة أخرى بسبب أكلها 
للحبوب المبذورة» ومع ذلك فالفلاح الفلسطيني 
يتفاءل بمجيء هذه الطيور وهناك مثل شعبي 
شائع عند الفلسطينيين يقول "سنة الزرزور 
احرث في البور" وفي ذلك دلالة على أن تلك 
السنة ستكون سنة خصبة7 ". 


الأدوات الزراعية : 


يعتبر المحراث البلدي (الخشبي) من أهم 
الأدوات التي يستخدمها الفللاحون في 
الزراعة. ويتكون هذا المحراث من الأجزاء 
التالية : 


١‏ التستكة :وه لكوع لاز سودي فسن 
المحراث» مصنوعة من الحديد ويتراوح 


(548) سرحانء نمرء موسوعة الفولكلور الفلسطينيء. 
عمان» :.١53485‏ ص .١ 1١‏ 


(59) اموه ع[طة/امتصصصآ عغط1 ,تععععمكمء8210 


.1 7 011113397 ل 
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طولها ما بين ٠4-٠٠سمء‏ وتكون مدببة 
وحادة من الرأس حتى تخترق الأرض 
بسهولة ثم تأخذ بالعرضء كما أن طرفيها 
حادان ولكن أقل حدة من الرأس. 

0 الكابوسة (اليد) : وهي قطعة خشبية 
صغيرة يبلغ طولها نحو ٠'سمء‏ يمسك بها 
الحراث ويستطيع من خلالها أن يتحكم في 
السكة من حيث التعمق في الآرض من 
خلال الضغط أو عدم الضغطء ومحاولة 
رفع السكة في حال وجود مناطق صخرية 
أثناء الحراثة. 

؟. الذكر : وهو قطعة خشبية يبلغ طولها نحو 
ف قصل ماني الكابوسة والسكة: 

. البرج : وهو قطعة خشبية يتراوح طولها 
مابين ١166م‏ ويصل ما بين الذكر 
والوصلة. 

5. الوصلة : وهي أيضا قطعة خشبية تصل ما 
بين البرج والنير من خلال الشرعة التي 
تصنع من جلود الحيوانات. 

1. الناطح : وهو قطعة خشبية يوصل الذكر 
بالبرج من خلال تقب موجود في البرج. 
. النير : وهو أيضاً مصنوع من الخشب 
يوضع على رقبتي الحيوانين اللذين يجران 
المحراث؛ ويحافظ على توازن المحراث. 


(6) قكاءة3 عطا 5ه ولاوو5قط ,.طآ ع72018) ,أؤومط 
له 575 015 2241002211165 لهقد 

لنا"1 1022)10مئتء عصتاوعء2931 ,عستاوء221 
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, الحلقة : وهي قطعة معدنية من الحديد 
تربط بالأعلى بالنير من خلال الشرعة 
ومن الأسفل تكون مربوطة بالوصلة. 


السبلانات : وهي أربع قطع خشبية. تكون 


كل قطعتين على طرفي النير وتوضعان 
على رقبتي الحيوانين7 2. 


ويستخدم الحراث أثناء عملية الحرث يديه 
الاثنتين» يد تمسك الكابوسة والأخرى يمسك 
بها المنساس أو الناخوزة وهي قطعة خشبية 
يربط بأحد طرفيها قطعة معدنية تكون حادة 
لوخز الحيوان وحثه على الحرثء أما الطرف 
الآخر ففيه أيضا قطعة معدنية لإزالة ما يعلق 
بالسكة من طين. 


أما القوة التي تجر المحراث فهي زوج من 
ثيران البقر تعرف باسم فدانء» وقد استخدمت 
أيضا البغال والحمير(''2. غير أنه في الأغلب 
كان الفلاح يستخدم الثيران نظرأ لقدرتها على 
الحراثة مقارنة مع البغال والحميرء ولذلك 
فقد كان الفلاح يقتني أكثر من زوج من 
الثيران ويقوم بتربيتها وتدريبها على الحراثة 
والجر في السنة الثانية من عمرها. وتتطلب 
عملية التدريب جهدا كبيراً من الفلاح» وغالباً 
ما كان يبدأ بذلك في بداية فصل الخريف وفي 


- كذلك قارن: محمد سالم الطراونة» تاريخ منطقة 
البلقاء ومعان والكرك 48515١8-1١5١1ء.‏ عمان: 
وزارة الثقافة» 5 ءوص1 ١:‏ 
طريفء مرجع سابقء» ص/07١٠65.‏ 
,و أاع.م0 , أومط 


ل. محمد الحزماوي 


منطقة سهلية غير مزروعة. وتكون عملية 
التدريب من خلال وضع النير على رقبتي 
الثورين» وبدلاً من المحراث يربط النير بحبل 
جذع من شجر الصبر الأخضر بعد إزالة 
الأشواك منه فيص بح شبيها بعجل المطاط 
وذلك حتى لا يؤذي أرجل الثورين كلما 
ضرب بهما7 ). 


فى عط لخدا راتت الفادك حيرت 
وإهندا لتكر انه وقانيا وايكون نكسن 
المناطق الوعرة والضيقة والمشجرة حيث من 
الصعب أن تحرث بالفدان. وفي هذه الحالة 
يتكون المحراث من الكابوسة والسكة والمربط 
الذي تربط به القلادة والرياحات التي تربط في 
القلادة التي توضع حول رقبة الحيوان ويتم 
توجيهه بواسطتهاء والفرق بين الفرد والفدان 
هو أن الوصل يكون في سكة الفدان أطول منه 
في سكة الفرد ويكون مربوطا في النير” 2. 
وبالرغم من سهولة استخدام هذا المحراث: إلا 
أنه لا يتعمق كثيرا في التربة لاسيما إذا كانت 
ضجلنة: الامو اذى فلل ين شحية وول 
الرطوبة داخل الأرضء مما يتطلب ضرورة 
عراخة أرط الكت من مدر ةامين اج شق 
التربة بشكل جيد. 
وفي أواخر العهد العثماني ظهر محراث 
جديد عرف بالمحراث الأوروبيء» ويتكون من 
الأجزاء التالية : 
(؟5) أبو بكرء أمينء ملكية الأراضي في متصرفية 
القدس »١351١8 1١4858‏ عمان: مؤسسة عبد الحميد 
شومان» 557١ء‏ ص18١0‏ هامش رقم .١‏ 


ف 9 1220721 عغط]1 تععععمكمعل821 
14 1907 ,ةنال 


©» النصاب : وهو أداة صلبة تحمل سائر 
الأدوات. 

ه السكين : وهي أداة نشة تشق الأرض بشكل 
عمودي. 

ه المقطع : وهي أداة تفصل الكتل الترابية 

ه المقلب :وهي أداة تفصل الكتل الترابية 
المتصولة: 

ه المزحف :وهي أداة يرتكز عليها 
المحرات فتزحف به ويكون لها عقب 
يعرف باسم عقب المزحف. 

ه الميزان : وهي أداة يعين بها عمق الحرث 
وخر كعة 

بها الحراث لتسيير محراثه7* '). 
أما عملية الحمصاد فمما لاا شك فيه أن 

مواعيد حصاد المحاصيل تختلف من محصول 

إلى آخر بالرغم من تقاربهاء فالعدس 
والكرستة يحصد في الفترة ما بين ١5‏ أيار 
إلى أوائل حزيرانء أما الشعير فيحصد في 
أواخر أيار إلى أواسط حزيرانء بينما يحصد 
القمح بعد ١١‏ حزيران. ولذلك فإن هذا الفارق 
في المواعيد أعطى الفلاح مجالا للاهتمام بكل 
صنف من مزروعاته الشتوية» وفضلة عن 
ذلك فإن فترة الزرع والحصاد بشكل عام 


00 أداة يقبض يها 


- كذلك انظر: عبد العزيز أبو هدباء قرية دير أبان» 
البيرة: جمعية إنعاش الأسرة.ء ,١99٠‏ ص58١.,‏ 


)65(١‏ طريفء مرجع سابق»ء ص /لاءدهة_ ممه 
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محراث يجره زوج من الثيران 


رع صلغوع221 320 د59 آله 2201022111165 لجرهد 5اعع5 عطا ده 5وجوو5] .عع 01ع2) .لآ ,)105 
1 1891 باترمة ,." .1 .م2 


محراث يجره حيوان واحد 


فلم ( ماد 1د /) 


.4 ,1907 مرقوكل ,)رةا عاطهام0تتصس] عط ظآ .متلتطط عع عع معمءل821 
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ذل. محمد الحزماوي 
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تختلف بين المناطق الجبلية والسهلية» إذ إن 
الفارق يكون أسبوعين» مما مكن أصحاب 
الأراضي من القيام بأعمالهم في هذين 
المجالين دون المساس بنجاعة أحدهما! 2. 


وإذا أراد صاحب الأرض أن يحصد كثيرا 
ويريد أن ينجز عمله في أقل وقت ممكنء فإنه 
يدعو جميع أصدقائه وأقربائه لمساعدته في 
الحصاد وتسمى هذه العملية ب "العونة"». وإذا 
كانت الأراضي الزراعية بعيدة عن القرية فإن 
جميع السكان يذهبون إلى أراضيهم ويقيمون 
فيها طوال فترة الحصاد التي تسثمر عدة 
شهور بأكواخ يقومون ببنائها تعرف باسم 
"العرائش". وتكون القرية شبه خالية 
ومهجورة من السكان ما عدا عدد قليل من 
الحراس لحراسة الأثاث والأغراض التي 
يتركها الأهالي والتي لم تكن على الأغلب ذات 
قيمة كبيرة! ©. 


وكان بعض ملاك الأراضي يشغلون عمالا 
يعرفون باسم "القطاريز" وهم شبان صغار 
تتراوح أعمارهم ما بين ١8-٠١‏ سنة» وكانت 
صاحب الأرض» كإاسقاء الدواب وعلفهاء 
ونقل الماء من العيون إلى المنازل وأماكن 
العملء. ومنع الحمير من الدوس محل 


(55) عراف. شكريء الأرضء الإنسان والجهد - 
دراسة لحضارتنا المادية على أرضناء عكا: 

مطبعة أبو رحمون.» 4 ءو)ص 5 .١‏ 
,1907 لتقناطول بأكدء 0072616ضتصآا عط[ 
18-19.هط2 
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المحاصيل المزروعةء وتزويد المزارعين 
بالطعام والشراب7 ©. 


ومن أهم الأدوات التي يستخدمها الفلاح في 
حصاد المحاصيل هي الحشاشة والكالوش 
والمنجل. وخلال عملية الحصاد كان 
الحصادون يربطون كل كمية صغيرة من 
القمح والشعير بساق واحدة أو اثنتين تععرف 
باسم روج || " وتوضع على شكل أكوام تسمى 
"غمور" ثم يتم جمع هذه الغمور بكومة أكبر 
تعرف باسم "'حلة”. وبعد الإنتهاء من حصاد 
المحصولء تبدأ عملية النقل إلى البيادر 
"الجرون" لدرس المحصول. ولدم عملية النقل 
على الدواب (الحمير والبغال). ويستخدم في 
ذلك أداة تعرف باسم "القادم" وتتكون من أربع 
قطع خشبية يتراوح ارتفاعها من ١-5٠١م‏ 
اثنتان منهما خشبها ثقيل» ويتصل بهما من 
الأسفل حبلان متوازيان تسمى "الرواجل" أو 
"الرمايات", وتنتهي بقطعة خشبية نصف 
دائرية تسمى "الطراحة" ويتصل بالقادم من 
الخشب المشني على شكل قوس تسمى 
"خرص" حب تث يوصع القفش بطريقة منظمة 
من جزثي القادم "الشاطرة" وتكون وظيفة 
الخرص والحبل المتصل به إحكام الربط على 


(00) مرعيء إبراهيم جميل» قرية زرعين» بيرزيت: 
جامعة بيرزيت - مركز دراسة وتوثيق المجتمع 


الفلسطيني: 544١ء‏ ص875. 
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القفش بتوصيل الحبل من الخرص إلى 
الطراحة في أسفل القاده0” ). 


ويتم تجميع المحاصيل في البيادر من أجل 
درسهاء وغالبا ما تكون البيادر أراضي مشاع 
لجميع أهل القرية» وكل فلاح يعرف حصته 
فيهاء وقد روعي في اختيارها أن تكون بعيدة 
عن القرية وغالبا ما تكون في الجهة الشرقية 
للقرية وذلك حتى لا تحمل الرياح الغربية 
التبن الناعم إلى البيوت7 ؟. كما روعي في 
اختيار مكان البيدر وجود طبقة صخرية صلية 
قدر الإمكان لا سيما في المناطق الجبلية» 
وذلك حتى لا يختلط التراب بالحبوب والتبن 
خلال عمليتي الدرس والتذرية» كما تكون 
البيادر أيضا في أماكن مرتفعة ومفتوحة على 
التيارات الهوائية التي تساعد في عملية 
التذرية”') وعلى الأغلب ما يكون في القرية 
بيدر واحدء غير أنه في بعض الأحيان يكون 
أكثر من بيدر إما بسبب اتساع مساحة الأرض 
المزروعةء وإما بسبب سوء العلاقات 
الاجتماعية بين حمائل وعائلات القرية!'). 

وبعد نقل المحاصيل إلى البيادرء تبدأ عملية 
الدرس بواسطة البغال والحمير والأبقار 
والخيلء ويتميز الحصان بقدرة أكبر في 


(8ه) الطراونة» مرجع سابق» ص7 : .١‏ طريف» 
مرجع سابق» ص9 .6٠١0‏ 
(69©) .2.21 ,1907 .صقل رأموء ع1أط72ام قد[ عط 1 
عرافء الأرض» ص5 73. 
1 1907 تتول رأققء 21110172616[ ع2 1 
أبو بكرء مرجع سابق» ص75 5. 
)5١(‏ عرافء الأرض» ص4 ؟. 
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الدرسء فهي بالنسبة إلى البقر كنسبة 1:١7‏ 
كما أن الحصان لا يُكم أثناء عملية الدرس 
لعدم مقدرته على تحمل الجوع.ء بينما كانت 
الحيوانات الأخرى تُكمم بكمامات إما من 
أغصان شجرية مجدولة وإما من معدن» حتى 
لا تبالغ في الأكل من الحبوب. وكان الدرّاس 
يضع اللقاية على حافة النورج لجمع براز 
الحيوان وإلقائه على طرف البيدرء أما البول 
فلأ بجي 611 


الدرس ععبارة عن لوح خشبي أو لوحين 
موصولين من أعلى إذا جره ثوران وأحياناً 
يكون ثلاثة ألواح إذا جره حصانء ويوجد في 
أسفله تقوب يتراوح عددها ما بين ”.٠١-76٠‏ 
ثقب توضع بها حجارة صلبة من البازلت أو 
الصوان» أو قطع حديدية حادةء ويتراوح عمق 
كل تقب ما بين -١‏ اسم أما قطره فيصل إلى 
5 "سع75'). ويقف على ظهر اللوح غلام أو 
كك اله الحيو نات عنلن اللقؤر أن على 
المحمصول بشكل دائري فيتكسر القش الجاف» 
وينققبر يكنب السيتا لوقن العقلية تن 
يصبح القش المدروس شبه هرم في وسط 
البيدر7''. ولا بد من الإشارة إلى أن الفلاح لا 
(109) المرجع نفسه» ص5 .١5‏ 

)1١(‏ المرجع نفسهء» ص١‏ ؟. 


(15) نيوتن»؛ فرنسيس امليء خمسون عامأ في فلسطين. 
ترجمة وديع البستاني» عمان: جمعية عمال 
المطابع التعاونيةء »,١19151/‏ ص .1١-1١‏ 


د. محمد الحزماوي 


يستطيع درس محص وله إلا بعد أن يحصل 
على إذن من الحكومة وذلك من خلال لجنة 
خاصة تضم 0-5 أشخاص تعرف باسم لجنة 
التخمين تقوم ب تخمين وتقدير قيمة 
المحصول7 2. 


وبعد الانتهاء من درس المحصولء تبدأ 
عملية التذرية التي تتم على الأغلب إما في 
الصباح الباكر وإما وقت العصر حيث تكون 
هناك بعض الرياح أو النسيم. ويستخدم الفلاح 
بذلك أداة تعرف باسم "المذراه" وهي عبارة 
عن عصا خشبية يبلغ طولها حوالي 5٠٠١م‏ 
وتشتمل في أسفلها على 5-4 أصابع من 
الخشب تربط بالعصا من خلال قطعة جلدية. 
ويقف الفلاح بجانب المحصول المدروس. 
وتكون التذرية من خلال غرس المذراه في 
المحصول ورفعها إلى أعلى باتجاه الشرق» 


فينفئصل بذلك القش عن حبات القمح أو 
الشعير. ويطلق على كومة القمح المفصول 


"الصليبة". ويكون القش المفصول ثلاقةه 
أنواع» قش خشن ويسمى "القصل" والأنعم 
قليلا ويسمى "التبن" والناعم ويسمى 
"الموص". ويأتي ترنيبها من الغرب إلى 
الشرق القصل ثم التبن ثم الموص وذلك حسب 
اتجاه الرياح7 '2. 


(©1) .2.20 ,1907 صول بأمدء ع261٠م0‏ نصحم[ عط 1 


(5619) ع[اطولامصصصآ عط1 .2115 ,بأاء.مه .أومظ 
112 .220 ,1907 .تقول بأكوء 
2269 ,1907 «ع00]0) رأكوء 


وبعد الانتهاء من التذرية تجري عملية تنقية 
الحبوب من الشوائب العالقة كالحجارة والكدر 
وبذور النباتات الأخرى بواسطة "الكربال" 
وهو عبارة عن وعاء دائري من الخشب 
وباطنة مجموعة من الخيوط الجلدية 
المتشابكة» وتختلف تقوبه حسب المحصول 
المراد تنقيته فتكون أوسع في حال تنقية بعض 
المحاصيل كالحمص والشعير وتضيق في 
حال تنقية محاصيل أخرى كالقمح والعدس. 
وهناك وعاء آخر على غرار الكربال ولكن 
تقوبه صغيرة يعرف باسم "الغربال" ويستخدم 
لتنقية المحاصيل من الأتربة والشوائب 
سناكم 

ويتم نقل التبن إلى المنازل من خلال تعبئته 
بأكياس كبيرة تسمى "شوال" ويخزن في 
أماكن 20-0 بطلق عليها للقي رن 5 
ضمت الدار الواحدة أكثر من متبن» وبخاصة 
دور الفلاحين الذين يزرعون مساحات واسعة 
من الأراضي ويخزنون كميات كبيرة من 
التين7 '). 


أما الحبوب ولاسيما القمح فتعبأ بأكياس من 
الخيش أو شعر الماعز تعرف باسم "الفردة" 


لدى الموجودين وذلك كما يعتقد الفللحون 


(190) ع1طه/امصتدصها عط1 .2115 ,ااء.مه بأوهمظ 
69 ,1907 رنرعط0©010) رأكوء 

الطراونة» مرجع سابق» صغى8: ,.١‏ 

(546) .2.21 ,1907 طول رأموء ع1أطة7م00صصط!ا عط 1 


(15) غنايم » مرجع سابق» ص١ .١٠١‏ 


حتى يبارك الله في كمية المحصولء ويجلس 
الفلاح على ركبتيه ويبدأ بالتسمية (بسم الله) 
قبل أن يبدأ بعد الصاعات7” ). 


وكان الفلاحون يقومون بخزن الغلال 
الجافة (الحبوب بمختلف أنواعها) أو السائلة 
كالزيت في أبار يتم حفرها داخل ساحات 
المنازل7' ")أ واحتوت بعض البيوت على أماكن 
تعرف باسم "الخابية" وهي خزانة من الطين 
داخل جدار المنزل وتستعمل لحفظ الحبوب 
وتصب فيها الحبوب من أعلى لتستقبل من 
أسفل بواسطة فتحة صغيرة تغلق بقطعة 
ا 120 


ومن الأدوات الأخرى التي اسستخدمها 
الفلاحون في أعمالهم الزراعية» المجرفة 
لتسهيل الأرض وجر المياه إلى القنوات» 
واستخدمت الفأس لنقش الأرض الضيقة التي 
لا تتسع للحيوان لحراثتهاء كما اس تخدم 
الفلاحون أيضا أدوات أخرى منها الرفش 


والفراعة والمعول! '". 
الخرب والئرلات : 
بالنظر إلى أن بعض الفلاحين كانوا 


يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي البعيدة 


(2) ,1907 بتعطم10ء0 بأموء ع1[أطة7اممصقم] عط 1 
.22269 
(١/ا)‏ حسينء عبد اللهء مرجع سابق» ص277. 
(؟/1) سرحانء مرجع سابق» ص١5١.‏ 
29) ع7202616تضآ عغط1 .2.111 بااء.مه بأومط 
71 1907 0010©2) رأقوء 


الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في أواخر العهد العثماني 


عن قراهم ولا يستطيعون الوصول إليها يوميا 
للقيام بالأعمال الزراعية المختلفة» فقد كانوا 
يلجأون إلى الإقامة المؤقتة في أماكن قريبة 
من أراضيهم تعرف باسم "خربة"؛ حيث 
يقيمون في الكهوف والمغر ويبقون فيها حتى 
نهاية الموسم الزراعي7"'). ومع استمرار 
عمليات الإعمار الموسمية؛ قام الفللاحون 
باعمنان بالكموقته و العسدر ' لاجواء الحيواانات 
وخزن الأعلاف اللازمة لحيواناتهم خلال 
فصل الشتاءء فتحولت هذه الخرب إلي قرى 
ناشئة ودائمة فيما بعد( '). وقد تطورت بعض 
الخرب ونمت نتيجة لانخراط الفلاحين في 
أمور أخرى غير الزراعة لاسيما تربية 
المواشنيء إذ إن بعض الفلاحين ممن لا 
يمتلكون أراضي في قراهم يضطر ون إلى 
النزوح عن قراهم والإقامة في مناطق محاذية 
لها معتمدين في حياتهم على الرعي 
والتحطيب”7 '). ويبدو أن الأراضي التي 
يقيمون عليها في مثل هذه الحالة غالبا ما 
تكون أراضي دولة. 

ويلعب المناخ دور مؤثراً في إعمار 
الخربء فارتفاع درجات الحرارة وقلة 
الأمطار في برية القدس والخليل حالت دون 


062531133 ©1526 .2.172 ,بأأع.م0 ,اوه 
| 
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(75) أبو بكر مرجع سابق» ص77؟. 

(01) ض1 مععاولزده لصدا عط الث ,أأمضهر) 
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د. محمد الحزماوي 


إحياء وإعمار الخرب في تلك المناطق بالرغم 
من توغل الفلاحين فيها من القرى المجاورة 
شلال فقيل االوبيع لوعن هو بهد ودلك 
تهطل عليها أمطار وفيرةء ودرجات الحرارة 
تكون فيها أقل حدة: فقد عمرت فيها أربع 
خرب وهي خربة يرزة وعطوف وبيت كعون 
وك 0 


في مناطق عرفت باسم "النزلة". وتخدم نفس 
غرض الخربة إلا أنها غير متطورة”". 
فالفلاحون الذين يقطنون في القرى الجبلية 
ويمتلكون أراضي زراعية في السهول تبعد 
عن أماكن إقامتهم» يتركون بيوتهم ويقيمون 
في أراضيهم في السهول لفترة معينة لاسيما 
أن المحصول الزراعي في السهول ينضج قبل 
المحاصيل المزروعة في المناطق الجبلية 
بفترة تتراوح ما بين 5-5 أسابيع» وفي هذه 
الحالة يكون لدى الفلاحين متسع من الوقت 
لإنهاء أعمالهم الزراعية قبل موعد الحصاد 
في المناطق الجبلية(''). وتسمى هذه العملية 
بالنزلة أي النزول من الجبال إلى السهول. 
وبالإضافة إلى الخربة والنزلة» فقد أقام 


(77) أبو بكرء مرجع سابقء ص 578. 
(00) 
001 


2.89 ,اتا مقموعم 20511126 


راأاء.02 ,0132011 


"العزبة" وقد شاعت هذه التسمية في بعضص 
المناطق الفلسطينية» إذ كان الفلاحون يعزبون 
في المناطق الزراعية إذا كانت بعيدة عن 
القرية» ويقيمون في خيام أو في أماكن أثرية 
قريبة من حقولهم. وتتم عملية الحصاد الدرس 
في العزبة حيث تستمر ما بين 7-7 أشهرء ثم 
يعودون إلى قريتهم7". 


غير أن العزبة لم تكن مقتصرة فقط على 
الأعمال الزراعية أو الفلاحين الذين يزرعون 
أراضيهمء. بل كان أصحاب المواشي ينتقلون 
بمواشيهم موسميا إلى مراع تكفل الكلا والماء 
لمواشيهمء وتتم هذه العملية بشكل خاص خلال 
فصل الشتاء حيث يشتد البرد في الجبال ولا 
ينمو العشب بالسرعة التي ينمو فيها في 
الساحل الدافئ نسبياء وهذه الفروقات في 
درجات الحرارة دفعت الرعاة وأصحاب 
المواشي أو الأجيرين إلى ترك القرى والنزول 
في السهول والمروج أو ما بين مناطق 
ويقيمون في المغاور والحظائرء وهناك بعض 
كان الرعاة يقيمون فيها أيام العزبة» كقرية 
مغارة كان رعاة أم الفحم يقيمون فيها( '). 
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الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في أواخر العهد العثماني 


ومهما يكن من أمرء فقد تحولت بعض 
الخرب والعزبات والنزلات إلى قرى دائمة 
وثابتة انفصلت عن القرية الأم على مدار 
الزمن وهناك عدد من القرى الفلسطينية كانت 
بالأصل إما خربة وإما عزبة نذكر منها خربة 
أبو فلاح قضاء رام الله وعزبة سلمان قضاء 
قلقيلية وقرى النزلات الثلاث نزلة عيسى 
والنزلة الشرقية والنزلة الغربية قضاء 
طولكرم. 


المكاييل والأوزان والمقاييس : 


شاع في بلاد الشام بما في ذلك فلسطين 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
العديد من المكاييل والأوزان والمقاييس2'"", 
وقد كانت المكاييل الشائعة في الأسواق 
المحلية مختلفة الأحجام ومتعددة الأنواع. 
فبينما كانت بعض القرى تستخدم مكيالاً معينا 
كانت قرى أخرى لا تعرفه» بل وصل الأمر 
في أن بعض القرى كانت تستخدم مكيالا 
واحدا لم تتفق على سعته أو حجمه. فقد كانت 
الحبوب تكال بالصاع ويساوي ستة أرطالء أو 


(؟١8)‏ إن أفضل ما كتب حتى الآن عن المكاييل والأوزان 
والمقاييس في العالم الإسلامي على مر العصور 
هو كتاب المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها 
في النظام المتري للمؤلف فالتر هنتس. وبالرغم 
من أن هذا الكتاب لا يزيد على مائة صفحة إلا أنه 
كتاب قيم ولا يستطيع الباحث في التاريخ 
الاقتصادي للعالم العربي أو الإسلامي أن يستغني 
عنه. وقد ترجم هذا الكتاب عن اللغة الألمانية عام 
من قبل العلامة المقدسي الدكتور كامل 
العسلي رحمه الله ويكون بذلك قد قدم خدمة كبيرة 
في تاريخ العرب والمسلمين. 


بالمسحة وتساوي خمسة أرطال7'") ويذكر 
فيليب. ج. بالدنسبرجر (مأععمدمء8210 .ل .متائطزم) 
أن الصاع يساوي ” أرطال من القتمح 
و؛ أرطال من الشعيرة*, كما أن صاع 
نابلس كان يتسع إلى 7٠5‏ رطل حنطة9”. 
وهذايعني أن سعة الصاع وحجمه كانا 
يختلفان من منطقة إلى أخرى بل ومن قرية 
إلى أخرى في نفس القضاءء كما أن سعته أو 
حجمه يختلفان حسب المحصول. 


ومن المكاييل الأخرى التي شاعت في كيل 
الحبوب كان المدء وكان يساوي في فجر 
الإسلام ي/ا صاع أو ما يعادل ١,0١5‏ لترء 
وكان يساوي في سوريا في أواخر العصور 
الوسطى 7,85 كفم من القمح أو 
7 لترء أما في القدس فكان يساوي 
7 كنا 


ومن المكاييل الأخرى التي شاعت في كيل 
الحبوب الغرارةء» وتعني حرفياً "العدل من 
صوف أو شعر" وتتألف من ١١‏ كيلا أو 7 


مدأ دمشقيأء وبالتالي يككون وزن الغرارة 


(85) عوض» عبد العزيزء مقدمة في تاريخ فلسطين 
الحديث ١85١1-*4١1454ءبيروت:‏ الموؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 2,١948075‏ ص7١٠.‏ 

(45) ,1906 ,لإتقتتصول بأكقء غع1أطةا0صتصا ع1 

215. 

(865) حسينء عبد اللهء مرجع سابقء ص58. 

(87) هنتسء فالترء المكاييل والأوزان الإسلامية وما 
يعادلها في النظام المتريء ترجمة كامل العسليء 
عمان: منشورات الجامعة الأردنية؛ ١٠197١م»‏ 
ص ص .70-7١5‏ 


حوالي ©.,5 ٠١‏ كغم قمح ١15‏ لتر بوصفها 
مكيالاء وفي غزة كانت الغرارة تساوي ١١٠١‏ 
غرارة من غرائر دمشق أي حوالي 1١7,5‏ 
كغم قم حأو حوالي 715الترا7”)كما 
استخدم الفلاحون الكيل أو الكيلة في كيل 
الحبوب؛ وكان الكيل في دمشق يساوي نصف 
غرارة أو ١7‏ كغم قمح أو مايعادل ١١,١8‏ 
لترء وفي حلب كان يساوي 51,55 لتر(”). 
أما الكيلة فكانت كيلة القمح في استنبول 
تساوي 55 كغمء وكيلة الشعير تساوي 
65 ككغم وكيلة الأرز تساوي ١787/8‏ 
كغمء ومنذ عام ١841١‏ أصبح للكيلة في الدولة 
العثمانية قيمة ثابتة وموحدة إذ حددت 


ب 707,ه؟ لتر(" 


واستخدمت الجرة لكيل المواد السائلة 
كالزيتء وما زال هذا الكيل قائما حتى الوقت 
الحاضرء وكانت تساوي ١5‏ حقة والحقة 
تساوي :.٠١‏ درهم والدرهم يعادل 5١,١١‏ 
غرام فيكون وزن الحقة الواحدة : 
0.ة * ”,١7‏ -5/8؟١‏ غرام أو ١,558‏ كغم. 


أماوزن الجرة فيساوي ١75/8١5‏ - 
غرام أو ١8,77١‏ كغو('") 


ومن المكاييل الأخرى التي كان يستخدمها 


(81) هنتسء المرجع نفسه» ص5 1. 

(84) المرجع نفسه ص١٠7-١7.‏ 

(89) المرجع نفسهء ص7-7/5/. 

(90) حسينء عبد اللهء مرجع سابق» ص١١5.‏ 
)4١(‏ الطراونه» مرجع سابق» ص577. 


الفلاحون هو الحملء وهو ما يحمل على ظهر 
دابة النقلء وكان يعادل 8/: صاعا”' '). 
ويذكر هنكس أن حمل الجمل كان يساوي 
كغه'"'"). بينما يذكر رافق أن حمل 
الحنطة في غزة كان يتكون من "١"‏ ربعا فإذا 
كان الربع 5,777 كغم فيكون وزن حمل 
الحنطة ٠١542755‏ كغمء ولذلك فإن هذا 
الفناز 1 تق حمل الخنل وحمل السخطة جاه 
نظرأ لآن حمل الحنطة حمل على حيوان 
افق هن الحمل كالبعل: أو :الكمار 27. 


واستخدمت الطبة كمكيال للحبوب؛ وجاءت 
هذه التسمية نظرا لأن الكيل الذي كيلت به كان 
يفرغ على الأرض أي يطب على وجهه 
لتفريغ محتوياته» وتعرف الكمية المفرغة ب 
"الطبة". وتصف الطبة إلى جانب أختها ثم 
تتم عملية تعدادها9*'). وكانت تعادل ١.6‏ 
رطل من القمح وعشرة أرطال من 
الشعير 5 )2. 

أما فيما يتعلق بالأوزان فقد كانت على 
غرار المكاييل تختلف من منطقة إلى أخرى. 
فكان منها الرطلء وقد انفرد بعض أنواع 
البضائع برطل خاص به.؛ فكان رطل التبغ 
يساوي ١5‏ أوقية ورطل العسل ١5١‏ أوقية 
ورطل اللحم ١١‏ أوقيةأو ١8‏ وربما١١‏ 


(؟1) هنتسء مرجع سابق» ص”> ١‏ . 

(4) رافقء عبد الكريمء بحوث في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث 
دمشق. ©53482١اءو‏ ص :581. 

(54) المرجع السابق» ص 55. 

(©1) حسينء عبد اللهء ص .5٠١‏ 


أوقية» ولذلك فهو يتفاوت من منطقة إلى 
أخرىء وكان الرطل أنواعا فالرطل الشامي 
يساوي ٠١‏ أواقء» أما الرطل البلدي فكان 
سازي ري 


وقد استخدم الفلاحون القنطار وما زالوا 
يستخدمونه حتى الوقت الحاضر لا سيما في 
كيل التبن» وكان القنطار على نوعينء القنطار 
الشامي ويساوي ٠٠١‏ رطل شامي والقنطار 
النابلسي ويعادل ٠٠١‏ رطل نابلسي"). 

وفيما يتعلق بالمقاييس» فقد كان الفدان 
أكثر المقاييس شيوعاًء وفي واقع الأمر فإن 
مساحة الفدان غير ثابتة ومحددة؛ وتعتمد على 
طبيعة الأرض وبشكل خاص خصائص 
التربة؛ فيذكر غرانوت (6ممة62) أن 
المساحة الشائعة للفدان عام ١41/4‏ في 
المناطق الجبلية قتراوح بين ١1١-٠٠١‏ 
دونم2*')., وقدر كوندر (002062) مساحة 
الفدان عام ١48174‏ في المناطق الجبلية ما بين 
١1١-615‏ دونمءأمافي مناطق السهول 
فتتراوح مابين ١55-1١١5‏ دونمءأما 
شوماخر (1عع5110102) فقد ذكر عام 
8 أن الفدان هو مساحة الأرض التي 
يحرثها زوج من الثيران في موسم الحراثة 
والتي تبلغ نحو شهرء وقدرها ب ٠٠١‏ دونم7 2. 


(31) عوض » مقدمة» ص؟١٠١.,‏ 
(9) طريفء مرجع سابق» ص587. 
(14) 14 .م0 ,اممو 


الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في أواخر العهد العثماني ١2‏ 


الوسطى كانت تساوي 1728م' وأصبحت 
كد ا 
بعد عام ١87٠١‏ تبلغ 877,١٠437م"000,‏ 


ووفقاً لما ذكره جورج بوست ( عع:0660 
4 أن الفدان هو مساحة الأرض الستي 
يحرتها زوج من النيران في يوم واحدء ويذكر 
أنه وفقا لما سمعه من بعض الفلاحين في 
دمشق في أواخر العهد العثماني» أن مساحة 
الفدان تساوي 7١٠١‏ قصبة مربعةء كما ذكر له 
البعض بأنها تساوي //! "77 قصبة مربعة 
بينما ذكر بعض آخر أنها تساوي 1٠٠‏ قصبة 
مربعة(' '). فإذا كانت القصبة تساوي كما 
حددتها الدولة العثمانية ©5,5م59' )2 فإن 
مساحة الفدان تكون كما عبر عنها الطرف 
الأول من الفلاحين هي 55,ام > 71٠‏ - 
4 


وتساوي كما عبر عن ذلك الطرف الثاني 
هه" عورا 8م - ١١8534176‏ 


بينما تساوي كما عبر عن ذلك الطصرف 
الثالث هه," > :.٠.‏ ع ١".‏ 


وبين أبو بكر استنادا إلى تقرير مسح 
ولب جيل أراضي ناحية بني حارتة عام بام ١‏ 
الذي اشثمل على 71 موقعاً وقرية». أن متوسط 
مساحة الفدان في هذه المنطقة يتراوح ما بين 


(35) هننس » مرجع سابق» ص18 
6000 4 1510 
)0٠١1)‏ .0 إه.00 ,205 
)٠١1(‏ هنتسء مرجع سابق» ص 150. 


١7١ 


د. محمد الحزماوي 


73١2-5-٠‏ دونماًء ويعتمد ذلك على مظاهر 
سطح الأرض ودرجة وعورتها وسهولتها 
وعمقتربتهاوصلاحيتها للثشق 
والحراثة('''). كما ذكر أن مساحة الفدان 
تختلف من موقع لآخرء إذ إن متوسط مساحة 
الفدان في جبل القدس ونابلس وبثر السيع. 
السهولء ود لك نظراً :1 لصبييعة الأرض 
التضاريسية وعدم خصوبة تربتها وانخفاض 
يعوق زراعتها باستمرار إذ يضطر الفلاح في 
هذه الحالة إلى اتباع دورة زراعية وفقآ لتلك 
ل لمعطيات» وذلك من خلال ند لالسيم الأررض إلى 
عدة أقسام يزرع قسم ويبور آأخر لاستراحة 
الأرض وتقويتها مما يرفع نصيب المحراث 
في مناطق الجبال”7 ' 2 وهكذا فيس تنتج 
بالاستناد إلى دفاتر اليوقلمة97 ' ') أن مساحة 
الفدان تتراوح ما بين :١07-٠2٠١‏ دونمات» 
وذلك حسب طبيعة الأرض وخصائص التربة 
ومظاهرها التضاريسية9 '"). 


أما القيراط فقد استخدم لتقسيم الكل إلى 
أجزاء تبلغ 4 > قيراطاء وجزيء القيراط إلى 


.5 ١١ص أبو بكرء مرجع سابق»‎ )٠١*( 

.5 ١١ص المرجع نفسه»‎ )٠١5( 

)٠١(‏ دفاتكر اليوقلمة وهي الدفاتر التي سجلت مادتها 
ميدانيا خلال عمليات مسح الأراضي المشمولة 
بالعمران داخل المدن والقرى وديار العربان وما 
يقوم عليها من مبان» وكذلك الأراضي الأميرية 
والموقوفة المتصرف بها من قبل الأهالي في 
المواقع المأهولة: وأراضي المواقع الآيلة للخراب 
المعطلة أو المحلولة. انظر أبو بكرء مرجع سابق ص١‏ ". 


نصف وكثلث وربع وثمن وسدس وخمس. أما 
السهم فقد استخدم عادة للدلالة على حصة في 
أرث أهلي واعتبر السهم جزءا من مائة 


١١. 
. سهه7!‎ 


كما استخدم الذراع لقياس الأراضي 
والأبنية» ويذكر هنتس أن معدل طول الذراع 
وفقألدراسات الحملة الفرنسية على مصر 
وبلاد الشام في أواخر القرن الثامن عشرء 
والتحقيق الذي قام بهك. أ. س. كرزويل 
(1أع وعم .0 .هم .>1) عام ١171/‏ يساوي 
00000 

وكان الذراع على عدة أنواعء منها الذراع 
الاستانبولية وبلغ طوله في القفرن التاسع عشر 
18 سح ''). والذراع المعمارية أو 
الذراع البناء التي كان يس تخدم لقياس 
الأراضي داخل المدينة ومساحات الدور 
والأخو اتن رويطل ارات قناز باورا 
العمل وطوله 77,5سم7 2 وجزيء 
هذا الذراع إلى وحدات أمصغرء منها 
نصف ذراع العمل وثلث ذراع العمل وسدس 
ذراع العمل9"'").؛ وذراع الملك وطوله 


)٠١5(‏ أبو بكرء مرجع سابق» ص507. 
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الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في أواخر العهد العثماني 


وبا 


2501 3 00000 لللسي]ي/7؟7 م اساسا 


سو وذراع المساحة وطوله 
١١5‏ 
6 سه( ١‏ 


أما وحدة القياس الأكثر شيوعاً فهي الدونم» 
وكان نوعين : دونم عتيق وحددت مساحته ب 
خطوة طولا و :٠‏ خطوة عرضا 
بالخطوات المتوسطة أي ١٠٠١‏ خطوة مربعة 
أو ما يعادل ١٠٠١‏ ذراع مربع. أما الدونم 
الجديد فيساوي ١٠٠٠م".‏ واعتبرت المقاييس 
في الأراضي المفروغة دونمات وأذرع. وفي 
حال كون الأرض المفروغة على أساس تعيين 
الحدود فإن الدونم والذراع في هذه الحالة 
يعتبران مقياسا سواء كانا مذكورين أم غير 
مذكورين بل تعتبر الحدود فقطء فإذا أفرغ 
أحد الأشخاص أرضه لآخر موضحاً له 
حدودها ومتفقأ معه على مساحتها بالدونم نم 
ظهرت بالقياس أكثر من ذلك فلا يجوز 
للمفترغ المداخلة فيها مع المفروغ له أو 
المطالبة بدفع فرق المساحة:؛ كما لاا يحق 
لورثة المفترغ المطالبة أو المداخلة 
في ذلك7 ' ). 

وهكذا فمن الواضح أن المكاييل والأوزان 
والمقاييس لم تكن موحدة وتثابتة سواء في 
المنطقة أو في القضاء أو في القرية نفسهاء 
ويعود ذلك إلى تقصير واضح وعدم اهتمام 
من قبل الدولة العثمانية» إذ كان من المفروض 
أن تحدد بشكل دقيق وثابت قيمة أو مقدار كل 
)١١1(‏ هنتسء مرجع سابق» ص١1.‏ 


,685 هنتس» المرجع نفسه» ص‎ )١ ١5١ 
.©6/8 © طريف» مرجع سابق» ص‎ (١ ١١ 


الفارق بين قيمة أو سعة أو مساحة هذه 
الوحدات قد يؤدي أحيانا إلى وقوع الخلافات 
والمسنازعات بين الفلاحين في حال 
شراء المحاصيل أو الأراضي نظرا لسهولة 
التلاعب فيها. 
العوامل المؤثرة في الزراعة : 

كان من أهم المشاكل والعقبات التي 
واجهتها الزراعة انتشار الجراد ومهاجمته 
للمحاصيل الزراعية» وغالبا ما كان ينتشر 
ويهاجم المزروعات خلال موسم الجفاف 
وارتفاع درجات الحرارة» حيث يتعرض 
الغطاء النباتي بشكل عام للهلاك بما في ذلك 
أشجار الغابات والنباتات البرية في 
المراعي” ' '©. ومن بين السنوات التي انتشر 
فيها الجراد بشكل واسع كانت سنوات 2١74©‏ 


١ 1‏ »؛ حيت كان يقضي على 
المحاصيل الصيفية والشتوية9' "2. 


ومن أعنف غزوات الجراد في فلسطين في 
القرن التاسع عشر كانت تلك التي حصلت عام 
65 » وقد وصف القس أسعد منصور ذلك 
بقوله : "كانت سنة ١855‏ سنة بلايا ومحن 
شديدة» فيها تأخر المطر فجاء الموسم الشتوي 
رديئا جداء ولكنه نجا من أنياب الجراد الذي 
جاء في أواخر الربيع وأوائل الصيفء. وجرد 


)١١(‏ أبو بكرء مرجع سابق» ص ؟577. 


)١١1( .‏ غنايم» مرجع سابق» ص7١‏ 2. 


د. محمد الحزماوي 


الأرض من كل خضرة وأفنى الموسم 
الصيفيء غير أن الذرة عادت فأفرخت 
وأخصبت وقد دخل الزحاف بيوت الناصرة 
ودكاكينها حتى اضطر أصحابها إلى قفلها. 
وفي الخريف جاءت الكوليرا وفتكت فتكا 
ذريع)"(5'), 

وقد أكد ذلك أحد المطارنة المسيحيين في 
إذقال : "تأخر المطر هذه السنة كتير فكان 
أيار وحزيران وتموز غطى الآرض من غزة 
قدقست على أنيايه ولكنه التهم كل نبت 
الأشجار وأغصانها. والجهات التي نجت منه 
الرحمة. فبعد أن أكل الجراد الذرة أكثر من 
مرة عادت فأفرخت بعد انصرافه شرقا في 


03 
هو‎ ٠ 


تموز وأنتجت نتاجا جيدا"9"". 


غير أن أهم غزوات الجراد هي تلك التي 
شهدتها البلاد عام ١91‏ حتى وصل الأمر 
في أن سطوح المنازل والأشجار والأحجار 
والطرق كانت مكسوة به طبقات فوق بعضهاء 
وقد وصف ذلك أسعد منصور ما حصل في 
الناصرة بقوله "فكان الناس يسيرون في 
)١1١4(‏ منصورء أسعدء تاريخ الناصرة: القاهرة: دار 


الهلال, ,١57‏ ص6 5. 


,5 المصدر نفسه» ص1‎ )1١15( 


الطرق يكسوهم الجراد مما يتساقط عليهم عن 
الحيطان ومما يصعد عن الأرض تحت 
أقدامهم التي كانت تغور فيه ما فوق الكاحل. 
ودخل البيوت والمخازن والدكاكين من 
الأبواب والثقوب وأتلف كثيرا مما فيها وأقفلت 
بعض الكنائس أحدين متواليين ... والكنائس 
التي جرت فيها العبادة وضعت شباكاً معدنياً 
على شبابيكها ووضع الفعلة على أبوابها لمنع 
دخوله. واشتد الحر في أوائل حزيران فضاق 
الأمر بالناس فلا هم قادرون على أن يفتحوا 
منافذ البيوت ولا هم قادرون على أن يقفلوها. 
وأضف إلى ذلك نتن الجراد الحي والميت 
فكنت ترى الناس وفي أيديهم مناديل 
معطرة"3'''). ووصل الأمر إلى درجة 
انزلاق حوافر الخيل على الجراد أثناء السير 
عليهء وقد ألحقت تلك الهجمات أضرارا بالغة 
بالزراعة لم يسلم منها إلا المحاصيل الحقلية 
وبيارات الحمضيات في المناطق الساحلية 
نتيجة لجهود الأهالي في مقاومته فضلة عن 
الرياح الآتية من البحر التي كانت تجبر 
الجراد إلى التراجع باتجاه الشرق'""). 


ونظرا لعدم توفر العلاجات والمواد 
الكيماوية اللازمة للقضاء على هذه الآفة فقد 
اعتمدت الحكومة العثمانية في مقاومة الجراد 
على الطاقة البشرية حيث كلفت الأهالي من 
فيا 0١-65‏ سنة بجمع الجرادء إذ يجمع كل 


.١١ المصدر نفسه.» ص5‎ )١١٠١( 
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الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في آواخر العهد العثماني 


مكلف ٠١‏ كيلو من الجراد أو يدفع البدل 
المقرر البالغ ٠١‏ ليرة عثمانية””". وحتى 
يعوض الأهالي عما لحق بهم من خسارة مادية 
نتيجة لتلك الهجماتء فقد قام الأهالي بزراعة 
بعض المحاصيل الصيفية كالشمام والبطيخ. 
غير أن الآثار السلبية لتلك الهجمات استمرت 
بعد زواله أو موته» فقد ماتت أغلب المواشي 
التي رعت على أثر الجراد كما صار لون 
بيض الدجاج الذي أكل الجراد أحمر7''"). 
أما فيما يتعلق بالأمطار فبالرغم من 
أهميتها بالنسبة للزراعة: إلا أنها تترك في 
بعض الأحيان آثارا سلبية على الزراعة» 
لاسيما أنها متذبذبة ومتباينة في السقوط من 
منطقة إلى أخرى. فالمناطق الساحلية تسقط 
عليها أمطار أقل من الأمطار التي تسقط على 
الجبال والمرتفعات في وسط البلادء إلا أنها 
أكثر من الأمطار الساقطة على المناطق 
الغورية في الشرق. ونظرا لتأثير عامل 
الارتفاع ومحاور التضاريس فإن السفوح 
الغربية للمرتفعات الفلسطينية الواقعة في 
مواجهة الرياح القادمة من البحر تتلقى أعلى 
كميات من الأمطار خصوصا خلال فصل 
الشتاء. ويعود ذلك إلى عامل الارتفاع فوق 
مستوى سطح البحرء والى تعامد أو قرب 
تعامد محور المرتفعات والجبال الفلسطينية مع 


؟1١١)‏ صبريء بهجتء فلسطين خلال الحرب العالمية 
الأولى وما بعدها ١5570١-14‏ » القدس: جمعية 
الدراسات العربية» ؟348١ء‏ ص؟؟١١.,‏ 
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رياح المحصلة الغربية» فضلاً عن عامل 
العرض الجغرافي للمناطق والمحطات 
المناخية. ونظرا لاندراج التضاريس 
الفلسطينية للانخفاض من الشمال إلى الجنوب 
بنفس الاتجاهء فإن كميات الأمطار تقل كلما 
ازداد التوجه نحو الجنوبء» ووفقاً لخرائط 
التوزيع المكاني للمعدل السنوي لسقوط 
الأمطار فإن نصف مساحة فلسطين تتلقى 
أمطارا تتراوح ما بين ٠١0-75٠‏ "ملم وهذا هو 
الحد الحرج لقيام نشاط زراعي بعلي يعتمد 
فقط على مطر السماء(*""). 

أما المناطق الغورية فنظراً لبعدها عن 
البحر وانخفاضها عن مستوى سطح البحر 
فضلا عن وقوعها في ظل الأمطار خلف 
جبال فلسطين وهضابها التي تستأثر بأكبر 
كمية من الرطوبة والأمطار فإن الأمطار 
الساقطة عليها تكون قليلة7 " '. 

غير أن سقوط الأمطار بغزارة وزيادة عن 
الحد المألوف من شأنه أن يلحق أضراراآً بليغة 
بالنشاط الزراعيء ففي حال استمرار سقوط 
الأمطار بغزارة وتجمع المياهفي الأراضي 
السهلية الراكدة وتأخر جفافها يؤدي إلى بوار 
الأراضي” ''2. وفضلاً عن ذلك فإن ارتفاع 
معدل سقوط الأمطار السنوي والشهري لا 
يبشر بموسم زراعي جيد يزيد من فعالية 
)١14(‏ عبد السلام» عادلء المياه في فلسطينء الموسوعة 


الفلسطينية» القسم الخاص» م١ء‏ ص5 .١5‏ 
(5؟1١)‏ المرجع نفسه» ص1 .١1‏ 
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د. محمد الحزماوي 


الأرض كوسيلة إنتاج رابحة»ء خصوصا إذا لم 
يكن الهطول موزعا بانتظام بشكل يسمح 
للأرض بأن تشرب وتخزن أكبر كمية من 
المياه اللازمة لنمو المحاصيل الحقلية 
والشجرية والغابات والأعشاب البرية» فضلا 
عن تعزيز المياه الجوفية» ومن شم حماية 
العيون والينابيع من الجفافء بالإضافة إلى 
وفرة الآأرض للحراثة حتى يتمكن الفلاح من 
القيام بالأعمال الزراعية المختلفة/ ' '). 

كما أن سقوط الأمطار بغزارة يؤدي إلى 
خسارة كبيرة للفلاحين لاسيما القاطنين في 
المناطق الجبلية» حيث تجرف كميات كبيرة 
من التربة» مما يدفع السكان في تلك المناطق 
إلى تدعيم التربة بجدران استنادية من 
الحجارة9”' 2. 


وتؤثر الرياح إما سلب وإما إيجابا على 
المزروعات؛ وذلك حسب اتجاهها وسرعتهاء 
وقد عبر الفلاح الفلسطيني عن ذلك بالعديد من 
الأمثال الشعبية» والمثل التالي يبين بشكل 
واضح تأثير الرياح بمختلف اتجاهاتها على 
المزرروعات : 


إن هبت غربي يا سعد قلبي 

إن هبت شرقي يا ظيعة أبني 

إن هبت شمالي يا ظيعة أعيالي 

ريح الشمالي بطرد المطر 

كل شيء من الشمال مليح ما عدا الرجال والريح 


(١ 77١‏ المرجع نفسه. ص687, 
)١ ١ 8(‏ نسكاياء مرجع سابق» ص١7‏ 1. 


ويوضح هذا المثل موقف الفلاح الفلسطيني 
من الرياحء فإذا كانت الرياح غربية قادمة من 
البحرء يتفاءل الفلاح نظرأ لأنها تكون مشبعة 
بالرطوبة وتبشر بسقوط الأمطار. أما الرياح 
الشرقية والشمالية فهي نذير شؤم للفلاح» 
فالرياح الشرقية تأتي من الصحراء وبالتالي 
تكون جافة وخالية من الرطوبة وتؤدي إلى 
جفاف الأرض والمزروعاتء: كما تلحق 
الرياح الشمالية التي تكون باردة وغير ماطرة 
أيضا أضرارا بالغة بالمزروعات0"57. 


غير أن أخطر الرياح هي الرياح الجنوبية 
والجنوبية الشرقية لاسيما رياح الخماسين 
الجافة والحارة والتي تحمل عادة غبارا رملياء 
ومن شأن هذه الرياح أن تعمل على رفع 
درجة الحرارة خلال ساعات قليلة أكثر من 
عشر درجات. وتهب الرياح الخماسينية في 
أيلول وتشرين الأول وفي الربيع لمدة تتراوح 
ما بين ” -68 أيام وقد تستمر أحيانا إلى 
أسبوعين» كما تؤدي خصوصا إذا هبت خلال 
الربيع إلى جفاف الأرض وذبول المحاصيل 
بل تخفض كمية المحاصيل إلى درجة كبيرة 
إذا لم تهلكها(' ''2. 


ويؤثر التهطال بكافة أشكاله سواء الندى أو 
الثلج أو البرد سلب على المزروعات. فالندى 
وهو عبارة عن أحد أشكال التكائف السطحي 
لبخار الماء الموجود في الطبقة المللمسة 


(9؟1١)‏ سرحان» مرجع سابق» ص76١.‏ 
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لسطح الأرض من الغلاف الغازيء ويرتبط 
تشكله بدرجة التبرد الليلي الناتج عن برودة 
سطح الأرض بالإشعاع الليلي» ونتيجة لركود 
الهواء وصفاء السماء وتكون انعكاساً حرارياً 
مع توفر رطوبة جوفية كافية في الهواء» ومع 
انخفاض درجة الحرارة يصل الهواء إلى نقطة 
الندى ويتكائف بخار الماء على شكل قطرات 
ماء على أوراق النباتات في المناطق الجافة 
وشبه الجافة» وتزداد أهميته أيضاً خلال فصل 
الصيف خصوصا بالنسبة للمزروعات غير 
المروية» غير أنه من جهة أخرى يؤثر ويعوق 
عملية التبخر والنتح وخفض معدلهماء نتيجة 
لخفض الندى لدرجات حرارة أوراق النباتات 
والأديم العلوي للتربة الندية9 '"). 


أما بالنسبة للثلج فبالرغم من قلته وندرته 
في معظم أنحاء فلسطين. إلا أن الفلاح 
الفلسطيني ينظر له نظرة خاصة؛: ويعبر عن 
ذلك المثل الشعبي "الثلج ملح الأرض"؛ نظرآ 
لما يحمله من فائدة ولو قليلة ومحدودة الاثر 
للأرض الزراعية”" '؟. أما البرد فيؤدي إلى 
إلحاق الأذى والضرر بالمحاصيل الزراعية 
لاسيما الحمضيات في السهل الساحلي. إلا أن 
سقوطه في أيام قليلة يساعد على عدم ازدياد 
الأضرار بالمزروعاتء إذ تتراوح أيام 
منقوظةافتى المهول السناكلية ها بين 125 
أيام» وفي المناطق الجبلية ما بين ١١-٠١١‏ 


(1؟١)‏ عبد السلام» مرجع سابق» ص19 .١‏ 
(؟؟١)‏ عبد السلام؛ المرجع نفسه» ص535١.‏ 


يومأ وينحصر سقوطه خلال فصل الشتاءء 
كما يسقط في بعض الأحيان خلال فصل 
الربيع مما يؤثر على الأشجار المثمرة 
الربيعية كاللوز والمشمش7' '). 


وعلى غرار الأمطار من حيث تذبذب 
سقوطها واختلافها من منطقة إلى أخرى في 
فلسطينء فإن درجات الحرارة أيضا متذبذبة 
ومختلفة نظرأ للعديد من العوامل» منها الموقع 
الجغرافي والارتفاع فوق مستوى سطح البحر 
والقرب والبعد عن البحر. وبشكل عام فإن 
ارتفاع درجات الحرارة نسبيا في فصل 
الصيفء وفي المستوى السنوي العام لفلسطين 
بالرغم من أن لها جوانب إيجابية في فترات 
نمو النبات ونضج المحاصيلء إلا أنها تحمل 
في طياتها آثارا سلبية نظرآ لانعكاسها على 
كميات المياهء ومن الممكن أن تشكل أزمات 
خطيرة في السنوات القليلة الأمطار وفترات 
الجفاف التي تتعرض لها البلادء وبخاصة 
المناطق التي تعتمد في زراعتها على الأمطار 
كمصدر رئيسيء نظرأ لعدم وجود الينابيع 
والعيون الطبيعية والأنهار الجارية وبحيرات 
المياه العذبة7 ''). 


ومن المشاكل التي واجهت الزراعة أيضاً 
الإرشاد الزراعي والبحث العلمي والتعليم 


(؟؟5١)‏ عبد السلامء المرجع نفسه» ص ص35؟ ٠-١‏ رم 
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والتدريب الزراعي7”''. كما عانى الفلاحون 
أيضاً من عدم الحصول على السعر المناسب 
لمحاصيلهم في أسواق المدينة9 ''). كما أن 
الحكومة العثمانية ساهمت خلال الحرب 
العالمية الأولى بإيقاع أضرار كبيرة 
بالمحاصيل الزراعية الرئيسية لاسيما أشجار 
الزيتون» حيث كانت تقوم بقطعها واستخدامها 
كوقود للقاطرات لقلة الفحم: وقد بلغت نسبة 
المقطوع من أشجار الزيتون في مناطق القدس 
ونابلس ٠‏ 905» وفي غزة عمدت الحكومة إلى 
قطع أشجار النخيل لاستخدامها في 
الاستحكامات العسكرية7 '). 

وبالإضافة إلى ذلك فقد شكلت الضرائب 
لاسيما ضريبة العشر التي فرضت على 
المحاصيل الزراعية بنسبة /٠١‏ عينا أو نقدا 
عبن ثقيلاً على كاهل الفلاح» خصوصا أن هذه 
النسبة لم تكن ثابتة. ففي عام ١847‏ أضيف 
إلى العشر ضريبة إضافية بنسبة /١‏ لتمويل 
البنك الزراعيء وأخرى بنسبة نصف بالمائة 
للتعليم» ثم أضيف أليها عام ١6591‏ نصف 
بالمائة ربما كان لها صلة بحرب اليونان 
وضريبة أخرى بنسبة ٠657‏ للتسليح عام 
٠‏ فأصبحت قيمة ضريبة العشر 7١7517‏ 
تم تخفيضها إلى ©.١١/ز‏ عام ١505‏ لتسهيل 
أمور الجباية وقد طبق هذا المعدل على الناتج 
الإجمالي للمحصول دون حسم قيمة البذور 
)١١©5(‏ بسيسوء مرجع سابق» ص 158. 


.15١ رافقء تاريخ فلسطين» ص‎ )١51( 


.١77 صبريء مرجع سابقء ص‎ )١7( 


والنفقات الأخرىء مما يؤدي إلى وجود 
مفارقات بين محصول وآخر إذ يدفع فلاح 
يزرع القمح ذو الأرض الجيدة وكلفة إنتاج 
منخفضة /١1:8‏ من صافي دخله؛ في حين 
يدفع فلاح آخر يزرع أرضأا رديئة وكلفتها 
عالية .)"0/57١,4‏ ولم تكن الحكومة تتوانى 
في معاقبة من يتخلف عن دفع هذه الضريبة 
بالحجز على أثاث بيته أو حيواناته وبيعها 
بالمزاد العلني7 '). 

ويلخص القس ميخائيل قعوار أحد 
القساوسة في مدينة الناصرة الوضع 
الاقتصادي للفلاحين عام ١87١‏ مبيناً المشاكل 
والعراقيل التي تواجه الزراعة والفلاحين 
بقوله : "ابتدأ الجوع والضيق من تشرين ثاني 
سنة 1837٠6‏ في القرى الكبيرة والمراكزء 
وامتنع التجار عن تسليم الفلاحين بسبب حرب 
أواسط أوروباء ومما زاد البلاء سماع الدولة 
بدخول عربان البادية إلى هذه البااد فرعت 
مواشيهم فضلة الجراد واشتروا أهم غلال 
البلاد فضلةا عن التشليح والخطف وقطع 
الطرقء ثم طردتهم الحكومة ولكن بعد فوات 
الوقت ونفاد القوتء فارتفعت أسعاره ارتفاعاً 
فاحشا لم يعهد له مثيل» كيل الحنطة من 
قرشا إلى ٠٠١‏ نقداو ١84‏ إلى ٠٠١‏ 
ديناء والذرة من "٠‏ إلى 7” والسكر من ١5‏ 
إلى 0 


(؟١١)‏ عوضء الإدارة العثمانية» ص78١.‏ عيساوي؛ 
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نفيها يكو هن امسو كذ انك هذه العو لمن 
مجتمعة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية 
للمزارع الفلسطينيء الأمر الذي أدى إلى 
اضطرار الكثير منهم إلى الاستدانة من 
المرابين والتجار وشيوخ القرى ومخاتيرها 
بفوائد باهظة قلما كانوا يستطيعون تسديدهاء 
بالإضافة إلى القروض التي كانوا يحمصلون 
عليها من البنك الزراعي العثماني ويعجزون 
عن تسديدهاء فعندئذ يضطر المزارع إلى 
التنازل عن أرضه مكرها. 
ويلخص مؤلفا كتاب ولاية بيروت هذه 
الحالة في منطقة جبل نابلس بقولهما "إن 
الأغنياء من أعيان نابلس يقرضون الفلاح 
أموالاً بفائض خمسة عشر في المئة لستة 
أشهر. وأما الجاهل المحتاج للدراهم فإنه لا 
يفتكر بثقل الشروط أو ضعفها بل غاية ما 
يتصوره الوصول إلى الدرهم بأي طريقة 
كانت. وبعد أن يقرض الغني من المال للفلاح 
يصبح سيدا له وحاكما عليه لأن القروي الفقير 
الذي لا يملك سوى النذر القليل من الدخل 
السنوي لا يتمكن حين حلول الوعد من أداء 
الدين فيتهدده الغني الدائن بما له من النفوذ 
لدى رجال الحكومة فيضطر القروي أخيراً 
إلى تجديد معاملة الدين بشروط أثقل من 
الأولى. ومن المحقق أن أكثر أغنياء نابلس 
تقريبا يقرضون أموالهم سنوي بفائض يتراوح 
مابيت 6٠١‏ ء لاس 057 
)١51(‏ التميمي» محمد رفيق وبهجتء. محمد » ولاية 
بيروت» بيروت: مطبعة الإقبال 11777ه/؛ ١015ء:‏ 
ص 6 .٠١‏ 


غير أن نسبة الفائدة لم تكن ثابتة ومحددة» 
بل تعتمد على الدائن» فكانت تصل في بعض 
الأحيان إلى .)"*9:٠١‏ وفي أحيان أخرى 
كان المرابون يقدمون للفلاحين مقابل رهن 
محصوله القادم بفائدة تتراوح ما بين 5-7 
في الشهرء أو بشراء المحصول جميعه سلفا 
مقابل ثلثي أو نصف ثمنه. وفي بعض الأحيان 
أيضاً كان المرابي يعطي الفلاح كمية من 
الحبوب للبذار ويسترجعها بشكل مضاعف 
بعد الحصاد في العام التالي(”* 0 


وقد روت اليزابيث فن (مما7 .28) زوجة 
القنصل البريطاني في القدس في منتصف 
القرن التاسع عشرء قصة امرأة من قرية بيت 
جالا بالقرب من بيت لحم بينت فيها كيف كان 
التجار يتعاملون مع الفلاحين دون رحمة أو 
شفقة» وتتلخص القصة أن حما هذه المرأة أي 
والد زوجها رهن أرضه المزروعة بالزيتون 
لأحد التجار مقابل ٠٠٠‏ قرش وتعهد بدفع ١5‏ 
جرة زيت لهذا التاجرء وفي حال نقص الكمية 
فعلى صاحب الأرض أن يدفع جرتين في العام 
التاليى عن كل جرة: وذكرت المرأة أن ذلك 
العام كان رديئا ولم تنتج أرض عائلتها سوى 
ثلاث جرار من الزيت مما حدا بالتاجر أن 
يكتب على حماها صكاً بأربع وعشرين جرة 
زيت للموسم التاليء وإذا نققص شيء منها 
فعليه أن يدفع اثنتين عن كل جرة:ء ثم تتابع 


.57 الحزماوي» مرجع سابق»ء ص‎ )١57١ 
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القصة مبينة كيفية عدم القدرة على التسديد 
حتى وصل عدد جرار الزيت المدين بها 
حمأها إلى ١م‏ جر 5( 1 '). 


وبغض النظر عما إذا كانت هذه القصة 
حقيقية أم لا لاسيما أن وصول عدد الجرار 
المدين بها أصبح كثيرة» إذ من الممكن أن 
المرأة قد بالغت في ذلك وأرادت أن تستعطف 
زوجة القنصل البريطانيء إلا أن ذلك يبين 
مدى الإجحاف والظلم الذي كان يمارسه 
التجار بحق الفلاحين. 


ومن الوسائل الأخرى التي كان يتعامل بها 
التجار والمرابون مع الفلاحين هي عقود السلم 
أو الشراء مسبقا وهو شكل من أشكال 
التسليفء, ويتم ذلك من خلال إبرام عقد بين 
فريقين يدفع الفريق الأول وهو غالبا ما يكون 
تاجرا من المدينة» وفي بعض الأحيان يكون 
من الطبقة المتنفذة من أبناء القرىء إلى الفريق 
الثاني وهو فلاح مبلغا من المال سلف يكون 
الثمن الكلي للسلعة المرتهنة» وهي غالبا ما 
تكون زيت الزيتون أو الحبوب مقابل تسليم 
الكمية المتفق عليها بغض النظر عن سعرها 
في السوق خلال موسم القطاف أو الحصادء 
وكان المبلغ المسلف ينطوي على نسبة من 
الفائقة المستترة أو غيق القانوادية تكفل للعيلف 
ربحا ملموساً حتى لو انخفضت أسعار السوق 
إلى أقل من السعر المتوقع” *. وفي حال 


001 دومانيء؛ مرجع سابيق» ص‎ )١155( 
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تخلف المستلف عن تنفيذ عقد السلم يرفع 
المسلف القضية إلى المحكمة الشرعية» حيث 
المدعى عليه إلى المدعي”7' *'). ولا بد من 
الإشارة إلى أن صدور مثل هذا الحكم كان 
متوقعاً عند الفلاحينء لاسيما أن القاضي 
وموظفي المحكمة هم من سكان المدينة وربما 
يكون القاضي أو أحد الموظفين من أقارب 
المدعيء ولايقصد بهذا الكلام الطعن في 
نزاهة المحكمة؛, غير أن الفساد الإداري كان 
مستشريا في الأجهزة الإدارية بشكل عام 
ليست في فلسطين فحسب بل في كافة أرجاء 
الدولة العثمانية. ومن جهة أخرى فإن التمييز 
الاجتماعي ما بين سكان المدينة وسكان القرى 
الفلسطيني. ولذلك فلم تكن المحكمة تعطي 
الفلاح وقتَاً كافيا لتسديد ديونه بقدر ما أن كان 
القرار بنقل ملكية الأرض يصدر مباشرة. 
ولعب البدو دورا تخريبياً في الزراعة؛ فقد 
أدت الهجمات والغارات التي كانت تقوم بها 
بعض القبائل البدوية على مناطق الأرياف إلى 
اضطرار الفلاحين الذين يقطنون في القرى 
المتاخمة للبادية لترك قراهم وأراضسيهم 
والعمل بالنشاط الرعويء الأمر الذي أدى إلى 
تقليص الأراضي الزراعية لصالح الرعي 
وبالتالي إلحاق الضرر بالزراعة””* '2 وحتى 
يتجنب سكان القرى الاعتداءات البدوية في 


)١59‏ كوثرانيء» وجيه» السلطة والمجتمع والعمل 
الشامء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
4 ءبوص ,.١١7‏ 


الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في أواخر العهد العثماني ضل 


ضريبة "الخاوة" لبعض القبائل البدوية مقابل 
حمايتهم وعدم الاعتدداء علق قراهم 
وأراضيهمء وقد تكون هذه الضريبة اما مبلغاً 
من المال وإما كمية من الإنتاج تدفع 
0 5 ) 


كما كان للتجنيد الإجباري أيضا تأثير سيئ 
على الزراعة» فكان شديد التأثير على السكان 
بشكل عام في فلسطين وخصوصا الفلاحين» 
فقابلوا الخدمة العسكرية بفتور وعدم ارتياح» 
لاسيما أن المدة الزمنية للخدمة العسكرية 
كانت طويلة بلغت عام 09٠31١م ١5‏ سنة» ولما 
كانت العناصر التي فرضت عليها الخدمة هي 
العناصر الشابةء فقد أدى ذلك إلى افتقاد 
الأزض لهذه العناصر القادرة على العمل 
بالزراعة والإنتاج! ' . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهم البنك 
الزراعي العثماني في إفقار الفلاحين وغرقهم 
بالديون وبالتالي إفقادهم لأرضهمء ففي عنام 
أنشأت الدولة العثمانية البنك الزراعي 
العثماني بهدف تقديم القروض للفلاحينء» وقد 
أنشأ له أكثر من فرع في مختلف أنحاء 
الدولةء وكان هدفه تقديم قروض قصيرة 
الأجل ومتوسطة تصل إلى عشر سنوات بفائدة 
منخفضة هي "2 يضاف إليها ١‏ بمثابة رسم 


1١51571١ محافظةء عليء تاريخ الأردن المعاصر‎ )١5( 
ص".‎ :١149 »؛ عمان: مركز الكتب الأردني؛‎ 75 
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خدمة7©» وعندما يعجز الفلاح عن تسديد 
القكروض كان البنك يلجأ إلى الحجز على 
أرضه ويطرحها بالمزاد العلني وترسو على 
من يدفع السعر الأعلى» وغالبا ما كانت تؤول 
في النهاية إلى التجار وكبار الملاك7 " 2. 


وممازاد في فقدان الفلاحين وخسارتهم 
لأراضيهم هي تلك القروض التي كانوا 
يحصلون عليها من التجار والمرابين 
والصيارفة مقابل رهن الأرض لهمء وكان 
هؤلاء يجدون طرقا للتخلص من بعض القيود 
القانونية على الاقتراض كقانون الرهونات 
العثماني الذي كان ينص على أن لا تزيد قيمة 
الفائدة على الرهن عن قيمة المبلغ المقترض 
أصلاء إلا أن الفوائد المفروضة كانت 
مرتفعة7” ''). ولما كان المزارع يعجز عن 
تسديد القروض يضطر إلى التنازل عن 
أرضه للدائن. 


ووصف أحد الرحالة الذين زاروا فلسطين 
في أواخر العهد العثماني حالة الفلاح 
الفلسطيني بقوله : "فمن كميات القمح والشعير 
التي بقيت بعد الدرس كانوا (أي الفلاحين) 
يدفعون أولا الضرائب إلى الحكومة والوقف. 
وجزء من الناتج الذي كان قد رهن مسبقا لأحد 
تجار المدينة يذهب إلى هذا التاجر سداد 


)١60(‏ 261 ,أأه.م0,مصقع 6 ؛ أوين» مرجع سابق» 
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للأموال التي استدانها منه» وإذا كان الفلاح قد 
شغل عنده عاملا أي حراثاً فإنه يأخذ حصة 
من البيدرء وبعد ذلك يأتي شيخ القرية الذي 
يعمل حلاقاً فيأخذ نصيبه ... ثم يأتي 
الدراويش والفقراء في القرية إلى البيدر 
ونادرآ ما يرجعون خاليي الأيدي» فكان 
نصيب العديد من الفلاحين بعد أن يوفوا بكافة 
التزاماتهم أن لا يبقى لهم سوى الحد الأدنى 
الذي يتطلبه إطعام عائلاتهم وحيواناتهم حتى 
الموسم التالي.."0”). 

وهكذا فنتيجة للأوضاع السابقة» ترسخت 
طبقة كبار ملاك الأراضي التي حازت 
مساحات واسعة من الأراضي في مختلف 
انشع فلئتظنرة ف ررق كو ونكت ساح انلكا 
بعضهم مابين ٠٠١٠٠٠١-51 .6٠6٠‏ دونم كأل 
جرار وآل رشيد وآل الجيوسي وآل الحسيني 
وآل النشاشيبي وآل العزة وآل عمرو وآل 
الغصين وآل السعيد وال البيطار وآل العلمي 
وآل الصوراني وآل الخيال وآل الريس وآل 
رمضان وآل المسعود وآل البسطامي. في حين 
زادت ممتككات البعض الأخر على 
٠٠».‏ دونم كآل عبد الهادي إذ قدرت 
مساحة أراضي هذه العائلة ب ٠٠١.٠٠١‏ دونم 
في مناطق نابلس وجنين وجنوب عكاء 


(1259) رأأه.م0 , 1م013 
(165) لمزيد من التفاصيل حول طبقة كبار ملاك 
الأراضي في فلسطين انظر: أبو بكرء مرجع 
سابق» ص1 6721-6575, الحزماوي» مرجع سايق» 
ص15-58. 2230-90 ,11ع.م0 ,0232011 ؛ ع 


وال أبو خضرة حيث بلغت مساحة أراضيهم 

نحو ٠٠٠‏ لونم في قضائي غزة ويافاء 

نحو ٠٠١.٠٠١‏ دونمفي غزة والسهل 

الساحلي*” '). 

وبقي الفلاحون الذين كانوا أصحاب 
الأرض السابقين» يعملون في تلك الأراضي 
كمزارعين مستأجرين مقابل نسبة معلومة يتم 
الاتفاق عليها مع المالك الجديد وكانت هذه 
النسبة تعتمد على طبيعة تقديم الخدمات 
الزراعية. وكان يدم استكتثمار الأراضي 

الزراعية بعدة طرق منها : 

-١‏ الاستثمار المباشر : وفي هذه الحالة 
يقوم صاحب الأرض باستثمار أرضه 
مواسم الحراثة والحصاد والدرسء وقد 
ساد هذا النوع في الملكيات الصغيرة: 
وكان أكثر فائدة وإنتاجا(**©. 


؟"- الاستثمار غير المباشر : وبموجبه يقوم 
كبار الملاك بتأجير جزء من أراضيهم 
للفلاحين مقابل جزء معين من الناتج 
والأرض معا أو أجرة نقدية. 


- غنايم» مرجع سابق» ص 5-7760 58, 

)١155(‏ عوضء عبد العزيزء نظام ملكية الأرض في بلاد 
الشام وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ١8175‏ 
4»., مجلة در اسات تاريخية: السنة ١5١‏ 
العددان ©"؟. 55 ١595٠.‏ ص 56ه, 


الحياة الزراعية في الريف الفلسطيني في أواخر العهد العثماني 


وكان هذا الأسلوب من التعامل يتم بعدة 
أشكال أهمها المزارعة9” '): وقد اتخذت 
أشكالاً متعددة أهمها : 


« المرابعة : وفي هذه الحالة يحصل الفلاح 
(المرابع) على ربع الناتج من المحمصول 
مقابل جهده. 

« المثالثة : ويحصل الفلاح على ثلث 
المحصول حيث يقدم العمل والأدوات 
الزراعية أما المالك فيقدم الأرض والبذار. 

« المناصفة : وهنا يقدم صاحب الأرض 
الأرض ويشترك الاثنان في جميع النفقات» 
ويقسم المحصول بينهما مناصفة. 

« المخامسة : وفي هذه الحالة يحصل صاحب 
الأرض على خمس الغلة مقابل تقديمه 
لأرضه فقط(”” '). 


)١51(‏ اللبناني» سليم رستم بازء شرح المجلة» جزآن؛ 
بيروت: دار الكتب العلمية» د.رت» ج23 ص75. 
وقد عرفها القانون المدني العراقي بأنها "عقد على 
الزرع بين صاحب الأرض والمزارع فيقسم 
الحاصل بينهما بالحمصص التي يتفقان عليها وقت 
العقد" انظر: مناع مرار خليفة» المزارعة 
والمساقاة في الشريعة الإسلامية» بغداد: دار 
الرسالة» :١915‏ ص 88 أما عن أهمية المزارعة 
فقد ذكر ذلك ابن قدامة بقوله "إن الحاجة داعية 
إلى المزارعة لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون 
على زراعتها والعمل عليها والأكرة يحتاجون إلى 
الزرع ولا أرض لهم فاقتضت حكمة الشرع جواز 
المزارعة". انظر محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة»ء المغني. ؟١جء‏ بيروت: دار الكتاب 
اللبنانيء 947١ء‏ ج5. ص087. وللمزارعة 
ركنان هما الإيجاب والقبول وقد وضح ذلك 
الكاساني بقوله "وأما ركن المزارعة فهو الإيجاب 
والقبول وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل 
دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذاء ويقول - 


١77 


' الضمان : وهو اتفاق بين صاحب البستان 
والمستأجر يدفع بموجبه المستأجر مبلغا 
من المال مقابل تمر البستان» وينتهي 
الاتفاق بانتهاء موعد قطف للثمار (54©. 


التأجير : وبموجبه يؤجر صاحب الأرض 
أرضه للفلاح لمدة معلومة مقابل مبلغ 
معين من المال أو من الغلة("”"). 


الأراضي منها المساقاة وهي عبارة عن اتفاق 
على استتثمار الشجر يكون فيها الشجر من 
جانب والعمل من جانب آخر يعرف بالمساقي 
يتعهد بالقيام بكافة المستلزمات التي يحتاج 
الشجر”'". كما شاعت طريقة أخرى عرفت 
بالمغارسة ويموج بها يقوم الفلاح بغرس 


د العادل قيلت لى وطنيت لها ودلعان قيرله 
ورضاءء فإذا وجد أتم العقد بينهما". انظر: علاء 
الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفيء بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» /ا أجزاءء بيروت: 
دار الكتاب العربيء 1945١ء‏ ج 5ء ص .١756‏ 

(151) عاشورء عصامء نظام المرابعة» ترجمة أنيس 
فريحه»ء مجلة الأبحاثء الجامعة الأمريكية» 
بيروت» السنة الأولى؛ الجزء الثالث» 2.١558‏ 
ص .1٠١‏ 

الطراونةء مرجع سابق»ء ص ١‏ . عوضء نظام 
ملكية الأرض» ص 05. 

.١55 الطراونة» مرجع سابق» ص‎ )١58( 

.١537 المرجع نفسهء» ص‎ )١59( 

)١1١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر: أبي الفضل جمال الدين 
محمد بن مكرم ابن منظورء لسان العربء 5 ١ج؛:‏ 
بيروت:دار صادرء 2.1965 ج4: ص 594. 
مالك بن أتنسء» الموطأء ؟"ج: تحقيق فؤاد 
عيد الباقي» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 
0١‏ ج؟,ء ص5 .7٠١‏ اللبناني» شرح المجلة؛ 
ص 15 7. 
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د. محمد الحزماوي 


الأشجار المثمرة في قطعة أرض يقدمها 
صاحبهاء ويتكفل الفلاح بالعناية بالأرض 
وبالأشجار مقابل حصوله على جزء من 
الشجر أو جزء من الشجر والأرض مع”7' ©. 


ةج رجه عه 


الخادمة : 

وفي خاتمة البحث يتضح لنا أن الحياة 
الاجتماعية في الريف الفلسطيني كانت تعتمد 
بالدرجة الرئيسة على الزراعة التي تعتبر 
الحرفة الأساسية ومصدر الرزق للفلاحين» 
واتضح أيضا أن العمل الزراعي في العائلة 
الريفية كان عملا جماعياً يشترك فيه الجميع 
سواء بالحراثة أو الحصاداد أو الدرس 
والتخزين» كما تبين أيضا أن الأوضاع 
الاقتصادية للفلاحين الفلسطينيين بشكل عام 


2532-5" عاشورء مرجع سابق» ص‎ )0١11( 


اضطهاد ملتزمي الضرائب ومن الكوارث 
الطبيعية التي كانت تشكل عقبة رئيسية في 
وجه الزراعة:ء بالإضافة إلى الدور السلبي 
الذي لعبه المرابون والتجار وكبار الملاك في 
أثقال كاهل الفلاح بالديون والفوائد المستحقة 
عليهاء مقابل ذلك فالدولة العثمانية أيضا 
تتحمل جزءا كبيرا من سوء الأوضاع 
الاقتصادية للفلاحين وعدم تطوير الزراعة إذ 
لم تضع حدآ لتعسف الملتزمين أو تخفيف قيمة 
ضريبة العشر لاسيما في المواسم الزراعية 
الرديئة» كما أنها أيضا لم تحاول وضع حد 
لقيمة الفوائند المستحقة على القسروض أو 
الديون التي كان يحصل عليها الفللاح من 
المرابين والتجار ولذلك فقد ساهمت الدولة 
بإفقار الفلاح الفلسطيني وإفقاده لأرضه. 


العصور, امحلد الثاني عشرء الجرء الثانى» ه ١56 - ١‏ (5١٠٠٠٠5م)‏ 


دراسة سسيوأنثروبولوجية لدوراللفة في عمليات التشييد 


والبناء في قبيلة بنى عمرو 


ملخص البحث : 


6 سليمات بن عبداللّه العقيك 


تحليلية لمجموعة من المفردات والمقاطع والحمل والرموز 55007 


الني يستخدمها 


مجتمع البناثين قْ القبيلة, والني تعينهم على استمرارية العمل وإنجازه2. ومحاولة 
استكشاف التأثير الذي بقع على العاملين في هذا المجال2ء جراء سماعهم لتلك الكلمات 


أو التنغمات الصادرة من المسؤول عن عملية اليناء (المعلم) بأشكالها المختلفة2» سواء 
كانت حثا أو استعمالا أو نديا أو تقريعا لبعضهم حثى تتكامل الصورة لديهم 
ويكون الجميع على مستوى واحد من الإحساس بالمسؤولية وبالعمل وسرعة 


إنجازه. 


ا المجموعة اللغوية قد تكون مثلاء أو حكمة. أو ببنا من الشعر أو غيرهاء 
مشروفه :3 اللحتفهة اكد وتستعار لتعني شيئا آخر في ثقافة هذه المجموعة 
(البيناؤون) أو يكون كلاما عاما يعني شيئا معينا في المجتمع2. ويخرج به عن 


مدلوله ليحمل مدلولا آخر مختلفا عند هذه الجماعة. لذا فقد 


فقد احختبرت مجموعة من 


الأمازيج وبعض المقاطع اللغوية والرموزء الني يستعملها البناؤون ويرددونها أثناء 
القيام بعملهم لتكون وحدة التحليلء في محاولة من الباحث للكشف عن مضمونها 
الاجتماعي. واستجابة العاملين وتفاعلهم مع هذه العبارات والأهازيج. يضاف إلى ذلك 
دورها الضبطيء وتنظيم التفاهم بين الأفراد داخل الجماعة. 


مشكلة الدراسة وأهدافها : 


يمر المجتمع السعودي بمرحلة من التحول 
الكبيز فى معظع مظاهر اللحياة الاحشاعزة معنا 
يترتب على ذلك تجاوز الكثير من صور 
وممارسات مجتمع الجيل السابق. ولأن هذه 
الظاهرة ذات علاقة وطيدة بتراث وثقافة 


المجتمع والتي يمكن أن تكون في طور 
الاندثار لإحلالها بمظاهر الحياة الجديدة» فإن 
من المفيد محاولة البحث في تراث المجتمع 
لتأكيد العلاقة بين فعل المجتمع وقيمه. 


ومن المعلوم أن كل جماعة معينةء ذات 


ثقافة خاصة تملك لغة خاصة بهاء لا يعلمها 
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سوى أفراد تلك الجماعة»ء لما تحمله من معان 
محددة ولا تفهم إلا في إطارها الاجتماعيء لذا 
فمن الصعوبة ملاحظتها بشكل مباشر. ذلك ما 
قرره (0مع2) من خلال الدراسة التي أجراها 
على بعض المغامرين (25ء1(17 517) وهم 
يقفزون من الطائرات» وقد لاحظ أن لدى 
هؤلاء المغامرين لغة خاصة بهم ذات رموز 
وإشارات. وخلصت الدراسة إلى أهمية 
المشاركة في تلك الأنشطة لمعرفة أبعاد تأثير 
تلك اللغة على هذه الفئة من الناسء إذ إنها 
تحمل معاني اجتماعية ونفسية قوية لدفعهمء 
وتفعيل نشاطهم' ). 


في هذا الإطار تركز هذه الدراسة على 
البعد الاجتماعي للغة التي يستعملها البناؤون 
في (بلاد بني عمرو). فعندما يتفق الجميع 
على بناء منزل لأحد أفراد القبيلة» ويبدأ العمل 
فإن العاملين في هذه المهنة لهم لغة خاصة 
ذات تأثير اجتماعي ونفسي على الأفراد 
العاملين مما يشحذ هممهم ويدفع بهم ليكونوا 
به على أكمل وجهء حيث تشتمل هذه اللغة 
على مجموعة من الأهازيج والرموز ونبرات 
أصوات معينه قد ترتفع أو تنخفض بناء على 
مايراه "المعلم" وهو رئيس المجموعة» وفي 
الحالة التي يحتاجها الأفرادء كأن يضاعف 
الجهد أو ينبه الكسولء أو التنبيه للوقت 


)١(‏ اطامهدعمصطاء :كلأنطاك لسع دالصط]' بلعقطءت] لعع؟] 
(1973 02ل بجع ل1) عمأاال 1د 01 


د. سليمان بن عبد الله العقيل 


الدراسة الإجابة عن السؤال التالي: 


الحياة الاجتماعية ؟ 


كما أن الدراسة تهدف إلي : )١(‏ معرفة 
دور اللغة المهنية ‏ للبنائين في تنشيط 
وتحفيز العاملين. (") معرفة مدى التفاعل بين 
العاملين (البناؤون) من خلال لغتهم الخاصة 
بهم. (") إيراز دور اللغة في عملية الضبط 
داخل الجماعة المهنية (البناؤون). (5) رصد 
وحفظ التراث الثقافي للمجتمع في هذا الجانب 
من جوانب حياة المجتمع. 


منهج الدراسة : 


نظرا لآن موضوع الدراسة يتعامل مع فئة 
محدودة من فئات المجتمع والتي تقوم بمهمة 
محددة للمجتمع» وقد طرأ على هذه المهنة 
الكثير من التحديث واندشرت بعض أجزائها 
ولم يعد المجتمع في حاجة ماسة إلى هذا النوع 
من العمل إلا في أضيق الحدودء فقد أصبحت 
مهمة هذه الفئة محصورة جدآاء وبقي أصحاب 
هذه المهنة من كبار السن. لذا فإن أنسب 
مناهج العلوم الاجتماعية للدراسة هو المنهج 
التاريخيء وهذا المنهج يعتمد على الظواهر 
التاريخية ليستفيد منها في الحاضر وذلك عن 
طريق جمع المعلومات من الشخصيات حول 
موضوع معين ثم تصنيف تلك الموضوعات 
وتحليلهاء ويقصد باستخدام هذا المنهج تحليل 
الحقائق المتعلقة بالمشكلات الإنسانية والقوى 


اللغة كمتغير مصاحب لبعض المناشد الاجتماعية 
الاجتماعية7؟. وقد اعتمد الباحث أيضا المنهج 
الأنثروبولوجيء وذلك ليتمكن من الحمصول 
على المعلومات الأشنوجرافية الكافية عن 
مجتمع الدراسةء وقد استخدم في ذلك وسيلة 
المقابلة المتعمقة والملاحظة وتاريخ الحياة(". 


أدوات جمع البيانات وتحليلها : 

استخدم الباحث في هذه الدراسة مجموعة 
من الأدوات لجمع المادة العلمية من الميدان» 
وهذه الأدوات جاءت حسب مقتضى الحاجة 
لها نظرا لأن مجتمع الدراسة يعتبر شبه 
منقرض ولم يعد سوى مجموعة بسيطة من 
كبار السن الذين يمارسون هذا العمل في 
أوقات متباعدة ‏ يساعدهم في ذلك بعض 
العمالة الوافدة في بعض الأعمال التي لا 
تحتاج إلي مهارة. لذلك فقد استخدم الباحث 
وسائل منها المقابلة ذات الأسئلة المفتوحة 
النهايات وغير المنمّطة» لأنها تعطي حرية 
واسعة للباحث من ناحية صياغة الأسئلة 
البحثية بما يتناسب مع الموقف ومراعاة الحالة 
النفسية والوضعية الاجتماعية التي يكون فيها 
المبحوثون7'. 

ومن الوسائل الأخرى التي استخدمها 


09 حسنء عيد الباسطء أصول البحث الاجتماعي 
( القاهرة: مكتبة وهبة» ا1ام)ء ص .٠١ ١‏ 

(") الجوهريء محمد والخريجيء عبداللهء طرق البحث 
الاجتماعي. القاهرة: دار الثقافة للنشرء اذك امء 
ص .١ 6١‏ 

(١‏ الاعرجيء عاصم محمدء الوجيز في مناهج البحث 
العلمي: منظور إداريء عمّان: دار الفك رللط باعة. 
65ام)ء ص 7 7. 
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الباحث» الملاحظة دون المشاركة في محاولة 
لتوفير أكبر قدر من المعلومات بشكل أكثر دقة 
لتكون وصفاأ دقيقً من ملاحظ خارجي لعملية 
التفاعل بين أفرد الجماععة 
الواحدة27.بالإضافة إلى القرب من المبحوثين 
ومعايشتهم بل والتفاعل معهم ومحاولة فهم 
بعض الأفعال الصادرة من البنائين من خلال 
الدلالات المرتبطة بها سواء كانت إشارات أو 
رموزا أو مقاطع أو أهازيج وتحليلها وربطها 
بثقافة المجتمع. ومن الوسائل أيضاء تاريخ 
الحياة» إذ إن هذا النوع من الوسائل يعطي 
بَعذا نهنا لجع المعلومات مق هذه الفثةءتحينه 
يطلب من بعض أفراد المجتمع (الإخباريون) 
أن يقص كل منهم تاريخ حياته بشكل عام وما 
تعرض إلي موضوع البحث بشكل متعمق 
وذلك بمساعدة الباحثء وفي نهاية المقابلات 
يتكون لدى الباحث قاعدة معرفية واسعة عن 
موضوع الذ ادا 

ولقد عمد الباحث إلى استخدام وسيلة تحليل 
المضمونء ويُهدفْ من استخدام هذا الأسلوب 
في التحليل وصف لمجتمع البحث وتحليل 
بعض الروابط الاجتماعية التي لها دور في 
عملية الدفع والتحفيز أو التنبيه إلى التقصير 


)5( عاطمتحكسآا ع1 ,دمأكممنا موكداك ,ومتلتطاط 

عقتطعدء1 هه طعمدعكت 1‏ :زع تكاس 

,1983 لزهلا بجع81 ,وعتء5 طمدعع 0م310 
2.14 


6 إسماعيل؛. محمد زكيء الأنثروبولوجيا والفكر 
الإسلامي» جدة: شركة عكاظ للنشر» 5 امء 
ضل4 13 
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د. سليمان بن عبد الله العقيل 


والكر كان مضنا عنة الحرد ريما له الوا 
بين محتوى الاتصال - اللغة ‏ وأهدافه وتحديد 
المعايير التي تسير عليها تلك الجماعة من 
الناس. ويعتبر تحليل مضمون المادة الثقافية 
في هذا المجتمع المدروس تعبّر بصدق عن 
الواقع الاجتماعي لهذا المجتمع ومحتوى المادة 
الثقافية0”"', 


قرر بعض دارسي علم الاجتماع أن وحدة 
التحليل في هذه الوسيلة قد تكون الكلمة وقد 
مجموعة من الكلمات أو المقاطع الكلامية أو 
الأهازيج لتكون وحدة التحليل'). لذلك فإن هذه 
الدراسة عبارة عن تحليل مضمون مجموعة 
من الأهازيج أو المقاطع أو الرموز التي 
منازل أهل القر بية. هذه المقاطع بالإضافة ل 
كونها نوعاً من التسلية واعطاء الحافز والدافع 
لديهم وهي ذات معنى معين لهمء لذا فهي لغة 
خاصة بالبنائين على الرغم من أن هذه 

أن لها معنى يخصهم. 
ودتقسم الدراسة إلى تحليل المقاطع التي 
تكون عند (١)‏ البدء في العمل 00 الحث على 
العمم ( والإسراع فيه 2( ل دنبيه الغافل من 
(9) طعموعيع18 لاقزع50 عسله2 ,اعوعرعط1 ,معايوم 
- 255 .مم ,1988 ,11111 -جومررع]8 عرولا بجوير 
.220 


(4) حسن» عبد الياسط» أصوىل البحث الاجتماعي 
( القفاهرة: مكتبة وهبة» 1 ام )؛ ص ١4‏ 5 


العمال العاملين (؛) تنبيه شخص معينء أو 
صاحب مهمة محددة لحثه أو طلب شيء 
معين منه (5) الشد على يد العاملين في 
الإسراع وإنجاز العمل (1) بعض الرموز 
الفستتملة قبي عملية (الشتاء التصسفيق او 
الطرق على الجدار لإتجاز مهمة معينة. 
وتشتمل شرح معاني بعض المفردات في 
الهامش وكذلك تحليل محتوى تلك المقاطع 
والرموز اجتماعياً. 


الصعوبات الي واجهت الباحث: 

يعتبر هذا النوع من الدراسات غريب 
الشكل والمضمون لدى الكثير من أبناء 
المجتمع» وقد قابل البعض منهم الباحث بنوع 
من الاستهجان أو عدم المبالاة» إذ يعتبر 
البعض أن هذه المهنة شبه منقرضة والسؤال 
عنها أو البحث فيها خصوصا لأفراد ليسوا من 
أبناء المنطقة نوعا من الاحتقار أو ندب الحظ, 

وعلى هذا كان من المتعذر إجراء دراسة 
ميدانية حول لغة البنائين ‏ مهنة البناء بالحجر 
في قبيلة بني عمرو ‏ لولا أن الباحث 
وبمساعدة بعض أبناء المنطقة استطاع 
التعرف على الكثير من الأفراد في المجتمع: 
وعقد صداقاتء. بالإضافة إلى الاستعانة بالذين 
يعرفهم الباحجث والتعرف على مجموعة من 
الإخباريين» وقد اشترط الباحث أن يكونوا 


69 السالم» فيصل وتوفيق فرحء مقدمة في طرق البحث 
في العلوم الاجتماعية» الكويت: مجموعة أبحاث 
الشرق الأوسط. 3 ١مء)ء‏ ص 5ع 


اللغة كمتغير مصاحب لبعض المناشد الاجتماعية 


أصلا من البنائين أو ممن عمل معهم. يضاف 
إلى ذلك البعد المكاني بين مجتمع البحث ومقر 
إقامة الباحث. ومن الصعوبات التي واجهت 
اللواحك اسنسلاف النليجة وسنعوية مواضيلة 
الحديث مع المبحوثين لكبر سنهم وضعف 
التفاعل مع الباحث. يضاف إلى ذلك أن 
المقابلة لم تكن أمرأ محبباً لدى بعض مجموعة 
من المبحوثين. ومن الصعوبات التي واجهت 
الباحث أيضا عدم وجود دراسات 
أنثتروبولوجية سابقة أجريت عن هذا اللون من 
التراث الثقافي للمنطقة ‏ على حد علم الباحث ‏ 
إذإن هناك العديد من الدراسات حول المنطقة» 
ولكنها لم تتناول محور الدراسة الحالية. 
المدخل النظري: 

تعتبر اللغة جزءا من ثقافة المجتمع» بما 
تحمله من دلالات متعددة ووظائف متنوعة 
يكون لها تأثير في حركة وتفاعل الأفراد» فقد 
تكون دافعاً نحو العمل والجدء وقد تكون 
محذرة ومؤنبة في مكان أخر. والتلازم بين 
اللغة والثقافة يؤدي إلى تكامل الأجزاء في كل 
واحدةء والاعتماد المتبادل بين العناصر 
المختلفة فيهما('"). ولأن ثقافة المجتمع 
الرسمية تشمل مجموعة من الثقافات الفرعية 
منها ما قد يكون ثقافة مهنية ذات ا خصائص 


)١ 0)‏ أحمدء سمير نعيم» النظرية في علم الاجتماع: 
دراسة نقدية؛ القاهرة: دار المعارف؛ 515١م؛‏ ص .١97‏ 

)١١(‏ عمرء معن خليلء نقد الفكر الاجتماعي المعاصر: 
دراسة تحليلية نقدية». بيروت: دار الافاق الجديدة» 
5امء ص: ١#"‏ 


000148 


معينة تميّزها عن بقية الثقافات المهنية 
المختلفة» فإن الاتصال المباشر بين تلك 
الثقافات المهنية المتقاربة مجاليا دون أي 
تأثيرات خارجية» تكون وظائف هذه العناصر 
مكونة من الواحدة للآخرى ومعتمدة بعضها 
على بعض في أداء وظائفها بحيث تكون 
تكاملاً وظيفيا يعكس الوظيفة العامة للثقافة. 
فالتكامل الوظيفي يحصل بين عناصر الثقافة 
المتصلة بصورة مباشرة ". ورغم هذا 
التكامل بين اللغة والثقافة في المجتمع إلا أن 
هناك لغات خاصة لكل فئة اجتماعية أو مهنية» 
وهناك اختلاف بين طبقات المجتمع أو 
الجماعة داخل المجتمع الواحد من حيث 
استعمالات اللغة وما تحمله في طياتها من 
معان. ويمكن أو ينظر إلى هذه الاختلافات من 
خلال الحواجز والمسافات الاجتماعية بين 
فئات وجماعات وأفراد المجتمع الواحد” ). 
وأينما تكن هذه المفارقات بين استعمالات اللغة 
بين فئات المجتمع المختلفة» فإن الأدوار 
والوظائف التي تؤديها هذه الجماعات أو 
الفئات ونشاطاتها المختلفة وبناءاتها البسيطة 
تعمل في النهاية على صيانة المجتمع الكلية 
وتوازن العناصر المؤلفة منه” “». إذ إن 
المجتمع يعتبر جسماً متكاملة يؤدي كل عضو 
فيه وظيفة خاصة ليستمر بقاء هذه الجماعة أو 
(09) سك بدعنادتسعمتامكه5 بععاءط بالتعميدم1 
سه ©6ع2تاعظدآ 10 11©1108ل121:00آ 
متدجهمدء ,1983 بعلعهل١ا‏ ع8 ,لاعقع0د 
.10 مكاهم80 
)١1(‏ الخوريء فؤاد اسحقء مذهب الأنثروبولوجيا 


وعبقرية ابن خلدون؛ بيروت: دار الساقي»57 ١م؛‏ 
ص 15. 
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د. سليمان بن عبد الله العقيل 


والاجتماعي. 

إن البناء الاجتماعي - كما حدده راد كليف 
براون امتدادا لأعمال دوركايم - يعني شبكة 
العلاقات الاجتماعية بين وحدات مكونة» هي 
الجماعات الاجتماعية والطبقات المختلفة 
والأدوار الاجتماعية” 2. ويشاطر براون 
الثقافية تؤكد مفهوم نمط الثقافة ليكون محوراً 
ومنطلقا لتحليلاتها9” '), وكلتا النظريتين تسعى 
ولكن كل يعطي أولوية لمجموعة من العوامل. 
ويعبر عن هذا الالتقاء (فيرث 5مة) بقوله 
من الأفراد لهم أسلوب حياتهم الخاصة؛ فإن 
الثقافة هي هذا الأسلوب في الحياة. وإذا أخذنا 
المجتمع بوصفه تجمّعا للعلاقات الاجتماعية 
تصبح الثقافة هي محتوى هذه العلاقات. 
والمجتمع هو تأكيد للعنصر البشريء وتجمّع 
الأفراد والعلاقات المتبادلة بينهم. والثقافة تؤكد 
1 عنصر ترأكم الموارد المالية واللامادية؛. 
والتي يرتها الناس ويستخدمونها في حياتهم. 
ويتناقلونهاء ويضيفون إليها"7 2. 


)١5(‏ محمدء علي محمدء الوعي الثقافي والتنمية من 
الداخل: دراسة في مفهومات وقضايا الثقافة مع 
التطبيق على مكانة المرأة في مصر الإسكندرية: 
مكتبة جامعة الإسكندرية» ٠58١م‏ ص 155., 


)١5(‏ محمدء مرجع سابق.» ص بحت ا 


إن ثقافة المجتمع أو الجماعة هي التي تحدد 
معايير استعمال اللغة؛ فالفرد يتعلم اللغة 
وأسرارها واستعمالاتها ورموزها وإشاراتهاء 
ويتعلم أيضا التخاطب والكلام عن طريق 
المشاركة في التخاطب"" ©؛ ويتعلم الفرد أيضاً 
مايطلق عليه لغة السلوك الاجتماعي الذي 
يتعارف عليه المجتمع ليحقق مصلحة 
اجتماعية يحث عليه العرف السائدء كأن تكون 
حركات أو تصرفات معينة ذات دلالة. فمثلا 
رجل قام من مقعده ليجلس عليه رجل مسن أو 
ابتعد عنه لتشغله امرأة أو ضيف قادمء هذا 
التصرف دلالة احترام وشعور بالمسؤولية 
ونوع من الأخلاق تجاه بعض الفئات 
الاجتماعية الأخرى*). وكما يؤدي الكلام 
وظيفة عديدة في مختلف المواقف والمناسبات». 
ومن الأمثلة على ذلك ما نسمعه من عمال نقل 
الأثاث أثناء عملهم "خذ عليك. . . ودلوقتي 
ارفع. . . شويه لفوق . . .الخ"حيث يقوم 
الكلام بالتحكم في الأنشطة الجسدية والجهد 
البشري المبذول”7 '2. هذه لغة تستعمل في 
المجتمع ويؤديها سلوكناء وقد تكون على 
العكس من ذلك في المجتمعات الأخرىء لذلك 
فان التصرف الاجتماعي يكون مبنيا على 
بعض القواعد في ثقافة هذا المجتمع أو ذاك. 
ويدخل في ذلك ما يطلق عليه "الإتكيت" وهو 


,١157 نفسهء ص‎ )١5( 

)١0(‏ نهرء هاديء علم اللغة الاجتماعي عند العرب. 
(بغداد: الجامعة المستنصرية؛» /5/8١م)؛‏ ص .١١8‏ 

(18١)نهرء‏ مرجع سابق» ص 188., 

.7١8 نفسهء» ص‎ )١9( 


اللغة كمتغير مصاحب ليعض المناشد الاجتماعية 


أحد نظم التواصل والتعبير في المجتمعات أو 
مايطلق عليه اللغة السلوكية عند علماء 
الدلالة7:' التي تتكون من مجموعة من 
الكلمات أو الإشارات أو التصرّف الذي يعمل 
في مواقف معينة. ويؤكد ذلك قول مالينوفسكي 
11110511 من أن اللغة في 
استخداماتها تقوم بدور حلقة في سلسلة 
الأنشطة الإنسانية باعتبارها جزءاً من السلوك 
الإنساني» وهي وسيلة من وسائل الفعل7 '). 


ومن هنا يمكن القول أن اللغة تحدث في 
سياق اجتماعيء هذا السياق يشمل عددا كبيرآً 
من العوامل من بينها الجماعة أو الجماعات 
الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد والعلاقات 
الاجتماعية بين المتحدذث والمتلقي وكذلك 
نوعية التعامل الاجتماعيء. تجاريء وديء حل 
معضلة» شجار...إلخء وكذلك المعارف 
المشتركة بين المشتركين في الحديث. وبذلك 
يكون الشفهي وغير الشفهي والمحسوس 
والمرئي والمسموع والاتصال الجسدي 
ووضع المظهر الخارجي وتعبيرات الوجه 
وحركة الرأس واليدين واتجاه النظر وتوقيت 
الكلام أو النبرة العاطفية وغير العاطفية أو 
الأخطاء ونوعية العبارات المنطوقة والبنى 
اللغوية» كل هذه التصنيفات تقوم بدور متميز 
في التعامل الاجتماعي7 ". 


)٠5١(‏ نهرء مرجع سابقء» ص لا 
)١١(‏ هدسنء علم اللغة الاجتماعي : ترجمة محمود عبد 


الغني عيادء يغداد: وزارة الإعلام./141 ام 
ص ١18161‏ , 


ملامح مجتمع قبيلة بني عمرو: 


تعددت التعريفات لمعنى ووظيفة القبيلة 
وأجد أن أنسب التعريفات التي تناولت القبيلة 
والتي يمكن أن تكون تمهيدا لدراسة قبيلة بني 
عمرو هو تعريف ( بيج ) فقد عرف القبيلة 
على أنها عدد من الناس ينتمون إلى أصل 
مشترك كما يشتركون في ملكية منطقته من 
الأرضء وتقوم بينهم صيلات القرابة ويتكلمون 
لغة أو لهجة واحدة(''). ولأن الدراسة تتعلق 
بقبيلة بني عمرو فإن من المناسب الحديث عن 
بعض ملامح ومكونات البناء الاجتماعي 
مجتمع القبيلة» مثل الظروف البيئية التي 
تركت بصماتها على المجتمع ونوعية الآأرض 
والمنتجات الزراعية والمناخ وعلاقة ذلك 
بالفردء وردود الأفعال المجتمعية تجاه تلك 
اللروف وانعكاساتها لتشكل أنماط السلوك 
والوحدات الاجتماعية القائمة» على الرغم من 
أن الدراسة لا تتعامل مع البناء الاجتماعي 
للقبيلة ولكن نوع من التمهيد والتعريف. 


قبيلة بني عمرو إحدى قبائل رجال الحجر 
التي تنتسب إلى الحجر بن الهنود الأزد بن 
كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان. هذه 
القبائل هي قبيلة بلحمر وبلسمر وبني شهر 


5 هدسن ٠»‏ مرجع سابق» ص: كلل 
5 د( الفوال» صلاحء البناع الاجتماعي للمجتمعات 
البدوية. بيروت: دار الفكقر العربي» 185 ام 


ص 65 /, 


د. سليمان بن عبد الله العقيل 


وقبيلة بني عمرو؛ “©. وقيل أن هذه القبيلة 
يعود أصلها إلى بني عبد من بني عامر7””". 
ويقع بلاد بني عمرو في الجزء الجنوبي 
الغربي من شبه الجزيرة العربية» وتأخذ 
الجزء الشمالي من سرةة ! لحجر وتغطي 
مساحة واسعة من الإقليم» حيث تبلغ ٠٠١٠١‏ 


كلم مربع» وتمتد مع قبيلة بني شهر بين حلت 5 


٠٠كلم‏ من الجنوب إلى الشمال و١8 ١١٠١‏ 
كلم مربعا تقريبا من الغرب إلى الشرق". 
على منطقة جبلية مرتفعه» وعرة المسالك» 
معتدلة المناخ» ذات مناظر خلابة» وترتفع عن 
سطح البحر )1٠٠١(‏ قدم تقرييا”". ويبلغ 
تعداد القبيلة حوالي ثلاثين ألف نسمة» ويعمل 
معظمهم بالزراعة والتجارة وتربية الماشية إلا 
أن مهنة الزراعة تكاد تكون الغالبة على 
المجتمع. وتعتبر القبيلة كإحدى القبائل العربية 
من حيث قوة سلطان الأعراف والعادات 
والتقاليد» ويتميز أفراد القبيلة بقوة تماسكهم 
ونقلة اررق اكه اجتماهرة قا بكيم 


وتعتبر الثقافة المحلية لمجتمع (بني عمرو) 
ثقافة فرعية من ثقافة | ابباع السعواو 

ولآن لبلاد (بني عمرو) حدوداً جغر افية 
متعارفاً عليها عند أفراد ١‏ لمجتمع المحلي 


وكذلك المجتمعات المجاورة لهم. فإن هذا 


(114") شكريء علياء» بعض ملامح التغير الاجتماعي في 
الوطن العربي: دراسة ميدانية لثقافة بعض 
المجتمعات المحلية في المملكة العربية السعودية 
( القاهرة: دار الثقافةء "93/8١م)»‏ ص 5505. 

(15) العمري» عوض ظافرء أدب وتاريخ بني عمرو 
164٠هءص ١‏ 


المجتمع يتميز بعادات وتقاليد بل وبتقافة 
خاصة بهم تميزهم عن غيرهم. فالبيئة 
الجغرافية والاجتماعية تفرض نوعاً من 
التكامل في الإنتاج» وتوزيع المهمات. لذا فإن 
كل فرد يقوم بمهنة معينه تتناسب مع ميوله 
ورغباته وطاقاته» وكذا مع احتياجات أفراد 
المجتمع. وبذلك تعطي الثقافة المحلية لمجتمع 
(بني عمرو) أفرادها مساحة من الحركة 
داخل المجتمع في شتى أنواع النشاط 
الإنساني» وفي نفس الوقت تفرض عليهم قيوداً 
وضوابط محدودة متعارفاً عليها تفرضها 
العادات والتقاليد والأعراف التي اتفق عليها 
أبناء المجتمع. وتحتوي الثقافة أيضا على 
مسبوعية فن المساتن الحموبلة عالفندق 
والمحبة والأخوة والإخلاص في العمل وبذل 
الجهود في كل عمل يخدم مصالح الفرد 
والجماعة. ويرجع تمسك أفراد المجتمع بما 
تمليه عليهم ثقافتهم» إلى ذلك الدور الذي تلعبه 

الأسرة في المراحل الأولى من عمر الفرد 
حيث يكون تعليم الانضباط والتقيد بما هو قائم 

في المجتمع من المهمات الرئيسية للذسرة. 

ذلك أن التنشئة الاجتماعية تعمل على غرس 
الثقافة في نفوس الأجيال وتعلمهم ماذا يجب 
عليهم أن يفعلوه» وبما يضمن استحسان 
وتقدير الجماعة. وذلك يدفع الفرد للامتثال 


(51) جريسء غيتان عليء صفحات من تاريخ عسير 
جذة: دار البلاد للطباعة» 14 امء ج١١‏ ص 01 

(30) الغامديء سعيد فالحء البناء الطبقي والتحضر في 
المملكة العربية السعودية. الإسكندرية: المكتب 
الجامعي الحديث» ىءط ه.) ص 7/8. 


اللغة كمتغير مصاحب لبعض المناشد الاجتماعية 


الهدف9" 


ويعمل الأفراد في مجتمع (بلاد بني عمرو) 
على احترام قرارات القبيلة والتي هي في 
غالب الأمر تكون شفوية» وتشمل الاتفاقيات 
مثل الزواجء وحلّ الخلافات التي تحدث بين 
المتخاصمين من أبناء القبيلة دون اللجوء إلى 
الجهات الرسمية في الدولة» ومعاقبة 
الخارجين على تلك الاتفاقياتء». وتحديد 
الأشخاص الذين يقومون بحل ما قد يتعرض 
له المجتمع من مشاكل. ويعتبرون هذه 
الاتفاقيات أو القرارات تعبيرآ عن ارادة 
جماعية وتهم المجموع.؛ لأن الخروج على 
إرادة الجماعة؛ وعدم المحافظة على القيم 
السائدة في القبيلة هو خروج على العادات 
والتقاليد التي تقضي بوجوب احترام رأي 
القبيلة وتنفيذ قراراتها. وإذا لم يتحقق ذلكء. فإن 
ثقافة المجتمع لديها من الضوابط المادية 
والمعنوية ما تجعل الأفراد يلتزمون بها. 
اللغة والثقافة المحلية : 

يعزو ابن رشد التفاهم بين أفراد المجتمع 
إلى التعاقد الضمنيء ويعبر عنه بمبدأ تطابق 


(5) بيومي» محمد أحمدء الأنثروبولوجيا الثقافيةء الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء 185 ١مء‏ ص 5مقر 


(59) المصريء 0 التفكير اللساني في 
الحضارة العربية» دمشقء مجلة الموقف الأدبي 
العددان ١‏ 535١؛‏ اتحاد الكتاب العرب» حك أمء 
ص 538 ,١‏ 


)٠١(‏ إسماعيل. فاروقء اثنوجرافيا كارلنجاء الإسكندريه: 


دار المعرفة الجامعية,؟8م/9 أم» ص ل تار 


الكلام عند المرسل والمستقبل في الوقت نفسه7 ). 

لذا تعتبر اللغة عقدا اجتماعياً بين أفراد 
القن المحلي الواحد أو المجتمع العام: 
يكون له من القوة والتأثير بحيث يوجه أفراد 
المجتمع نحو القضايا المشتركة بينهه7 ). 
ولتلاقي الثقافة باللغة وتساندهما فإن هناك 
مجموعة من المعاني العامة لكلمات معينه 
تستخدم لمعان خاصة وذلك بتأثير الثقافة 
ولأسباب اجتماعية معينة7 . وكذلك تتمثل 
أحد الأسباب التي تؤدي إلى نشوء بعض 
الكلمات التي لم تكن موجودة في اللغة من 
قبلء في مقتضيات الحياة الاجتماعية 
وضروراتهاء لأن اللغة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بمظاهر الثقافة المختلفة في المجتمع. لذا فإن 
اللغة تتطور حسبما تقتضيه حاجة المجتمع 
وإلحاح ثقافته. وفي هذا الإطار تخرج الكلمات 
أحياناً عن مدلولاتها الأولى» وذلك عائد 
للثقافات والمجتمعات والمناطق الجغرافية 
والمهن وكذلك الجماعات الواحدة. والثقافة لها 
دور بارز في هذه العملية» فهي الشكل الذي 
تكون عليه حياة الناس الذين يعيشون كأفراد 
في مجتمع معين ويشعر كل منهم بالمسؤولية 


- إن الحصول على المادة العلمية بيسر وسهولهء لايتم 
إلااعن طريق توافر بعض الإخباريين 
(13101128245 ) أو بعض الباحثين ذوي الاتصال 
المباشر بهذا المجتمع. 
(١؟)‏ عطا صذ كلصطاء54 11160 ,.1 ,كصسد 111لا 
7 بعلعولا بجعل8 ,ع1ناا[تاء 01 50010139 
1/101 ع 101[ 
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تجاه الآأخرين» وتتخذ هذه الجماعة اسمأ معيناً 
يعرف أعضاؤه به ). 


وفيما يتعلق بالعلاقة الوثيقة بين الثقافة 
المحلية واللغة؛ فإن اللغة تعمل كوسيلة 
ضبطية في المجتمع. لذا فإن (هياكاوا) يرى 
أن اللغة التوجيهية تحمل دائماً معنى ضمنياً 
عن المستقيلء أي أننا نس تخدمها لننقل 
للآخرين نوعا من التوقع والأمل والخوف 
لنحتهم على عمل يقومون به في الحاضرء 
وبذلك تستطيع اللغة أن تجعل الفرد منضبطا 
اجتماعياء لو اتبع ما تمليه عليه ضوابط 


المجتمء(””". 


وذلك يعني أن النظام اللغوي يعمل على 
تنظيم الناحية المتصلة بالتفاهم بين أفراد 
المجتمع» ويستطيع الفرد من خلالها إيصال ما 
يريد من التعبير عنه للغير. وهي الوسيلة التي 
ينقل بها الأفراد قبولهم أو رفضهم للأشياء. 
ولأنها أهم الوسائل الضبطية الاجتماعية فهي 
مرتبطة بالقيم والمعايير التي يؤمن بها 
المجتمع وبواسطتها يعبر عن تلك القيم 
والمعايير بمايكون متوافقاً معها بتعابير 
سلوكية لفظية أو غير ذلك من أجل أن يكون 
متوافقاً مع ثقافة المجتمع. ورغم التحديث 
(؟5) 06 مون عط امواانيا| #حوواناةا 


عاكلا بجع لظ .تجرمعط 1 اأوعاع10مم منتطادرم4م 
1968 


فيه جلال» سعدء علم النفس الاجتماعي. الإسكندرية: 
نشأة المعارف. 414امء ص ا 

(5 5 الحاج حسن حسين» علم الاجتماع الأدبي ( بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء٠155١م)»‏ 
ص 7١8١‏ 


والتغير اللاجتماعي الذي أصاب المجتمع 
السعودي بأسره ونال مجتمع (بلادبنى 
عمرو) نصيباً لا بأس بهء فإن الالتزام بثقافة 
المجتمع المحلية لا يزال قائماً وكذلك فإن لها 
تأثيرها على أفرادها الذين لا يزالون في نفس 
المنطفة. 
ان هناك نوعا من التلازم بين اللغة 
والثقافة» وإذا قسمت الثقافة تبعاً لمناشط الحياة 
من ذلك. وبذلك تتأثر اللغة بمظاهر النشاط 
المجتمعي بأنواعه فتطبع مفرداتهاء ومعانيهاء 
وأساليبهاء وتراكيبها بطابع خاص وتختلف 
تبعأ لعدة عناصر منها الاختلاف في نوع 
الإنتاج ونظم الاإقتصاد وشؤون الحياة المادية. 
كما تختلف بالنسبة للمهن السائدة من زراعة 
وصناعة وتجارة ورعي وبناء مساكن 
وغيرها”* ). لذلك قد يؤدي هذا التأثير المتبادل 
إلى تشكيل أعضاء نطقهم في صورة خاصة 
تتأثر بها مخارج الحروف والألفاظ وطرق 
الأداءء وكذلك اللغة غير المكتوبة مدل الرموز 
والإشارات أو الإيماءات أو ما يتعلق بوسائل 
الاتصال بين الأفراد في تفاع لهم مع 
بعض هو( ). وهذا التفاعل الذي بحدث بين 
(>") ©1)ؤ5اتاكتنا 01 وعم 5500ل ,.0آ ,روعمرلا 
ر15]125ناع 501011 (لع) اطعودظ بكمطا) ,أ للواء» 
.(165 - 114) ضمأنا0ل1 :عبتتة1] عط[ ,(1968 


5أعمذ أقطا حرمءط دع طلرمك سمدملا 

.ل 111 لانتاعصظ 01 عدن وعاممء2 
عرفت الثقافة مئات التعريفات بطرق مختلفة» من 
هذه التعاريف تعريف مارفن هاريس بقوله إن 
الثقافة أنماط سلوكية ترافق مجموعة معينة من - 


اللغة كمتغير مصاحب لبعض المناشد الاجتماعية 


الأفراد من خلال اللغة أو الإيماءات أو 
الإشارات أو الرموزء عبارة عن أوعيه تجمع 
المعاني التي يضفيها الفاعلون على أفعالهم 
لتسهيل عملية التفاعل” "©. ويفرق ميد 
((3485437 ) بين نوعين من التفاعل» فالأول 
التفاعل غير الرمزي وهو مجرد استجابة 
لأفعال الآخرين دون إضفاء أي معنى عليهاء 
والثاني التفاعل الرمزي وهو فهم طرفي 
التفاعل للمعاني الكامنة خلف ظروف الفعل 
والسلوك7 "). 


وقد لاتتم الاتصالات بين الأفراد في المهنة 
الواحدة أو في المجتمع المحلي الواحد عن 
طريق اللغة» بل إن هناك الإشارات 
والتعبيرات الخارجية للوجه وحركات الجسمء 
حيث تعتبر كلها رسائل بدون كلمات. وتختلف 
الإشارات في معانيها حيث إن الإنسان الذي 
يخلع عليها هذه المعاني عن طريق التحكم في 
الرموزء فمثلاً الابتسامة» تدل على الفرحة: 
ولكن هناك ما يسمى بالابتسامة الصفراء التي 
قد تدل على الحسد وهي ذات مشاعر سلبية. 
وكذلك الدموع التي تدل على الحزنء إضافة 
إلى أن هناك حسب القول الشائع» دموع 
التماسيح مثلا. فاللغة إذن تعتبر الوسيلة التي 
من خلالها يفهم الفرد العالم المحيط به ويضفي 


- الناس وتظهر في شكل عادات أو في طريقة 
حياة الناس. 

1 زايدء أحمد» علم الاجتماع بين الاتجاهفات 
الكلاسيكية والنقدية؛ القاهرة: دار المعارف١/59١مء‏ 


ص 5755. 


عليها معاني عديدة9” ". 


ويتطلب بقاء المجتمع واستمراره وإشباع 
احتياجاته من أفرادهء العمل من أجل المحافظة 
على كيانه وحفظ أمنه واستقراره” ©. من هنا 
فإن ظروف المجتمع وبيئته تملي على الأآفراد 
الذين يعيشون ثقافة واحدة أن يعملوا داخل تلك 
الثقافة في مهن مختلفة» بحيث يكون هناك 
توزيع متناسق يفي بحاجة المجتمع ويلبي 
ميول ورغبات واحتياجات أفراد المجتمع نفسه 
ولا تخرج هذه المهن عن الإطار العام لثقافة 
المجتمعء لأن بقاء واستمرار المجتمعات 
يتطلب من أفرادها أن يبرز كل منهم في مهنة 
معينه وهذا يحدث بشكل ملحوظ في 
المجتمعات المتقدمة؛ لأن المجتمع يبصبح 
عضويا يعتمد كل واحد في نشاطه على عمل 
الآخرء وفق ثقافة خاصة تمليها عليهم طبيعة 
العمل والتخصص الذي سلكوه؛ مثل مهن 
الطب والهندسة والزراعة والصناعة والتجارة 
وغيرها. كل هذه التخصصات (مهن) تفرض 
على المنتمين إليها ثقافة مهنية معينه دذات 
علاقة بنوع التخصص وتميزهم بالتالي عن 
غيرهم من أصحاب المهن الأخرىء وتنظم 
أسلوب حياتهم العلمية والعملية من تعلم المهنة 
وتعاملهم معها ومع المستفيدء وكيفية التعامل 


(10؟) حسين» مرجع سابقء ص ١186‏ , 

.575 زايدء أحمدء مرجع سابقء ص‎ )١58( 

(9؟) مدبوليء جلالء دراسات في الثقافة والمجتمع 
القافرة: المكتب الجامعي الحديثء 387١م‏ 


ص 51. 


١51 
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مع زملاء المهنة في العمل وخارجه. وفي 
حياتهم الخاصة والعامة7 ). 


ولا تتطلب المهن الحرفية في القرى 
بالمناطق الريفية من المنتمين إليها أن يحصلوا 
على تلك المهن بالتعليم في المدارسء بل 
يتغلميا القرة عن طورية المشاهذة والمفارسة 
من والده أو أقربائه ويتعلم أيضا أدواتها التي 
تستعملها وأخلاقياتها وضوابطها والرموز 
والإشارات واللغة الخاصة بتلك الحرفة. وهذه 
الحرف مثل نجارة الأخشاب ودباغة الجلود 
وبناء المساكن بالحجر والطين. كل من هذه 
المهن لها ثقافتها الخاصة بها سواء كانت ذات 
تعليم عال يتطلب مدارس ومعاهد وممارسة أو 
تلك التي لا تتطلب سوى المشاهدة والممارسة. 
تلك الثقافة تحتوي على مجموعة كثيرة من 
الضوابط الثي تحكم سيرها. سواء كانت من 
الثقافة المادية التي تتطلب المعرفة بالأداة 
واستعمالاتها وكيفية إصلاحها أو حتى 
صنعهاء أو في جانب الثقافة المعنوية والتي 
تتمثل في النظم واللغة والعوامل الدافعة أو 
العوامل المثبطة لذلك. 


اللغة عند عمال البناء: 

تعد مهنة البناء بالحجر والطين إحدى 
المهن الرئيسية التي يقوم بها مجموعة من 
الأفراد وتعتمد عليهم القبيلة في إنشاء البيوت 
السكنية أو كل ما يتعلق بالعمارة بشكل خاص» 
ويستوحى فن العمارة أو طريقة البناء من 
ثقافة المجتمع ومن وحي البيئة الجغرافية لهذه 


(: ( الغامدي؛ المرجع السابق»ء ص 07 


القبيئلة. كما أن أدوات البناء تكون كذلك 
مستوحاة من البيئة. ويعمل في عملية بناء 
المسكن مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم 
في الغالب خمسة أفراد بناء مسكنء وقد يزيد 
العدد تبعاً للظروف التي تحيط بالعمل. ولأنهم 
يعملون في هذه المهنة لفترات قد تكون طويلة. 
فمن المؤكد أن يحدث بينهم نوع من التفاعل 
والتكامل من النواحي النفسية والاجتماعية 
الذي ينتج بالضرورة لغة خاصة ورموزا 
متعارفاً عليها فيما بينهم. وعندما يحتاج أحد 
البنائين التخاطب مع أحد زملاء المهنة في 
شيء يتعلق بعملهم في مجال بناء البيوت» مثل 
طلب الحجر أو الطينء» فإنهم يتخاطبون فيما 
بينهم بكلمات ورموز ومقاطع شعرية أو أمثال 
شعبيه متعارف عليها بين المجموعة بماذا 
تعني أو المطلوب من السامع عمله. هذه 
الأهازيج والأغاني مستمدة في الأصل من 
ثقافة المجتمع» ولا تخرج عن إطارهاء ولا 
تقال إلا حينما يكون العاملون أشناء قيامهم 
ببناء أحد البيوت. 


وفي العادة يكون للغة المتمثلة في الأهازيج 
والرموزء تأثير اجتماعي على أفراد تلك 
المجموعة. حيث إنها تكسبهم نشاطأ وقوة 
وجدية في العمل وسرعة الإنجاز. وتعمل 
أيضاً على ضبط سلوكهم وتوجيههم. وفي 
العادة تقال هذه الرموز والأهازيج بصوت 
مرتفع إذا أحس"المعلم", وهو رئيس هذه 
المجموعة؛ بأن أحد العاملين معه ينتابه نوع 
من الخمول أو الكسلء وذلك لآن المعلم له 


شخصيته ذات القدرة على التأثير فيمن حوله 
من العاملين معه. وهذه اللغة تعد الوسيط 
الأساسي للتفاعل بين أفراد هذه المجموعة 
وتؤدي إلى تقوية الانتماء إلى هذه المجموعة. 
وتعد أيضا الوسيلة التي يستطيع المعلم التأثير 
بها على بقية العاملين معه في هذه المهنة. 
وذلك من خلال ترديد الأغاني والأهازيج 
والرموز وغيرها من العناصر التي تتكون 
منها لغة البنائين في مواقف ومراحل معينة 
من سير العمل. وتتضح وظيفة هذه اللغة من 
خلال عملية التفاعل والتعاون بين المجموعة. 
لأنها في نظرهم من أهم أدوات التكامل 
وضلبط سلوك القائمين على العمل في 
هذة المينة: 

ويتطلب العمل في مجال البناء من العاملين 
في هذه المهنة» أن يكونوا في حالة صحية 
جيده وبنية جسمية قوية تمكنهم من القيام 
بالمهمة التي توكل إليهم؛ لأن لكل فرد مهمة 
محدده يقوم بها ويقوم أيضاً بمساعدة زملائه 
في العمل إذا أحتاج أحد منهم ذلك. ومن 
الواضح أن هذه المهنة شاقة ومتعبة نظرأً 
لوجود الحجارة الكبيرة التي يتطلب نقلها إلى 
أماكن محدده في جدران البيت. وكذلك حمل 
الطين والرمل والماء والخشبء كل ذلك 
يتطلب من العاملين أن يكونوا مؤهلين للقيام 
بعملهم بالشكل الصحيح وحتى لا يتعرضوا 
لنقد صاحب العملء أو من أهل القرية. لأنهم 
يعلمون مسبقا بأنهم لو تعرضوا للنقد فلن 


يكسبوا ثقة القبيلة وبالتالي لن يتمكنوا من بناء .. 
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بيوت أخرى في بلاد بني عمرو. لذلك فإنهم 
يعملون على شحذ هممهم بلغة خاصة بهم» 
تتمثل في أهازيج ورموز وأغان يعملون من 
خلالها لآن عليهم بذل طاقة أكثر في سبيل 
القيام بالعمل على الوجه الذي يرضى عنه 
الجميع في القرية وتعد هذه اللغة من أهم 
وسنائل: الختضدال بوتقل: السطارئنات: و الفلا حظاتك 
على أفراد المجموعة. 


ولأن لهذه اللغة وظائف متعددة تخدم سير 
العمل والتأثير على المجموعة وشحذ الهمم 
وضبط سلوكهم. فإنه يتم اختيار المستوى 
اللغويء واختيار المفردات والتراكيب التي 
تخدم مصالح هذه الفئة أثناء عملهم في مجال 
البناء. وفي الغالب فإن مواقف العمل هي التي 
تفرض على "المعلم" أو المجموعة اختيار 
الأغاني أو الأهازيج والرموز المتداولة بينهم 
في مجال عملهم في هذه المهنة. هذه اللغة تميز 
البنائين عن غيرهم من أصحاب المهن 


الأخرى في بلاد بني عمرو. 


من خلال الملاحظة والمعايشة والإبحار في 
ذاكرة المجتمع لإبراز ما كان في الماضي؛ 
وما بقيى في الحاضرء نناقش تلك اللغة 
الخاسية ديذة المجموعة للقي تطتري بعلن 
مجموعة الجُمل والأمثال وبعض الرموز 
والإشارات التي تحمل تلك الدلالات 
الاجتماعية والنفسية التى تميّز هذا المجتمع 


عن غيره من المجتمعات. 
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النتائج والتحليل : 


١‏ -في البداية. إذا أراد أحد أفراد القرية 
إقامة بيت فإنه يذهب إلى أحد معلمي البناء من 
أبناء المجتمع المحليء ويخبره بأنه يرغب في 
بناء بيت يأويه وأفرد أسرتهء وأنه قد وقع عليه 
الاختيار ليقوم ببناء البيت» نظرأً لما يتمتع به 
من ثقه؛ ولما عرف عنه من الإخلاص في 
العملء ويكون هذا بمثابة اتفاق مبدئي بينهما. 
ومن ثم يذهب المعلم بعد الاثتفاق ويحضر 
معدم أفراد القبيلة» الذين يمتهنون هذه 
المهنة ويثئق بهم في إنجاز العمل. ويذهبون 
إلى الرجل الذي يريد أن يبني. له البيت: 
ويطلعون على الموقع والشروط التي يمليها 
صاحب الملك. وبعد المداولات يتم الاتفاق 
على الشروط المعقودة بينهم ثم يتفرق الجميع. 
وفي صبيحة اليوم التالي يأتي البناؤون إلى 
موقع العمل ثم يصيح "المعلم" بهذا المقطع 
"أول القول بسم اللهء : نبدأفى عملناء 
الله دركم يا رجال" إيذانا ببدء العمل. والافتتاح 
يتم عادة بالتسمية فهي جزء من تراث المجتمع 
الديني وفيها طلب العون والبركة من الله على 
إتمام هذا العملء وفيها أيضا إعلان عن 
التعريف به وبمجموعته. ويحمل هذا المقطع 
الكثير من المعاني والتي تدور في محور 
افتمام التامليقحيث إن المعلم هنا يوضع 
أهدافه تراه وبدورهم يعملون بشكل 
جماعي وبتعاون تام ومحاولة تكييف أنفسهم 


دوع هيل دود ار 
المعلم. فهو بذلك يدعوهم لترك كل تفكير قد 
ا ا 0 
تفكيرهم وطاقتهم لإنجاز ما أوكل إليهم من 
مهمة. وفي نفس الوقت يحرص على أن 
يضبطوا سلوكهم حتى لا يتعرضوا للانتقاد. ثم 
إن فيها دعوة للجد والاجتهادء وتنطوي على 
مايبديه من مديح لهم وذلك في قوله الله دركم 
يارجال فهذا نوع من التحفيز لهم ولشحذ 
هممهم. ويدعون الله أن يرزقهم القوّة حتى 
يتمكنوا من أداء العمل المناط بهم. 


١‏ - وبعد التسميةء والتي هي جزء من 
تراث وثقافة المجتمع» حيث لابد من البدء 
بذكر اسم الله في أول كل عمل مهما كان 
صغيرا أو كبيراء يبدأ العمل بطلب العون 
والقوه من الله حتى ولو كانت الجملة الأولى 
تتضمن ذلك فلابد من قولها صراحة:» إذ يقول 
اكه اهيا معدن هار خاو تدر سانا 
فالمعلم يطلب العون من الله حتى يتمكن مع 
جماعته من إتمام العمل في بناء هذا المنزل. 
هذه العبارة دائماً يرددها المعلم ويرددها خلفه 
العاملون معه. وتعد وسيلة للتفاعل والتعبير 
عن الأمدلته الت ررورقيا دن كهاء العدل 
المناط بهم في الوقت المناسب وبدون أية 
عوائق. وأن يكون عم لهم متقنا يرضسي 
صاحب البيت وغيره من أفراد مجتمع القرية؛ 
أو الذين يمرون بهم لمشاهدة عملهم وإتقانهم 
لمهنتهم. ثم يبدأ العمل بهمّة ونشاط لأن كل ما 


حتى يضع المعلم الجميع في الجو المطلوب 
للعمل. 


“" - وأثناء العمل إذا استدعي أحد العاملين» 
من قِبِل المعثم» لغرض أن يحمل حجرأ أو 
طيناً أو ماءً أو رملاء حيث تقال هذه العبارة 
"يا شيّال شد جالكء وريّح بالك". أيء يا أيها 
العامل الذي تقوم بحمل الأشياء امسك مكانك 
أو العمل الذي تقوم به. تقال له من أجل حثه 
على أن يبذل الجهد وأن يستعد لهذه المهمة 
لأن الاختيار وقع عليه. فما عليه إلا أن يكون 
أهلاً لهذه المهمة» وأن يريح باله من أي تفكير 
في غيرها من أجل أن يقوم بما أوكل إليه بجد 
ونشاط. وبذلك يعمل على التكيف وضبط 
سلوكه بما يتناسب مع هذه المهمة. 


غير أنه أثناء العمل عندما يحمل أحد 
العاملين حملا تقيلاء ويمشي به لغرضص 
ايصاله إلى المكان المخصص له. ويحس 
زملاؤه الذين وضعوا الحمل عليه بثقل ذلك 
الحمل وأنه قد لا يستطيع مواصلة المسيرء 
فإنهم يحاولون الشد من أزره وبعث الهمّة في 
نفسه وذلك بترديد هذا المقطعء "يا جمل 
ياشيّال الأحماليء قم بحملك وعتلي". ويعلم 
العامل من خلال ذلك أنهم قد أحسّوا منه 
قصورا في أداء تلك المهمة. ومن ثم فإنه يعيد 
تقييم سلوكه ويحاول إعادة التوازن بين سلوكه 
وبين الموقف الذي يحتم عليه ذلك التقييم» مما 
يجعله يتفاعل مع الموقف ويبذل جهدا أكبر 
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حتى يثبت لهم أنه أهل لهذه المهمة وأنه قادر 
على التكيف في كل المواقف. 


: - وإذا كلف المعلم أحد معاونيه بعمل ماء 
وتأخر في إحضار المطلوب بسرعة؛ فإن 
المعلم يقول» " لاخير فيك يامن تأخر بطلبنا. . 
. عسي حيلك ماهوب باير". حيث ينطق بهذا 
البيت من الشعر ليلفت انتباه هذا العامل إلى 
أنه قد تأخر في إحضار ماكلف به أكثر مما 
يجبء وأن الواجب عليه أن يكون أكثر سرعة 
وجديه في أداء العمل المناط به. فقوله عسى 
حيلك ما هوب باير أي أنني لاحظت التعب 
عليك وأرجو أن لا تكون متعبآ أو مريضا. 
فيفهم هذا الشخص أنه المقصود بذلك فيستعجل 
في إحضار المطلوب ويحس أنه قصّر في أداء 
عمله مما يجعله يبذل جهدا أكبر يرضي المعلم 
عنه. وفيها أيضا نوع من التوجيه لجميع 
العاملين من أن التقصير في أداء الواجب ليس 
له مكان في هذه الجماعة» وكذا فيها نوع من 
ممارسة الضبط والعقاب لمن يقع في مثل هذا 
النوع من التقصيرء وهذا العقاب نفسي 
واجتماعي قبل أن يكون أي شيء آخر. 

ه - هناك أحد العمال يقوم بخلط التراب 
والماء من أجل توفير كمية الطين اللازمة 
للعمل. وعندما ينتهي من تجهيز الطين ويطلب 
المعلم إحضار شيء منه»ء يقوم العامل بأخذ 
كمية من الطين ودحرجتها على التراب حتى 
تتماسك معه ثم يحملها بيديه ويسير إلى 


المعلم» وعند اقترابه من جدار المبنى يرفع 
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العامل صوته بالنداء للمعلم لإخباره بحضوره 
ثم دعوته للاستعداد لتلقي ما سوف يلقيه إليه. 
ثم يرمي له تلك الكمية من الطين التي 
أحضرها. ففي بعض الأحيان يكون استقبال 
المعلم لكمية الطين التي أرسلت إليه» غير 
بصع مها يكعق قسن فنتها رافظ ان 
الأرض. وفي حالة تكرار ذلك من المعلم يعمد 
العامل إلى ترديد هذه المقولة "شأنك شأنكء يا 
معلمنا ترينا حلفنا ما فيك سره" وهذا يعني آن 
الأسلوب الذي تعامل معه المعلم في استقبال 
الطين لم يكن معهودا منه. ويعني أيضا أن 
المعلم إذا استمر على هذه الحال من عدم 
الانتباه فسيعلم الجميع أنه "ما فيك خير": 
وهذا يدعو المعلم إلى التركيز أكثر في عمله 
حتى لا يكون عرضة للنقد المخل مرةٌ أخرى. 
ويلاحظ أيضا أن العمل الجماعي يكون 
الضبط فيه عملية متبادلة» بمعنى أن التأنيب 
يكون من العاملين للمعلم أيضاء ويظهر ذلك 
في المقولة شأنك شأنك يا معلمنا. 


“دوقي التننظيم الوطيفتى داحل مجموعة 
البنائين» هناك أحد العاملين يكلقه المعلم بأن 
يكون مسؤولاً عن إحضار الدمك والطينء» 
فعندما يحتاج المعلم إلى الدمك والطين يصيح 
بصوت مرنفع قائلة "يادمكان عجّل بدمكك 
وطينك حيث القود فاضي" والمعلم هنا يشرح 
موقفه من أنه يحتاج إلى دمك وطين وأن 
العمل عنده متوقف وينتظر أن يأتي ذلك 
المطلوبء وفي ذلك أيضا نوع من الحث على 
سرعة الإنجاز وعدم التراخي في أداء 


الواجب. وهو تنبيه لذلك العامل ولفت نظره 
لتقصيرهء حيث الواجب الانتباه إلى أنه من 
المفروض مراعاة توفر الدمك والطين قبل نفاد 
الكميه. ويقصد بالقود مكان العمل كالجدار أو 
الأساس أو السطح أو أي جزء من المنزل. 


ولآن المعلم هو الشخص المسؤول عن هذه 
المجموعة من حيث تفعيل طاقاتهم واستثمارها 
وملاحظة مواطن القوة والضعف في مسيرة 
العمل والعاملين بشكل عام» فإنه إذا رأى مثلا 
أن المكلف بعمل الدمك والطين وإحضاره لا 
يكفي للقيام بهذه المهمة وحده نظرا لحاجته إلى 
كمية أكبر من تلك الموادء وذلك لسرعة العمل 
في التشييد والبناء وأن هذا العامل يحتاج إلى 
مساعدة من زملائه» فإن المعلم يصيح بصوته 
ويردد تلك العبارة» "وينك يادماك وينك 
يادماك؛ وينك ياطيان وينك ياطيان" وبشكل 
مسثمر وعلى نغمة معينة تلفت نظر العاملين» 
ومن خلال ذلك القول يعرف العاملون 
الآأخرون أن على من يرى منهم أنه مكلف 
بعمل غير مهم سرعة التوجه نحو مكان عمل 
الدمك والطين لمساعدة زميله في ذلك العمل. 
وتتم هذه العملية بسرعة وبشكل طبيعي وبدون 
أن يلحظ أحد من الخارج هذا التغييرء لأن هذه 
لغة خاصة بهم. غير أنه إذا حدث تأخير في 
إحضار المطلوبء, يرتفع صوت المعلم بقوله. 
"القود خاليء وش بلاك يادمّاك باير". هذه 
العبارة» عبارةٌ عن نقد مباشر للدمّاك» وتأنيب 
له. يقولها المعلم إذا تأخر الدمّاك في إحضار 
الدمك في الوقت المحدد لطلبه؛ فيعرف العامل 
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أن هناك ملاحظة عليه من معلمه» عند ذلك 
ينطلق بسرعة مذهلة وكأنه لا يحمل شيئا على 
ظهره لكي يثبت للمعلم بأنه يستطيع أن يحمل 
أكثر من ذلك الحملء وهو دفاع عن النفس 
وإشبات لوجوده للمعلم وكذلك أهليته لهذا 
العمل. هاثان المقولتان تقال في إطار سريع 
من العمل وفي جو يدعو للتحفيز حتى يكون 
الجميع على مستوى واحد من الانتباه 
والصرعة 


- ومن الأعمال التي يتطلبها تقسيم العمل 
في هذه المهنة» أن يكلف المعلم أحد العاملين 
بحمل المسحاة والعمل بهاء من أجل حفر 
بعض الأماكن التي تحتاج إلى تسوية؛ من أجل 
استقامة الجدار وعدم حدوث اعوجاج فيه. 
ومن ثم يسحب بقية الأتربة إلى خارج ساحة 
البناءء وهذا العمل يتطلب جهداً كبيراً من هذا 
العامل حتى ينجزه في الوقت المطلوب. فإذا 
لاحظ زملاء حامل المسحاةة أو المعلم أن 
الكسل بدأ يدب فيه ويظهر عليه التعبء يقوم 
من لاحظ ذلك بترديد هذه العبارة "ياراعي 
المسحاة عجل ترى السيسان بانت مالك اليوم 
باير" يفهم العامل أن الجميع قد لاحظ علية 
التقصير في عمله؛ من خلال حركة يديه 
عندما يحمل المسحاة ‏ انظر الملحق رقم )١(‏ - 
ويضرب بها في الأرضء أو من خلال حركة 
رجليه وبطئهما عند حمله للتراب وإخراجه 
خارج ساحة البناءء فيقوم العامل بترديد هذه 
العبارة كذلك مع الجميع؛» ومن خلال ترديده 
لهذه العبارة مع إحساسه بملاحظة زملائه له. 


١١ 


يدب الحماس فيه ثم يكون لزاما عليه أن يثبت 
أنه يخيل لهم بأنه مقصرء فيعمد إلى حركات 
بهلوانية في نظره؛ مثل حمله المسحاة بسرعة 
ورفعها عالياً ومن ثم الضرب بها على المكان 
الذي يريد حفره ومن خلال قوة أو عمق الأثر 
الذي يحدته الضرب بها على المكان يكون في 
نظره قد أثبت لهم أنه لم يكن مقصرا في أدائه 
لعمله الموكل إليه» وأنه يبذل جهدأ مضاعفا 
في سبيل إنهاء عمله بالسرعة المطلوبة منه. 
4 - ومن جزيئات هذه المهنة أنه إذا كانت 
هناك بعض الحجارة الكبيرة في الحجم والتي 
يتطلب الأمر الاستفادة منها في مجال البناء» 
يكلف المعلم أحد العاملين بأن يحضر حطباً 
من أجل شب النار على الحجر الذي يرى 
المعلم أن يكسرء فيذهب هذا العامل لإحضار 
الحطب من الجبل أو المكان القريب من موقع 
البيت الذي يبنونه ثم يوقد النار عليه» والمعلم 
في هذه الأثناء يلاحظ من مكانه يشرف على 
المبنىء فإذا كان جمع الحطب وبالكمية 
المطلوبة؛ وأوقدت النار بالشكل المطلوب 
الذي يرضي المعلم باعتباره أعرف المجموعة 
بذلك؛ وإلا عمد إلى إطلاق هذه العبارة "شب 
ياشببا وخل النار دواره". وبهذه العبارة يعطي 
المعلم إنذاراً وأمرآ لهذا الرجل بأن عليه أن 
يحضر الحطب المطلوب والكافي لشب نار 
تكون شعلتها أكبر من الشعلة السابقة» فيهب 
الرجل مسرعا بنشاط تلقائي ليحضر الحطب؛. 
بكل جد ونشاط منقطع النظيرء حتى لا يلاحظ 


. عليه المعلم أو أحد من زملائه أي تقصير في 
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أداء عمله وليبرهن للجميع شذة حرصه 
وحضوره ونشاطه. 


غير أنه إذا استغرق من هو مكلف بإيقاد 
النار على الحجر المراد تكسيره للاستفادة منه 
في عملية البناء وذلك عن طريق تجزئته إلى 
أجزاء وقتا طويلاء واستغرقت عملية التكسير 
مدّة أطول مما يجبء فإن المعلم يردد "احطب 
ياحطاب وشب ياشباب نارك وكسر". وهذه 
العبارة يقصد بها أن الرجل الذي كلف بهذه 
النهضة تريضا لم يلقية للفةة الكل قضياها فين 
عله شت الناد على الشهر: العر اد تكسيه 
وأن هذا الحجر لم يعد يحتاج إلى إيقاد نار 
زيادة وأن مهمته الآن أن يقوم بتكسير الحجرء 
لأن المعلم في حاجة إلى إحضار حجارة من 
النوع المكسّر بالنار. ونتيجة لذلك يكون في 
نظر المعلم غير أهل لهذه المهمة فيعمد إلى 
تكليف غيره من زملائه بهذه المهمة. وبعملية 
تبديل المراكز هذه؛ء يعطى العامل البديل دفعة 
قوية في سبيل أن يثبت جدارته وأهليته بهذه 
المهمة الجديدة» وأنه يستطيع أن يقوم بها على 
أكمل وجه. وكذلك يحس العامل الأول أن عليه 
أن يبذل جهدا مضاعفاً في المهمة الأخرى 
التي كلف بها بعد أن أبدى قصوره في مهمته 
الأولى. وبذلك يعطى كل منهما الفرصة 
لإتبات وجوده في عمله وضمان استمراريته 
في هذه المجموغة الغاملة وذلك عن طريق 
تبديل المراكز. ويلاحظ أيضا قوة الضبط 
وتماسك الجماعة والتفاعل القوي بينهم عن 
طريق تلك اللغة الخاصة التي لا يفهمها إلا هم. 


1 في هذا الإطار لابد أن يوجد نوع من 
التناغم بين العامل والمعلم؛ وذلك من خلال 
الخبرة والمدّة الزمنية التي يقضيانها معا في 
ذلك النوع من المهن. حيث يلاحظ ذلك من 
خلال التفاهم القائم بينهم وسرعة استجابة 
العامل للمعتم. في هذا المقطع إذا أحضر 
العامل المكلف بإحضار الحجر للمعلم وهو 
على الجدار أو في أساس البناءء فإن المعلم 
ينظر إلى الحجرء فإن كان هو المطلوب أخذه 
ووضعه في مكانه على جدار المبنىء» وإذا لم 
يكن هو الحجر المطلوب فإنه يخاطب العامل 
بهذه العبارة"يا علي خذ حصاتك وطوعها 
بالفانوس". أي أن هذا الحجر الذي أحضرته 
ليس هو المطلوب وعليك أن تعود به وتعمل 
على تعديله بالفانوس - كتلة من الحديد لتكسير 
الحجارة ‏ وأن ينتبه لذلك في المرّات القادمة. 
وبهذه العبارة ينتبه كذلك إلى الاهتمام بما كلف 
به من عمل وأن لا يحضر له الحجارة كيفما 
اتفق» بل عليه أن يختار ما هو مناسب. 


تحتاج أركان البيت للربط بينها إلى نوع 
من الحجرء المستطيل الشكل والكبير الحجم - 
الحدة . غير أن نقله إلى المكان الذي يجب أن 
يوضع فيه في أحد أركان البيت حسبما يرى 
المعلم ‏ يحتاج إلى رجل يتمتع بقوة جسميه 
وعضلية وعزيمة تفوق قدرات زملاثه في 
العمل. وعندما يأتي دور نقل هذا النوع من 
الحجارة يطلق الجميع هذه العبارة "راعي 
الحده ما فيه مده حليلة ماعجلبها", وبدوره 
يعرف هذا الرجل أنه المقصود بتلك المقولة: 
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ويأتي مهرولا إلى مكان الحجر وهو يردد هذه 
العبارة ويرددها زملاؤه معه ويحمل الحجر 
ويوضع على ظهره ثم يسير به نحو المكان 
وعندما يُلاحظ عليه زملاؤه بطئا في الحركة: 
يرفعون أصواتهم عاليا بهذه العبارة وبشكل 
مضاعقًا في سبيل إيصال الحده إلى مكانها 
ويثبت لهم انه رجل لا يقهر ولديه من القوة 
والطاقة ما يؤهله للقيام بهذه المهمة الصعبة» 
وأنه فرد منهم ولا يمكن أن يشذ ويكون اقل 
من ذلك. 

وعندما يرنتفع البنيان وتظهر الحاجة 
للوصول إلى أعلى الجدار بالمواد اللازمة 
للبناء من حجر وطين وخلافه يكون وضع 
العمل قد تغير عما كان عليه في البداية. وبذلك 
يحتاجون إلى سلالم من الخشب لكي يستطيع 
العمال من خلالها إيصال ما يحتاج إليه المعلم 
من مواد البناء وغيرهاء وهذا يتطلب منهم بذل 
جهد مضاعف عن ذي قبل. فإذا أحس المعلم 
بنوع من التراخي أو بالتقصير من قبل 
العمال» فإنه بخبرته وبتأثيره القوي عليهم» 
يصيح وبصوت مرتفع "أمس غير اليوم 
اليوم غير أ ينكم يا رجال"». ففيها نوع 
من رفع لمعنوياتهم وحفزهم أكثر فأكثر. 
ويرى فيها جانب آخرء وكأن المعلم يندب 
حظه على وجود هذه المجموعه معه وكأنها لا 


تبيض الوجه.؛ وهذا نقد مباشر ولكنه مبطن 


يدفع بهم نحو البذل أكثر وزيادة الهمّة 
والنشاط. 

(أ) فإذا اقترب المساء يتغنى المعلم 
هذه العبارة للتحفيز ولبذل جهد أكبر. فالمعلم 
يطلق هذه العبارة حتى يستمر العمل بحماس 
وإنجاز على وتيرة واحدةء فيردد العاملون مع 
المعلم هذه العبارة. ويلاحظ على الجميع 
سرعة الحركة والإنجاز وذلك لتفاعل الجميع 
مع هذه العبارة لما لها من تأثير في حفز الهمة 
والشعور بالمسؤولية. 

في الساعات الأخيرة من يوم العمل 
الطويلء يكون العاملون قد استنفدوا طاقاتهم: 
حيث يُلاحظ ذلك في حركاتهم وتعابيير 
وجوههم ويبدو عليهم التعب» حينئذ يرتفع 
ضوت النعكم يقرش "نوف الليل :وهنا قونا 
ماسرينا". وهذا نوع من التنبيه من قبل المعلم 
من أن وقت الرحيل لم يحن بعد. ويبدو عليكم 
التعب والإعياءء فالوقت يمضي بسرعة 
وعليكم استعادة نشاطكم لتصبحوا كما كنتم في 
أول النهارء هنا يعلم الجميع بملاحظة المعلم 
فيتغير إيقاع العمل. 

(ب) بالإضافة إلى ذلكء هناك أوقات 
للراحة أثناء العمل» يحددها المعلم بناء على 
خبرته أو حاجة العمال لذلك. فإذا حان وقت 
الغداء أو شرب الشايء يعمد البعض إلى تنبيه 
المعلم من أن وقت الغداء أو شرب الشاي أو 
الراحة لبعض الوقت من العمل قد حان. فإذا 
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رأى المعلم غير ذلك فإنه يرد عليهم بقوله " 
حلفت لكم ما تطعمونه لو كنتم على السدة من 
أمس" ويعني بذلك أن الوقت لم يحن بعدء وأن 
عليكم أن تستمروا في العمل حتى أعطيكم 
الأمر. ويعني أيضا حتى لو كنتم جالسين على 
الأكل وشرب الشايء فإنني سوف أمنعكم من 
ذلك باعتباري صاحب الكلمة في هذا الموقف 
فيتقبل العاملون هذا الكلام من المعلم 
ويستمرون في أداء عملهم بجد ونشاط دون ما 
اعتراض وتململ. 


(ج) وإذا اكتمل بناء جميع جدران البيت». 
فإن العاملين في حاجة إلى إحضار الخشب 
والجلاغ "لحاء خشب العرعر" من أجل عمل 
سقف البيتء فإن المعلم أو أحد العاملين يقول 
"أجدد جردك شيل جلاغك يا عفنان" فيذهب 
العاملون في الدمك والطين وعامل تكسير 
الحجارة لمساعدة ذلك العامل الذي كلف 
بتجهيز الخشب والجرد "نوع من الخشب 
صغير الحجم" والجلاغ وإحضاره إلى المكان 
المخصص له. بهذه العبارة يفهم هؤلاء العمال 
أنهم هم المعنيون» فيتوجهون مسرعين للعمل 
في ذلك المجال بجد ونشاط لأن هذه العبارة 
تعني في نفس الوقت أنهم على وشك الانتهاء 
من بناء البيت ويحتاج ذلك إلى مضاعفة الجهد 
حتى ينتهي العمل بالسرعة المطلوبة. 


٠‏ -ولآن هذه الجماعة فيها نوع من 
التماسك فإن عملية الضبط لا تقف عند حد 
المسؤول فقطء بل إن للعمال دور في ممارسة 


الضبط والتوجيه وحفز الهمة للمعلم كذلك. 
ووتللف يصبيع الكاءل لفل هذه الكجمرعة 
و انها وكلياء الأدن الأ قذوجتل العكال :ينا 
فيهم المعلم» يتغنون بالمقطع الشعري التالي: 


' طولت بالك يا عفنان وحنا 

عحالا نتحالمًا كل و كد" 
' إن كنت تعبان فسرتريحا 

عمنا تراه في شد وحط " 


ومعنى هذا المقطع الشعري ليس موجها 
لشخص بعينه ولكنه لأي من العاملين» 
و"عفنان" اسم نكرة ويقصد بذلك أنك متباطئ 
ونحن مستعجلون وعملنا يقتضي السرعة: فإذا 
كنت تعبانا فاذهب واستئرح فصاحب المنزل 
في قلق شديد يريد أن ينجز في أسرع وقت 
ممكن. 

يقول هذا المقطع أحد العمّال القريبين من 
معلم البناء» في حالة مشاهدته لبطء حركة 
المعلم في أداء عمله. فهذه الأبيات تطلق حتى 
تدفع بالمعلم نحو الجد والإسراع في إنجاز 
المطلوب. ولآن المعلم يعتبر حجر الزاوية 
وهو الدافع الأساسي والمحرك الرئيسي لهذا 
العمل فإن المجموعة تعتمد السرعة في أداء 
عملها على ما يطلقه المعلم من أهازيج ورموز 
يفهمها العاملون كل فيما يخصه. لذا لزم تنبيه 
المعلم عن حالته التي هو فيهاء فيتغنى العامل 
القريب منه بهذه الأبيات فيسارع الجميع إلى 
ترديدها وراءه. وعند ذلك يردد المعلم معهم 
تلك الأبيات ويعلم أن الجميع قد لاحظوا 
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تقصيره في أداء عمله ويعتبرها نقصاً في حقه 
لكونه المسؤول الأول عن سير العملء» فيعمد 
إلى بذل جهد مضاعف في سبيل أن يثبت 
عدم صحة ما لاحظه عليه ذلك العامل الذي 
يتغنى بتلك الأبيات. 


وإذالم يبق إلا القليل على اكتمال تجهيز 
البيت وتسليمه لصاحبهء وكان آخر اليوم 
ويريد المعلم أن يكون البيت جاهزا بنهاية ذلك 
اليوم فإنه يرفع صوته بقوله "هانت يارجاجيل 
هانت". وهذا تنبيه وتحذير قوي يؤكد أن على 
الجميع الانتهاء من العمل في البيت وتسليمه 
لصاحبه في نهاية هذا اليوم دون ما تأخير. 
ويقوم الجميع بترديد هذه العبيارة وراء المعلم. 
فتعطيهم دافعاً قويآ لبذل قصارى جهدهم لكي 
ينفذوا توجيهات المعلم» وبالفعل يستلم صاحب 
البيت بيته في نهاية ذلك اليوم. 


١‏ -فإذا انتهى العمل في المنزل يتغنى 
الجميع قائلين "وين عدتم يا جماعه؛ عدنا من 
وراء الحده". حيث تقال هذه العبارة من قبل 
الجميع من أجل أن يعلم (عمهم) صاحب البيت 
بأنهم انتهوا من العمل» وأن عليه أن يستعد 
لإكرامهم ودفع الأجر المتفق عليه لهم. فيهب 
صاحب البيت إذا كان في مكان بعيد عنهم 
مسرعا فرحا بانتهاء العمل في البيت ‏ انظر 
ملحق رقم (5؟) ‏ ويشكرهم على ذلكء ويقدم 
لهم وجبة عشاء دسمة؛ ويسامهم أجرهم 
وبعض الهدايا الرمزية التي تنم عن رضاه 


عن الجميع. 


بالإضافة إلى ذلكء هنالك اللغة الرمزية 
حيث توجد بعض الرموز في هذه المهنة والتي 
تساعد على سرعة أداء العمل» وهي جزء 
حيوي في لغة البنائين. تلك الرموز لا يفهمها 
"الضرب مْرتين بالمطرقة على الجدار"» فإذا 
رأى المعلم أن العامل الذي يقوم بإحضار 


الحجارة له قد تأخر ويريد حثه على 
الاسد ستعجالء» فيضرب المعلم بالمطرقة التي 


يحملها معه مرتين على الجدار فيعرف هذا 
العامل أنه المقصود بدذلك» لأنه لاحظ عليه 
البكلءافى احطباق النظلوب لنطلفة: 


وكذلك "التصفيق باليدين". إذا احتاج 
المعلم إلى الطين فإنه يعمد إلى التصفيق بيديه 
مرتين أو ثلاثا فيدرك العامل المكلف بعمل 
الطين أن المعلم يريد منه إحضار الطين إليه 


بسرعة. 
الخانهة : 


من خلال استعراض اللغة وعلاقتها 
بالتفاعل الاجتماعي في مجتمع البنائين في 
بلادبني عمروء وهي اللغة المتمثلة في 
مجموعة من الأغاني والأهازيج والرموز 
وبعض الأقوال والحكمء يظهر لنا أنها جزء 
من ثقافة المجتمع المحلي. وهي تعمل على 
تنظيم حياتهم العملية وضبط سلوكهمء وتعتبر 
وسيلة من وسائل الاتصال بين أفراد 
المجموعة. وتدعو أيضا إلى المزيد من 


التفاعل والتكامل فيما بينهم. لأنها عبارة عن 
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حصيلة خبرات سابقه توارثوها عن آبائهم أو 
عن طريق التعلم لهذه المهنة من خلال 
المشاهدة ومحاكاة العاملين» وهو الأمر الذي 
يشير إلى كونها عنصرأ ثقافيا واضحاً في بناء 
المجتمع. 

من خلال هذه الدراسة اتضح لنا كيف أن 
لهذه اللغة فاعلية في إدارة العمل بشكل كامل 
وفي التفاعل بين العاملين من حيث ضبطهم أو 
كونها تشكل قوتهم الدافعة نحو الجد والنشاط 
وسرعة الإنجازء عن طريق ما يطلقه المعلم 
أو المجموعة من الإشارات والرموز المعبرة 
عن السرعة أو الطلب أو الحث أو خلاف ذلك 
من الجوانب والأبعاد ذات التأثير النفسي 
والبدني بالنسبة للعمالء وتلك التي يحتاج إليها 
سير العمل. 


يضاف إلى ما سبق شخصية المعلم ومدى 
قدرته في التأثير على معاونيه في هذه المهنة» 
لأنه بحكم خبرته يعرف نقاط الضعف والقوة» 
والأوقات التي يستطيع فيها التأثير على 


أعضاء الفريق من خلال ترديدهم كمجموعة 
لتلك الأغاني والأهازيج. يحدث بينهم تفاعل 
أكثر ويعمل بعضهم على مساعدة البعض 
الآخر إذا كان في حاجة إلى مساعدة. وبفضل 
هذا التفاعل والتكامل الاجتماعي بين أعضاء 
ورئيس فريق البنائين» فإنهم يستطيعون تخطي 
الصعاب التي قد تواجههم في سبيل إنهاء ما 
يكلفون به من عمل والمحافظة على مكانتهم 
واللغة الخاصة بهم. 


بذلك نستطيع القول بأن اللغة عند البنائين 
تؤدي عدة وظائف, حيث تتمثل الوظيفة 
الأولى في الدعم السيكولوجي الذي تقدمه اللغة 
للأفراد أثناء العمل. بينما تتمثل الوظيفة الثانية 
في عملية تنظيم اليناء من خلال النظر إلى 
اللغة باعتبارها آلية من آليات الضبط 
الاجتماعي. بينما تكمن الوظيفة الثالتثة 
والأخيرة في كون اللغة وسيلة من وسائل 
الترويح لتجديد النشاط الإنساني من خلال 
مقاطع الأهازيج التي يرددها الجميع. 
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ملحق شارح لمفردات لغة البنانين في مجتمع بسني عمر و 
ملحق رقم )١(‏ 


أسماء الأدوات المستخدمة في البناء واستعمالاتها 


اسماء 
]000 انسعف 
الأدوات 


وهي أداة مصنوعة من الحديد مستطيلة الشكل حادة يوجد في أعلاها حلقه توضع فيها 
قطعه من الخشب طولها حوالي متر لكي يمسك بها العامل»وتستعمل للحفر وجمع وخلط 


وهي أداة تصنع من الحديد لها رأسان أحدهما مدبب والآخر عريض تستعمل في حفر 
الأماكن الصلبة. 

وهي تصنع من الجلد أو سعف النخل صغيرة الحجم توضع كل خرج على ظهر الحمارء 
وتستعمل لتحميل التراب. 

وهي حصيره كبيرة الحجم تصنع من سعف النخل وتغطى بالخيش أو الجلد وتستعمل 
لحمل التراب من الأماكن البعيدة على ظهر الجمل إلى المكان الذي سيقام فيه البيت. 


الجلاغ- | هو لضاء العرعن ويستعئل في تنطية سطح المنزل بعد وضبغ: البطن وللجرزد ليمتع نزول 
الطين إلى أرضية البيت. 
الرقة 


الكبس |وهو التراب ويستعمل بعد خلطه بالماء في تثبيت الحجارة في الجدار وتغطية السطح وهو 


مه ١‏ د. سليمان بن عبد الله العقيل 


تابع : ملحق رقم )١(‏ 


اسماء الأدوات المستخدمة في البناء واستعمالاتها 


نوع كين الححوسن حشب العرضر توحيع فى وس التررفة الو اببعة المساحة فن اليك 
وتمثل الأعمدة ة في البيوت. 
الجباهة | حجر مستطيل الشكل يبلغ طوله حوالي متر يوضع فوق الباب والنافذة حتى يتحمل ما 
لح كط كه 


حجر يكون مستطيل الشكل ا أركان البيت من أسفل إلى أعلى ويسمى الجزء 
العلوي من البيت باسمه. 
وهي أجزاء تتناثر من الحجارة الكبيرة عند التكسير بالنار وتستعمل في الأماكن الفارغة 
بين الحجارة في الجدار. 
.القترة | فتحة تعمل في الجدار لغرض دخول ا البيت. 
المغلاق. ١‏ قطلعةامن للكذدب تدرمق فى عجدار: الترقة لتعلرق بض 
العنك 1 1أ2010101ذظظ 
الظبة قطعة من الخشب توضع في ظهر الباب من داخل الغرفة لضمان عدم فتح الباب من الغير 


(المزلاج). 


الضلدة 


قطعة من الخشب تحفر من الوسط وتستعمل لغرض مرور المياه التي تتجمع على سطح 
البيت نتيجة الأمطار إلى خارجه(الميزاب أو المرزاب). 


1 اللغة كمتغير مصاحب لبعض المناشد الاجتماعية 4ه .١‏ 


ملحق رقم (؟) 


المفردات المتعلقة بمسميات أجزاء البيت 


وهي مكان مرتفع نوعا ما تقام أمام مدخل البيت يجلس فيه أفراد العائلة في أوقات 
صف لععلة 


وهي غرفة لها ثلاثة جدران في الدور العلوي ويبقى الجدار الرابع مفتوحا وتطل على 


مكان فى وسط الغرفة الرئيسية ية للعائلة على شكل مربع يقام من الطين وتوقد فيه النار 
لطهي الطعام ولغرض التدفئة أيضاً. 

وهو عبارة عن حوض دائري الشكل يبنى من الطين وتوضع الرحى في وسطه لكي 
يستقر فيه الطحين ويكون في إحدى الغرف. 


وهي عبارة عن حجرين مستطيلي الشكل» وفي حجم واحد يستعملان لوضع قدر 
الطبخ عليه عند إعداد الطعام. 

العشة وهي أربع من الخشب تنصب في مكان قريب من البيت وتربط فيه البقر خلال النهار. 

المذود وهي خشبه كبيرة توضع في مقدمة العشة تربط بها البقر ويوضع فيها الطعام الخاص بها. 
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